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سامبا... يحصل على جائزة البنك العربي ا"فضل لعام ٢٠١٨
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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ROYAL OAK
DIAMOND SET

IN TITANIUM
AND PLATINUM

نقاط بيع أوديمار بيغه:
 دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة |

الرياض | جدة | عمّان | مسقط

THE VALLÉE DE JOUX. FOR MILLENNIA A HARSH, 

UNYIELDING ENVIRONMENT; AND SINCE 1875 THE 

HOME OF AUDEMARS PIGUET, IN THE VILLAGE OF 

LE BRASSUS. THE EARLY WATCHMAKERS WERE 

SHAPED HERE, IN AWE OF THE FORCE OF NATURE 

YET DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH 

THE COMPLEX MECHANICS OF THEIR CRAFT. STILL 

TODAY THIS PIONEERING SPIRIT INSPIRES US TO 

CONSTANTLY CHALLENGE THE CONVENTIONS OF 

FINE WATCHMAKING.

ملف استضافة 
«مونديال ٢٠٢٦» 

يُحسم اليوم
موسكو: «الشرق الأوسط»

يــدخــل الــســبــاق نــحــو استضافة 
كـــــأس الـــعـــالـــم فــــي كـــــرة الــــقــــدم ٢٠٢٦ 
مـــرحـــلـــتـــه الــــحــــاســــمــــة، مـــــع تــصــويــت 
الجمعية العمومية للاتحاد الدولي 
(كونغرس فيفا) اليوم على الاختيار 
بــين المــلــف المــغــربــي مــن جــهــة، والمــلــف 
المشترك بين الــولايــات المتحدة وكندا 

والمكسيك.
وبـــعـــد مــصــادقــة لــجــنــة التقييم 
«فيفا» في الأول من يونيو  التابعة لـ
(حزيران) الحالي على الملفين، يدخل 
٢٠٧ أعضاء في الاتحاد (كامل أعضائه 
الــــــــ٢١١ عــــدا الــــــدول الأربــــــع المــرشــحــة) 
فـــي عــمــلــيــة تــصــويــت عــشــيــة انــطــلاق 
مـــونـــديـــال روســـيـــا ٢٠١٨. وســيــكــون 
الأعضاء أمام خيار بين ملف مغربي 
طــمــوح يــســعــى لإقـــامـــة مـــونـــديـــال في 
الـــقـــارة الـــســـمـــراء لــلــمــرة الــثــانــيــة بعد 
جنوب أفريقيا ٢٠١٠ معوّلاً على دعم 
قاري، وملف للقارة الأميركية يستند 
إلــى بنية تحتية جــاهــزة وخــبــرة في 

تنظيم الأحداث الكبرى.
وصــــــب تـــقـــريـــر لـــجـــنـــة الــتــقــيــيــم 
لصالح الملف المشترك، إذ نــال علامة 
٤٫٠ من أصل ٥، مقابل ٢٫٧ من ٥ لصالح 
ملف المغرب الساعي للمرة الخامسة 
إلـــى اســتــضــافــة المــونــديــال، علما بــأن 
نــســخــة ٢٠٢٦ ســتــشــهــد مـــشـــاركـــة ٤٨ 
منتخباً بــدلاً مــن ٣٢ حاليا. ومنحت 
لــجــنــة الــتــقــيــيــم مــلــف المـــغـــرب الــضــوء 
الأخضر لمواصلة السباق، رغم شوائب 
أبرزتها في تقريرها، منها «مخاطر 
مرتفعة» في بعض المجالات لا سيما 
الملاعب التي يحتاج معظمها إلى بناء 

من الصفر، والإقامة والنقل. 
(تفاصيل عالم الرياضة)

ترمب وكيم يبرمان اتفاقاً تاريخياً 
وتساؤلات حول آليات التنفيذ

تعزيزات لقوات الشرعية... وحركة نزوح إلى الأرياف

الحديدة تستعد لهجوم وشيك مع نهاية المهلة للحوثيين

«داعش» يستعيد نشاطه في سوريا 
«القاعدة» ويقتدي بـ

تحالف الصدر والعامري يخلط الأوراق في العراق

سنغافورة ـ لندن: «الشرق الأوسط»

حـــظـــيـــت الــــقــــمــــة الـــــتـــــي جــمــعــت 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون فــي سنغافورة أمـــس، بترحيب 
دولـــــــــي؛ خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا تـــوصـــل 
الزعيمان إلى اتفاق تاريخي تضمن 
أربــعــة بــنــود، إلا أنــه لــم يجب عــن كل 
الــتــســاؤلات، خصوصاً تلك المتعلقة 

بآليات تنفيذ الاتفاق.
ووافـــــــق كـــيـــم عـــلـــى «نــــــزع كــامــل 
للأسلحة النووية في شبه الجزيرة 
الــــكــــوريــــة»، وهـــــي صــيــغــة اســتــنــدت 

إليها بيونغ يانغ في السابق؛ لكنها 
لا تحسم ما إذا كانت ستلبّي المطلب 
الأمــــيــــركــــي الـــثـــابـــت بــتــخــلــي كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة عـــن تــرســانــتــهــا الــنــوويــة 
بشكل «قابل للتحقق ولا عودة عنه». 
وفــي مؤتمر صحافي بعد قمة 
قـــال تــرمــب رداً  الــعــلاقــات»،  «تطبيع 
على ســـؤال حــول هــذه النقطة: «لقد 
بــاشــرنــا الــعــمــلــيــة، وســتــبــدأ سريعاً 
جـــــــداً»، مــضــيــفــاً أنـــــه ســـتـــكـــون هــنــاك 
عــمــلــيــة تـــحـــقـــق تـــشـــمـــل «كــــثــــيــــراً مــن 
الأشخاص»؛ لكن دون إعطاء جدول 

أعمال أو تفاصيل ملموسة.
كذلك، تعهد كيم بموجب وثيقة 

الاتــــفــــاق، بــــأن «يـــلـــتـــزم بــشــكــل ثــابــت 
وحــــاســــم نـــــزع ســـــلاح نــــــووي كـــامـــلاً 
الــكــوريــة»، والتزم  مــن شبه الجزيرة 
المسؤولان تطبيق الوثيقة «بالكامل» 

و«قريباً جداً».
وقــــال تــرمــب لــلــصــحــافــيــين بعد 
القمة إنه سيوقف المناورات الحربية 
السنوية مع سيول، التي تندد بها 
بـــيـــونـــغ يـــانـــغ وتـــعـــتـــبـــرهـــا مــحــاكــاة 

لاجتياحها.
وعبر سياسيون ومحللون عن 
مخاوف مما اعتبروه «تنازلاً كبيراً» 

من الجانب الأميركي.
(تفاصيل ص ٩)

جدة: أسماء الغابري
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تستعد مدينة الحديدة اليمنية 
لــهــجــوم قـــد تــشــنــه الـــقـــوات المــشــتــركــة 
المـــدعـــومـــة بــتــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، 
في وقت وشيك، بعدما انتهت الليلة 
الماضية المهلة التي حدّدتها الإمارات 
لــلــحــوثــيــين بــالانــســحــاب مـــن المــديــنــة 

ومينائها الاستراتيجي. 
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــلـــشـــؤون 
الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، في 
تصريح نقلته صحيفة «لو فيغارو» 
الــفــرنــســيــة أمــــس «أمــهــلــنــا المــبــعــوث 
الأمـــمـــي لــلــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث ٤٨ 
ساعة، لإقناع الحوثيين بالانسحاب 
الــحــديــدة ومينائها (...)  مــن مــديــنــة 
ننتظر رده، ومهلة الـ٤٨ ساعة تنتهي 

ليل الثلاثاء - الأربعاء».
وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة أن 
الــــقــــوات المــشــتــركــة تــلــقــت تـــعـــزيـــزات، 
ورفعت جاهزيتها القتالية، استعداداً 
لمعركة تحرير الحديدة. وقال مصدر 
في الإعلام العسكري التابع للمقاومة، 
إن قــوات كبيرة وصلت صباح أمس 
إلــــى مــنــاطــق الـــجـــاح بــمــديــريــة بيت 
الفقيه، والطائف بمديرية الدريهمي، 

جنوب الحديدة.
كـــذلـــك، كــشــفــت مـــصـــادر محلية 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن المــــئــــات مــن  لـــــ
سكان الحديدة، بدأوا عملية النزوح 
إلــــى الأريـــــــاف الــشــمــالــيــة والــشــرقــيــة 
لـــلـــمـــديـــنـــة، خـــشـــيـــة أن تـــتـــخـــذ مــنــهــم 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة دروعـــــاً بــشــريــة، 
فــي حــين شــرع كثير منهم فــي تأمين 

احتياجاتهم الضرورية.
كما أفــادت وكالة «رويترز» بأن 
الأمم المتحدة نقلت موظفيها الأجانب 

من الحديدة، أول من أمس.
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: بولا أسطيح

اعـــتـــبـــر خــــبــــراء فــــي شــــؤون 
التنظيمات المتطرفة أن تنظيم 
داعـــــــــش اســــتــــعــــاد نــــشــــاطــــه فــي 
ســوريــا خــلال الأســابــيــع القليلة 
المـــاضـــيـــة بــطــريــقــة تـــوحـــي بــأنــه 
يـــتـــجـــه تـــدريـــجـــيـــاً نـــحـــو تــقــلــيــد 

تنظيم «القاعدة».
وتتركز العمليات العسكرية 
الــتــي يــخــوضــهــا الــتــنــظــيــم حالياً 
فــــي مــحــافــظــة ديـــــر الـــــــزور بــوجــه 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
عند الضفة الشرقية لنهر الفرات، 
حــيــث انــحــصــر وجـــــود «داعـــــش» 
فــي عـــدد صــغــيــر مــن الـــقـــرى. كما 
يــــواجــــه الــتــنــظــيــم قــــــوات الــنــظــام 

الــســوري وحلفائه في بادية دير 
الــــزور، وبــالــتــحــديــد عــلــى مــحــاور 
بــــالــــقــــرب مــــــن المــــحــــطــــة الـــثـــانـــيـــة 
«T٢»، عــنــد الـــحـــدود الإداريــــــة  الـــــــــ
بــين ريــف حمص الــشــرقــي وريــف 
ديـــر الـــــزور. ورأى رئــيــس «مــركــز 
الشرق الأوسط والخليج للتحليل 
الــعــســكــري» ريــــاض قــهــوجــي في 

«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  تــصــريــح لــــ
«داعـــــش انــتــقــل إلــــى مــرحــلــة بــات 
فيها أشبه بتنظيم القاعدة، وإن 
كــان أشـــرس». وذهــب الخبير في 
الجماعات المتطرفة عبد الرحمن 
الحاج في نفس الاتجاه بقوله إن 
«داعش» بات نسخة «مطورة» عن 

«القاعدة». (تفاصيل ص ٦)
بغداد: «الشرق الأوسط»

في خطوة مفاجئة قد تخلط 
الأوراق السياسية في العراق في 
أعـــقـــاب الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
الأخيرة، أعلن الزعيمان الشيعيان 
الــصــدر وهـــادي العامري،  مقتدى 
أمـــــس، عـــن تــحــالــف ســيــاســي بين 
كــتــلــتــيــهــمــا الانــتــخــابــيــتــين وهــمــا 
على التوالي «سائرون» و«ائتلاف 

الفتح». 

وجــاء هذا التطور تزامناً مع 
تــحــرّك إيــرانــي يــقــوده قائد «فيلق 
الــــقــــدس» فـــي «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
قاسم سليماني على خط «تطويق 
أزمة صناديق الاقتراع»، وهي أزمة 
تطال العلاقة بين مكوّنات «البيت 

الشيعي» على وجه الخصوص.
وبــــــالــــــتــــــوازي مــــــع تـــحـــركـــات 
ســـلـــيـــمـــانـــي الـــــــــذي يـــحـــمـــل صــفــة 
مستشار لدى الحكومة العراقية، 
يــــقــــوم الـــســـفـــيـــر الأمـــــيـــــركـــــي لــــدى 

الــــعــــراق دوغــــــلاس ســيــلــيــمــان هو 
الآخر بجولات مكوكية بين الكتل 

السياسية.
وقــــــــال ســـيـــاســـي وأكــــاديــــمــــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  عــــراقــــي لـــــ
جهود الجنرال الإيــرانــي «لا تــزال 
حــتــى الآن تــــدور فـــي إطــــار البيت 
الشيعي فــي مــحــاولــة منه لإعــادة 
ترميمه وتــرتــيــبــه مــن جــديــد بعد 
كـــل الـــخـــلافـــات الـــتـــي عــصــفــت بين 
أبرز قياداته». وأضاف أن جهوده 

لتشكيل «الكتلة الأكبر» في البرلمان 
«اصطدمت بعوائق كثيرة».

بــدوره، جــدد رئيس الــوزراء 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، أمـــــس، رفــضــه 
إجــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة، تــاركــاً 
الأمــــر بــيــد الــقــضــاء، لــكــنــه كشف 
فـــــي إحـــــــراق  الـــتـــحـــقـــيـــق  عـــــن أن 
مــخــزن صناديق الاقــتــراع الأحــد 
الماضي في بغداد أظهر أنه كان 

«متعمداً».
(تفاصيل ص٢)

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في أبوظبي أمس (وام)

اتفاق على اسم جديد لمقدونيا ينهي أزمتها مع اليونان

أول تدوين لنوتة موسيقية في السعودية كان قبل ٢٠٤ سنوات
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تركيا تلمح إلى «بقاء طويل» في شمال العراق
أنقرة: سعيد عبد الرازق

إلــى أن عملياتها  لمّــحــت تركيا 
العسكرية ضد مواقع «حزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي» فــــي شـــمـــال الـــعـــراق 
قــد تستمر لــفــتــرة طــويــلــة، قــائــلــة إن 
بــقــاءهــا هــنــاك قــد يــطــول، كاشفة أن 
أبـــدت دعــمــهــا لعمليتها ضد  إيــــران 
المسلحين الأكـــراد على حــدودهــا مع 

شمال العراق.
وقــال وزيــر الــدفــاع التركي نور 
الــديــن جانيكلي إن تــركــيــا ستبقى 
فــي شمال الــعــراق إلــى حــين القضاء 
على كل «التهديدات الإرهابية»، وهو 
ما أكده أيضاً مسؤولون آخرون في 
الحكومة والجيش. وقــال جانيكلي 
فــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة «الأنـــاضـــول» 
إيــران تنفيذ  للأنباء: «عرضنا على 
الـــعـــمـــلـــيـــة مــــعــــاً. أبــــــــدت إيـــــــــــران، فــي 
تصريحاتها على الأقل، دعماً كبيراً 
للغاية»، بحسب ما ذكرت «رويترز» 
التي أشارت إلى أنه لم يرد تأكيد من 

طهران لكلامه.
وقــال جانيكلي أيضاً إن تركيا 

عــلــى تـــوافـــق تــــام مـــع بـــغـــداد بــشــأن 
عملية محتملة في «قنديل». ولفتت 
«رويــتــرز» إلى أن العراق قال إنه لن 
يقبل بأي عملية تركية ضد «قنديل» 
«حــــزب الــعــمــال  أو مــعــاقــل أخـــــرى لـــــ
الــكــردســتــانــي». وأضـــافـــت أن سعد 
الـــحـــديـــثـــي، المـــتـــحـــدث بـــاســـم رئــيــس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي، قال 
لوكالة الأنــبــاء العراقية: «الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة لـــن تــقــبــل بــــأي تـــوغـــل في 
أراضــيــهــا مـــن قــبــل الـــقـــوات الــتــركــيــة 
لمــــلاحــــقــــة عــــنــــاصــــر حــــــــزب الـــعـــمـــال 
الــكــردســتــانــي المـــوجـــودة حــالــيــاً في 
جــبــال ســنــجــار ومــخــمــور وقــنــديــل». 
وأضـــاف أن «الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لن 
تسمح بانطلاق أي أعمال عدائية من 

أراضيها ضد تركيا ودول أخرى».
وكان الوزير جانيكلي شدد، في 
تصريحاته أمس، على أن «العمليات 
العسكرية في شمال العراق مؤقتة، 
وأقـــصـــد أنـــهـــا ســتــتــواصــل بــالــشــكــل 
الـــذي لا يــخــلّ بــوحــدة أراضــــي دولــة 
أخـــرى بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال، إلــى 
حين القضاء على جميع الإرهابيين 

وتطهير المنطقة منهم، حتى تخلو 
المــنــطــقــة مـــن الــتــهــديــد». وأشـــــار إلــى 
أن القوات التركية في شمال العراق 
بــــاتــــت مـــســـتـــعـــدة حـــالـــيـــاً لــلــمــرحــلــة 

التالية.
وأوضــح أن الحملة على جبال 
قـــنـــديـــل تـــخـــتـــلـــف عـــــن غــــيــــرهــــا، لأن 
مــســلــحــي «الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» 
كــــــانــــــوا يــــهــــاجــــمــــون تــــركــــيــــا مــنــهــا 
الــداخــل مستفيدين  إلــى  ويتسللون 
من وعورة المنطقة والطرق الجبلية 

التي يستخدمونها بسهولة.
وأشـــار إلــى أن الــقــوات المسلحة 
التركية حيّدت (قتلت أو أصابت أو 
اعــتــقــلــت) أكــثــر مــن ٥٠٠ مــن عناصر 
«الـــعـــمّـــال الــكــردســتــانــي» فـــي شــمــال 

العراق منذ مطلع العام الحالي.
فــي السياق ذاتـــه، أعلن الجيش 
تـــدمـــيـــر ١٢ هـــدفـــاً  الــــتــــركــــي، أمــــــــس، 
«الــعــمّــال الــكــردســتــانــي» فــي شمال  لـــ
العراق في ضربات جوية خلال ليلة 
أول مـــن أمــــس حــيــث يــكــثــف الــجــيــش 
عملياته ضد أهداف المتمردين الأكراد 

في جبال قنديل.

أخبار
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قمة كويتية ـ أردنية
 بحثت المستجدات في المنطقة

الكويت: {الشرق الأوسط}

بــحــث الــشــيــخ صـــبـــاح الأحــمــد 
الجابر الصباح أمير دولة الكويت، 
والـــعـــاهـــل الأردنـــــــي المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الــــثــــانــــي، أمــــــــس، جـــمـــلـــة مـــــن أوجـــــه 
الــقــضــايــا، وآخـــــر المــســتــجــدات على 

الساحتين الإقليمية والدولية.
كــمــا تـــنـــاول الـــلـــقـــاء الـــــذي عقد 
بــقــصــر دســــمــــان، تــعــزيــز الــعــلاقــات 

بين البلدين في المجالات كافة، «بما 
يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز 
الــعــمــل الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك، وأهــمــيــة 
التنسيق بين البلدين حيال مختلف 

القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وكــــــــان أمــــيــــر الـــــبـــــلاد اســتــقــبــل 
أمــــــــس، الــــعــــاهــــل الأردنـــــــــــي والــــوفــــد 
الـــرســـمـــي، بــحــضــور الــشــيــخ نـــواف 
الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، 
كــمــا حــضــر الـــلـــقـــاء رئـــيـــس مجلس 

الأمــة مـــرزوق علي الــغــانــم، والشيخ 
جابر المبارك الحمد الصباح رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء وكـــبـــار المــســؤولــين 

بالدولة.
وفي وقت لاحق، غادر الملك عبد 
الله الثاني الكويت، وكان على رأس 
المـــطـــار الشيخ  مــودعــيــه عــلــى أرض 
نـــواف الأحــمــد ولــي العهد، ورئيس 
مـــجـــلـــس الأمــــــــــة، ورئـــــيـــــس مــجــلــس 

الوزراء وعدد من كبار المسؤولين.

أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد خلال لقائه العاهل الأردني بقصر دسمان (الشرق الأوسط)

تونس: «النداء» يقود ائتلافاً وطنياً لـ «إنقاذ الحكومة»
تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف المـــنـــجـــي الــــحــــربــــاوي، 
المتحدث باسم حزب النداء المتزعم 
للائتلاف الحاكم في تونس، وجود 
مشاورات سياسية حثيثة لتشكيل 
«ائـــتـــلاف وطــنــي واســــع لــلإنــقــاذ»، 
الــجــبــهــة السياسية  وقــــال إن هـــذه 
«بــــاتــــت أكـــثـــر مــــن واجــــــب وطـــنـــي، 
بــــل ضــــــــرورة لـــتـــجـــاوز الـــخـــلافـــات 

السياسية».
الــــــحــــــربــــــاوي إن هــــذه  وقــــــــــال 
المـــــــــــشـــــــــــاورات شــــمــــلــــت الأطــــــــــــراف 
السياسية على اختلاف توجهاتها 

وأيــديــولــوجــيــاتــهــا، فــي ظــل الأزمــة 
الــســيــاســيــة الــــحــــادة الــنــاجــمــة عن 
تــــوقــــف المــــــشــــــاورات حــــــول مــصــيــر 
حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة، الــتــي 
يقودها يوسف الشاهد منذ نحو 
سنة وتسعة أشهر. مبرزا أن مهمة 
الائتلاف الوطني الجديد «تتمثل 
أســـــاســـــاً فـــــي الــــتــــصــــدي لــــلأزمــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 

تعرفها تونس».
تــقــيــيــمــه لأداء  وفـــــي مـــعـــرض 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، انــــتــــقــــد الـــــحـــــربـــــاوي 
الـــحـــصـــيـــلـــة الــــحــــالــــيــــة بــــقــــولــــه إن 
الــحــكــومــة «لـــم تــعــد حــكــومــة وحــدة 

وطـــــنـــــيّـــــة، بـــــل أصــــبــــحــــت حـــكـــومـــة 
حــركــة الــنــهــضــة». فـــي إشـــــارة إلــى 
الـــدعـــم الــكــبــيــر الـــــذي بـــاتـــت تــلــقــاه 
الــشــاهــد مــن قبل الحركة،  حكومة 
الـــتـــي تــســعــى إلــــى المــحــافــظــة على 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي قــبــيــل فــتــرة 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المزمع إجراؤها خلال السنة المقبلة.

وكان عبد الحميد الجلاصي، 
الـــــقـــــيـــــادي فــــــي حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة، 
قـــد صــــرح بــــأن حــــزب الــــنــــداء «هــو 
المـــســـؤول عــن الأزمـــــة، وهـــو يبحث 
عن كبش فداء قد يكون في شخص 
يوسف الشاهد، لكن هذا الأخير لن 

يكون كبش فــداء كسابقه الحبيب 
الصيد».

الـــــــــحـــــــــربـــــــــاوي أن  وأوضـــــــــــــــــح 
الــتــعــيــيــنــات الأخـــيـــرة الــتــي نــشــرت 
في الجريدة الرسمية، والتي همت 
مــواقــع حساسة للدولة ومناصب 
إدارية هامة لفائدة حركة النهضة، 
مقابل دعمها ومساندتها للشاهد، 
جــــــاءت فــــي إطــــــار خـــطـــة لــلــتــمــوقــع 
والــســيــطــرة عــلــى مــفــاصــل الــدولــة، 
وفــــي وقــــت يــعــانــي فــيــه الــبــلــد من 
انهيار مستمر للوضع الاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، مــمــا يــشــيــر إلـــى أن 
مهمة الائتلاف الوطني الأساسية 

ســـتـــنـــصـــب عـــلـــى الــــتــــصــــدي لـــهـــذه 
الأزمات بالدرجة الأولى.

الــنــداء والاتحاد  ويدعم حــزب 
الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل (نــقــابــة 
الــعــمــال) وحـــزب الاتـــحـــاد الوطني 
الحر خيار تغيير جذري في تركيبة 
حكومة الشاهد، بما فيها تغيير 
رئيسها. وفي المقابل تتمسّك حركة 
النهضة ببقاء الحكومة الحالية، 
لــكــن مـــع إدخـــــال تــعــديــلات جزئية 
عـــلـــى تـــركـــيـــبـــتـــهـــا، بـــغـــيـــة تــحــقــيــق 
استقرار سياسي، وهــي تتفق في 
هذا التوجه مع الاتحاد التونسي 
للصناعة والتجارة (مجمع رجال 

الإعمال) واتحاد الفلاحين.
وكانت مجموعة من الأحــزاب 
السياسية قد وجهت اتهامات إلى 
القيادات السياسية، خاصة داخل 
حـــــزب الـــــنـــــداء، بـــمـــحـــاولـــة تــعــطــيــل 
المــســار السياسي، وذلــك مــن خلال 
إصرارها على إعفاء يوسف الشاهد 
من مهامه للموافقة على الأولويات 
الاقتصادية والاجتماعية للحكومة 
خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة المــــقــــبــــلــــة، وقــــالــــت 
مصادر مطلعة إن الهدف من هذا 
التعطيل هــو التأكيد على وجــود 
عــدم استقرار سياسي فــي البلاد، 
وهو ما قد يجعل الرئيس الحالي 

الــــبــــاجــــي قــــائــــد الـــســـبـــســـي يـــؤجـــل 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
لمـــدة سنتين  الــســنــة المقبلة  المــقــررة 

لتصبح في ٢٠٢١.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، خـــلـــف 
الحريات  للجنة  النهائي  التقرير 
الــفــرديــة والمــســاواة جــدلا سياسيا 
واجتماعيا واسعا، في ظل تباين 
الآراء حول قضية المساواة في الإرث 
المــرأة والرجل، وزواج المسلمة  بين 

من غير المسلم.
ودعت بشرى بلحاج حميدة، 
رئـــيـــس هـــــذه الـــلـــجـــنـــة، إلـــــى حــــوار 
وطـــنـــي مــعــمــق وهــــــادئ ومـــســـؤول 

حول هذه القضايا الحساسة.
وتــضــمــن الــتــقــريــر مــقــتــرحــات 
حــــــول الـــحـــضـــانـــة وشـــــــــروط المـــهـــر 
عــــنــــد الـــــــــــــزواج، والـــــحـــــصـــــول عــلــى 
ترخيص الأب عند زواج القاصر، 
إضـــافـــة إلــــى المــــســــاواة فـــي قــانــون 
الـــجـــنـــســـيـــة، وإلـــــغـــــاء الـــــفـــــوارق فــي 
الميراث وفي شروط الزواج، علاوة 
الــزوجــيــة والنسب  الــواجــبــات  على 
الـــعـــائـــلـــي. لـــكـــن يـــبـــدو أن نــقــطــتــي 
المساواة في الميراث وزواج المسلمة 
مــــن غـــيـــر المـــســـلـــم هـــمـــا الــقــضــيــتــان 
الــلــتــان ســتــســتــقــطــبــان الــكــثــيــر من 

الاهتمام والجدل.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال استقباله رؤساء القمر المتحدة والسودان والغابون ووزير الخارجية الإماراتي في قصر الصفا أمس (واس)

العراق: تحالف مفاجئ بين كتلتي الصدر والعامري 
بغداد: حمزة مصطفى

أعـــلـــن زعـــيـــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري، 
مـــــقـــــتـــــدى الـــــــــصـــــــــدر، دخـــــــــــــول كـــتـــلـــة 
«سائرون»، المدعومة منه، في تحالف 
مــــع كــتــلــة «الــــفــــتــــح»، بـــزعـــامـــة هــــادي 
العامري، وذلــك في مؤتمر صحافي 
مــشــتــرك مــســاء أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) في 
مــــديــــنــــة الـــــنـــــجـــــف. وشـــــكـــــل تـــحـــالـــف 
الكتلتين مفاجأة لكثيرين في العراق.
وقــال الصدر إن «تحالف كتلته 
مــــع الـــفـــتـــح جـــــاء مــــن ضـــمـــن الــفــضــاء 
الــوطــنــي، وسيحافظ على التحالف 
الــــثــــلاثــــي بـــــين الـــحـــكـــمـــة وســـــائـــــرون 
والوطنية»، مضيفاً أن «ما حصل في 
حرق للصناديق (صناديق الاقتراع 
فـــي جـــانـــب الـــرصـــافـــة بـــبـــغـــداد) يعد 
جــريــمــة نــكــراء، وســيــكــون لــنــا موقف 

بعد إعلان النتائج».
مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس تحالف 
«الفتح»، هــادي العامري، إن «أبــواب 
تحالفه مع (ســائــرون) مفتوحة أمام 
الجميع»، مؤكداً أنه «لا مشكلة لدينا 
مع إعــادة العد والــفــرز الــيــدوي، على 

أن يكون بنسبة ٥ أو ١٠ في المائة».
وقــبــل ٣ أيـــــام، أعــلــن عـــن تــفــاهــم 
أولي بين تحالف «سائرون» المدعوم 
مــــن قـــبـــل مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، مــــع تــيــار 
«الـــحـــكـــمـــة الـــوطـــنـــي» بـــزعـــامـــة عــمــار 
الحكيم، وائتلاف «الوطنية» بزعامة 
إياد علاوي. وفي سياق هذا التحالف 
الذي أعلن أمس في النجف، تم عملياً 
اســتــبــعــاد ائــتــلاف «الــنــصــر» بزعامة 
رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، 
و«دولــــــــة الــــقــــانــــون» بـــزعـــامـــة رئــيــس 

الوزراء السابق نوري المالكي.
مـــن جــهــتــه، أكــــد الـــنـــاطـــق بــاســم 
تحالف «سائرون»، الدكتور قحطان 
الــجــبــوري، فــي تصريح إلــى «الشرق 
الأوسط» أن «ما تم الإعلان عنه إنما 
يأتي في سياق الجهود التي يبذلها 
الــســيــد مــقــتــدى الـــصـــدر الـــــذي تــولــى 
طوال السنوات الماضية الدفع باتجاه 
عملية الإصلاح والتغيير»، وأضاف 
أن «هـــــذا الــتــحــالــف يـــأتـــي أيـــضـــاً في 
إطــار الانفتاح على الجميع من أجل 
تكوين الكتلة الأكبر التي تنبثق عنها 
حكومة أبــويــة شــامــلــة».وجــاء إعــلان 
التحالف بــين الــصــدر والــعــامــري في 
وقت سُجّل تحرّك إيراني يقوده قائد 
الــقــدس» في الحرس الثوري،  «فيلق 
قاسم سليماني، وآخر أميركي يقوده 
الــســفــيــر دوغــــــلاس ســيــلــيــمــان، على 
خــط «أزمـــة صناديق الاقــتــراع» التي 

تعرضت للحرق في جانب الرصافة 
ببغداد، وسط مطالبات بإعادة إجراء 
الانتخابات التي كرّست الانقسام في 
«البيت الشيعي». وتــحــاط تحركات 
قــاســم ســلــيــمــانــي فـــي الـــعـــراق بكثير 
مــــن الـــســـريـــة والــــغــــمــــوض، بــحــيــث لا 
يحمل أي من زيــاراتــه طابعاً رسمياً 
معلناً. وتبرر جهات وأطــراف تدافع 
عــــن جــــهــــوده فــــي الـــــعـــــراق تــحــركــاتــه 
بــالــقــول إنــــه يــعــمــل بــصــفــة مستشار 
لدى الحكومة العراقية، منذ احتلال 
تنظيم داعش المحافظات الغربية من 

البلاد قبل سنوات.
الـــجـــنـــرال  ولا تـــضـــاهـــي جـــهـــود 
الإيــــــــرانــــــــي ســــــــوى جـــــهـــــود الـــســـفـــيـــر 
الأمــــيــــركــــي فـــــي الــــعــــراقــــي دوغــــــلاس 
ســـيـــلـــيـــمـــان، الـــــــذي يــــقــــوم هــــو الآخــــر 
بـــجـــولات مــكــوكــيــة، ســـــواء بـــين قـــادة 
الــعــراقــيــة المختلفة  الكتل السياسية 
في بــغــداد، أو بين بغداد وأربــيــل، أو 
داخـــل إقــلــيــم كــردســتــان بــين الأحـــزاب 

والأطراف الكردية.
ويقول سياسي وأكاديمي عراقي 
«الشرق الأوسط»، إن «جهود  مطلع لـ
سليماني لا تزال حتى الآن تدور في 
إطار البيت الشيعي، في محاولة منه 
لإعـــادة ترميمه وترتيبه مــن جديد، 
الــخــلافــات التي عصفت بين  بعد كــل 
أبـــرز قــيــاداتــه». وأضــــاف طــالــبــاً عــدم 
الإشــــارة إلــى اســمــه: «الــزيــارة الأولــى 
للجنرال سليماني بعد الانتخابات 
صبّت تحديداً في هذا الإطار؛ بحيث 
يعود التحالف الوطني ككتلة أكبر 
هي التي تهيمن - حتى طبقاً لنتائج 
الــجــديــدة - على الحراك  الانتخابات 
الــســيــاســي فــي الـــعـــراق، بــمــا فــي ذلــك 
ترشيح رئيس الوزراء»؛ لكنه أضاف 
أن جــــهــــود ســـلـــيـــمـــانـــي «اصـــطـــدمـــت 

بعوائق كثيرة».
ويــــبــــرز داخــــــل الـــبـــيـــت الــشــيــعــي 
أكثر من تيار متنافس. فهناك تيار 
(ســـائـــرون) المــدعــوم مــن زعــيــم التيار 
الــصــدر، و(النصر)  الــصــدري مقتدى 
بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
مقابل اتجاه (ائتلاف الفتح) بزعامة 
هــــادي الـــعـــامـــري، الــــذي يــضــم معظم 
فــصــائــل (الــحــشــد الــشــعــبــي)، و(دولـــة 
القانون) بزعامة نوري المالكي الذي 
تراجع كثيراً في الانتخابات الأخيرة. 
«بينما لا يزال (تيار الحكمة الوطني) 
بزعامة عمار الحكيم، بمثابة بيضة 
القبان بين هذه الكتل التي باتت ذات 
تــوجــهــات مختلفة»، بحسب وصــف 

السياسي والأكاديمي العراقي.

ويــــرى المــصــدر ذاتــــه أن «حــريــق 
صــــنــــاديــــق الــــرصــــافــــة (الـــــــــذي شــمــل 
أصــــوات المــقــتــرعــين فــي الانــتــخــابــات) 
يــــطــــال نـــتـــائـــج نـــحـــو ٤٠ مـــقـــعـــداً مــن 
مــجــمــوع مــقــاعــد مــحــافــظــة بـــغـــداد... 
وجل هذه المقاعد لكتل شيعية بارزة، 
مثل (سائرون) و(بدر) و(العصائب) 
و(دولــــــــة الــــقــــانــــون)، وهـــــو مــــا يــعــنــي 
حـــصـــول مــشــكــلــة كــبــيــرة مـــا لـــم يجر 
تــــداركــــهــــا. وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن الــــزيــــارة 
الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي قـــــام بـــهـــا ســلــيــمــانــي 
إلـــى بــغــداد تــهــدف إلـــى تــطــويــق أزمــة 
الصناديق؛ بحيث لا تحصل مشكلات 
بين الكتل الشيعية... ومن ثم تحديد 
مـــلامـــح الــكــتــلــة الأكــــبــــر فــــي الـــبـــرلمـــان 
المــقــبــل، الــتــي مــن المــتــوقــع أن تتضح 

معالمها بعد العيد».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــــال رئــيــس 
الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي حـــيـــدر الـــعـــبـــادي 
إن «إعـــــــادة الانـــتـــخـــابـــات لــيــســت من 
صلاحيات البرلمان والحكومة وهي 
بــحــاجــة إلــــى أمــــر قـــضـــائـــي». وأشــــار 
المــؤتــمــر الصحافي  الــعــبــادي، خـــلال 
الأســـبـــوعـــي الــــــذي عـــقـــده أمــــــس، إلـــى 
فـــــي حـــــادث  أن «الـــتـــحـــقـــيـــق الأولـــــــــي 
حــرق مــخــازن صــنــاديــق الاقــتــراع في 
الـــرصـــافـــة يــشــيــر إلــــى أنــــه مــتــعــمــد». 
ويــتــطــابــق كـــلامـــه مـــع اتـــهـــام مــمــاثــل 
أطلقه وزير الداخلية قاسم الأعرجي 
بــشــأن «تــعــمّــد» عملية حـــرق مــخــازن 
الــداخــلــيــة  المــفــوضــيــة. وكـــانـــت وزارة 
إلــقــاء القبض  أعلنت، أول مــن أمـــس، 
عــلــى مـــوظـــف فـــي المــفــوضــيــة وثــلاثــة 
عـــنـــاصـــر مــــن الــــحــــراس عـــلـــى خــلــفــيــة 

حادث الحريق.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، عـــــينّ مــجــلــس 
الــقــضــاء الأعــلــى ١٦ قــاضــيــاً مــوزعــين 
عــلــى قــضــائــي الـــكـــرخ والـــرصـــافـــة في 
بغداد، إلى جانب ١٤ محافظة عراقية 
عدا إقليم كردستان. وأوكــل المجلس 
إلى القضاء في كردستان مهمة تعيين 
الــقــضــاة هـــنـــاك، وســيــتــولــى الــقــضــاة 
الجدد إدارة مكاتب المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات في المحافظات 
بــدلاً عــن مفوضية الانتخابات التي 
جوبه عملها بالتشكيك وعــدم رضا 

الأطراف الخاسرة.
ويـــقـــول الــكــتــاب الــرســمــي الـــذي 
أصدره مجلس القضاء، أول من أمس، 
إن قــرار تعيين القضاة جــاء «تنفيذاً 
لــقــانــون الــتــعــديــل الــثــالــث مــن قــانــون 
انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـــــنـــــواب» الــــذي 
صــدر الأســبــوع المــاضــي وقــرر إيقاف 
عمل مجلس المفوضية والاستعانة 

الـــعـــد والـــفـــرز  بــقــضــاة لإدارة عــمــلــيــة 
الــيــدوي لصناديق الاقــتــراع، بعد أن 
أجرتها مفوضية الانتخابات بطريقة 

إلكترونية.
من جانبه، أكد رئيس المحكمة 
الاتحادية مدحت المحمود، في بيان 
مقتضب أمس، أن «المفوضية طلبت 
إجــــــراء عـــاجـــلاً بــــإصــــدار أمــــر ولائـــي 
لإيــــقــــاف تــطــبــيــق الـــتـــعـــديـــل الــثــالــث 
لقانون الانتخابات، أي إيقاف عمل 
القضاة المنتدبين الـ٩ في المفوضية، 
لحين بت المحكمة الاتحادية العليا 
بدستورية ذلك»، مبيناً أن «المحكمة 
ستقوم بما يلزم من إجراءات لحسم 

الطعن على عجالة وفق القانون».
وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة 
أصــــــــــدرت حـــكـــمـــاً «ولائـــــــيـــــــاً» قــضــى 
بإيقاف إجـــراءات استفتاء انفصال 
فـــي ١٨ سبتمبر  إقــلــيــم كـــردســـتـــان 
(أيــــــــلــــــــول)  المـــــــاضـــــــي، لــــحــــين حــســم 
الــــدعــــاوى المـــقـــامـــة بـــعـــدم دســتــوريــة 
قــرار الاستفتاء، لكن الإقليم مضى 
في قراره وأقام الاستفتاء في ٢٥ من 

الشهر نفسه.
بــــــدوره، لا يــســتــبــعــد خــبــيــر في 
الــــشــــأن الـــقـــضـــائـــي إمـــكـــانـــيـــة نــقــض 
المحكمة الاتــحــاديــة لقانون مجلس 
النواب المتعلق بالانتخابات: «نظراً 
لــــلــــخــــروقــــات الــــتــــي رافـــــقـــــت عــمــلــيــة 
إقــــــــــــــراره»، عـــلـــى حـــــد قـــــولـــــه. ويـــــرى 
الخبير الذي طلب عدم كشف اسمه 
أن «الــقــانــون يشكل ســابــقــة خطيرة 
ويـــؤســـس لإعـــطـــاء فـــرصـــة لمــجــالــس 
النواب اللاحقة بالتدخل السياسي 
فــي الانــتــخــابــات». وتــابــع أن مجمل 
تــحــركــات مــجــلــس الـــنـــواب الأخـــيـــرة 
«مشوبة بعيوب تعارض المصالح، 
لأن مــعــظــم المـــصـــوتـــين عــلــى قــانــون 
الانتخابات من النواب الخاسرين». 
الــقــضــاء الأعــلــى  ورأى أن «مــجــلــس 
الــصــادر عن  الــقــانــون  ملزم بتطبيق 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب حـــتـــى لــــو انــتــهــت 
رسمياً ولايته (البرلمان) مطلع يوليو 

(تموز) المقبل».
وحول قرار البرلمان إيقاف عمل 
مفوضية الانــتــخــابــات واستبدالها 
بهيئة للقضاة، لفت الخبير القضائي 
إلــــــى أن «مـــجـــلـــس مـــفـــوضـــين أكـــثـــر 
استقلالاً من مجلس يضم القضاة»، 
ذلك أن «مجلس المفوضين مكون من 
٩ مرشحين لــلأحــزاب المتنافسة في 
الانتخابات، وهــؤلاء يدافعون ربما 
عن مصالح الأحزاب والجهات التي 
رشــحــتــهــم، أمــــا مــجــلــس المــفــوضــين 

المكون من قضاة، فإنه يخضع إدارياً 
إلـــى رجـــل واحـــد هــو رئــيــس مجلس 
القضاء وما في ذلك من خشية على 

المصير والرزق الوظيفي».
ولا يستبعد الخبير أن «يخضع 
مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاة إلـــــى المــحــاصــصــة 
مــثــلــمــا خـــضـــعـــت المـــفـــوضـــيـــة، لــذلــك 
نرى أن مجلس القضاء عين القضاة 
الــثــانــويــين فــي المــحــافــظــات ولــم يعين 
القضاة التسعة ورئيسهم، لأن الأمر 
فـــي تــقــديــري يــخــضــع إلـــى تــرضــيــات 

سياسية».
ويتفق الخبير القانوني جمال 
الأسدي مع الرأي القائل بإمكانية قيام 
المحكمة الاتحادية الاتحادية بنقض 
قانون مجلس النواب العراقي الأخير 
المتعلق بالانتخابات. ويقول: «البيان 
المقتضب الصادر عن رئيس المحكمة 
الاتحادية مدحت المحمود يشير إلى 
أن الأمر محسوم وقد أصدرت أمرها 
الـــــولائـــــي بــــإيــــقــــاف عـــمـــل المـــفـــوضـــين 
القضاة وستحسم قرارها خلال أيام». 
«الشرق  ويشير الأســدي في حديث لـ
الأوسط» إلى أن «القضاء أدخل نفسه 
فــي خصومة مــع المؤسسات الأخــرى 
عندما أخذ على عاتقه إدارة العملية 
الانتخابية وهو بذلك أصبح الخصم 
يـــســـتـــبـــعـــد خـــضـــوع  والـــــحـــــكـــــم». ولا 
عــمــلــيــة تــعــيــين الـــقـــضـــاة فـــي مجلس 
إلــى «الترضيات الحزبية  المفوضين 
والــــســــيــــاســــيــــة». ويـــعـــتـــبـــر أن «عــمــل 
مفوضية الانــتــخــابــات أفــضــل بكثير 
الـــــــقـــــــرارات تــــصــــدر عـــــن مــجــلــس  لأن 
المــفــوضــين، بــعــكــس قــــــرارات الــقــضــاة 
فـــردي ومرتبطة  الــتــي تــصــدر بشكل 

برئيس مجلس القضاء».
أمــــنــــيــــاً، أعــــلــــن الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
قــيــادة شــرطــة نينوى النقيب أحمد 
الــعــبــيــدي، أمـــس، مقتل ٢٧ شخصاً 
بــيــنــهــم نـــســـاء وأطــــفــــال بــانــفــجــار ٣ 
الــبــلــدة القديمة  مــنــازل مفخخة فــي 
كـــيـــلـــومـــتـــر شــمــال  بــــالمــــوصــــل (٤٠٠ 
بـــغـــداد)، بــحــســب مـــا أوردتــــــه وكــالــة 

الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقــال العبيدي إن «٢٧ شخصاً 
بــيــنــهــم نــســاء وأطـــفـــال قــتــلــوا الــيــوم 
(أمس) إثر انفجار ٣ منازل مفخخة 
في منطقة الشهوان بالبلدة القديمة 
بــــالمــــوصــــل». وأوضــــــــح أن «المــــنــــازل 
الثلاثة التي انفجرت تعود لعوائل 
عادوا مؤخرا للبلدة القديمة حيث لم 
يتمكن الجهد الهندسي العراقي من 
معالجة وإبــطــال مفعول المتفجرات 

داخل هذه المنازل».

ر من المساس بأصول بلاده في بريطانيا
ّ
ليبيا: السراج يحذ

القاهرة: خالد محمود

انــتــقــد فـــائـــز الــــســــراج، رئــيــس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الــوطــنــي فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
مــــــــحــــــــاولات بــــريــــطــــانــــيــــة تـــســـمـــح 
بـــالاســـتـــيـــلاء عـــلـــى أمـــــــوال لــلــدولــة 
الليبية مجمدة في بنوك بريطانيا 
مــنــذ عــهــد الــعــقــيــد الــــراحــــل معمر 
القذافي. فيما جــدد مجلس الأمن 
الدولي، مساء أول من أمس، حظر 
التسليح المفروض منذ نحو سبع 

سنوات على الجيش في ليبيا لمدة 
عام إضافي جديد.

وعبر السراج في بيان أصدره 
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس عــــن رفــضــه 
اعتزام مجلس العموم البريطاني 
الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى قــــــــــرار، يــقــضــي 
بتعويض ضحايا هجمات شنها 
الـــجـــيـــش الـــجـــمـــهـــوري الآيـــرلـــنـــدي 
الــقــذافــي بدعمه  الـــذي يتهم نــظــام 
فـــــي ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
بــــالاســــتــــفــــادة مــــن أرصــــــــدة لــيــبــيــة 

مجمدة في بريطانيا.

ولم يفصح السراج عن مصدر 
معلوماته بخصوص نية البرلمان 
الــقــرار ولا  اتــخــاذ هــذا  البريطاني 
تــوقــيــتــه. لــكــنــه أبـــــدى رفـــضـــه لأي 
قرار يمس أصول بلاده، لافتا إلى 
أن قرار تجميد الأموال الليبية هو 
قـــــرار دولــــــي، اتـــخـــذ تــحــت الــفــصــل 
السابع مــن ميثاق الأمــم المتحدة، 
وملزم لكل الدول ذات العلاقة، ومن 
بينها بريطانيا، كما أوضـــح أنه 
سبق أن تمت معالجة ملف الجيش 
الآيــرلــنــدي بــين ليبيا وبريطانيا 

خـــــــلال حـــقـــبـــة الـــــقـــــذافـــــي، وبــــاشــــر 
البلدان علاقات طيبة بعد سنوات 
مــن القطيعة، وعــلــى هــذا الأســاس 
تــوجــد اســتــثــمــارات ليبية ضخمة 

في بريطانيا، حسب تعبيره.
الــــــســــــراج أن «هـــــذه  واعــــتــــبــــر 
الخطوة خطيرة للغاية، مبرزا أن 
اتخاذ هذا القرار مخالف للقانون 
الدولي، ويشكل «انتهاكا للسيادة 
الليبية، وسابقة قد يستند عليها 
آخرون للمساس بأموال دول أخرى 
الــســراج،  فــي المستقبل». كما هــدد 

الــذي قــال إنــه يتابع الموقف بدقة، 
بأنه سيلجأ لكل الطرق القانونية 

والدبلوماسية لمواجهته.
نـــــاقـــــش مــجــلــس  وســـــبـــــق أن 
العموم البريطاني في مايو (أيار) 
قـــانـــون  لمـــــشـــــروع  ٢٠١٦ مـــــســـــودة 
يــــلــــزم لـــيـــبـــيـــا بــــدفــــع تـــعـــويـــضـــات 
مــالــيــة لضحايا هــجــمــات الجيش 
الـــجـــمـــهـــوري الآيــــرلــــنــــدي، بــســبــب 
اســتــخــدامــه مــتــفــجــرات مــقــدمــة من 
الــقــذافــي، عــبــر اســتــخــدام الأصـــول 
الـــلـــيـــبـــيـــة المــــجــــمــــدة بـــبـــريـــطـــانـــيـــا، 

بــمــوجــب عـــقـــوبـــات مــجــلــس الأمـــن 
والاتحاد الأوروبي.

واتهمت الحكومة البريطانية 
نــــظــــام الــــقــــذافــــي بـــــإمـــــداد الــجــيــش 
الجمهوري الآيرلندي بالأسلحة، 
ســــعــــيــــا لـــــدعـــــمـــــه إنـــــــهـــــــاء الـــحـــكـــم 
آيــرلــنــدا الشمالية  البريطاني فــي 
فــي ثــمــانــيــنــات وتــســعــيــنــات الــقــرن 

الماضي.
من جهة أخرى، قالت مصادر 
«الشرق الأوســط»،  لـ ليبية مطلعة 
إن المشير خليفة حفتر يعتزم إلقاء 

خطاب خلال الأيام القليلة المقبلة، 
يعلن فيه رسميا انتهاء العمليات 
الــعــســكــريــة فــي مــديــنــة درنــــة، آخــر 
مــعــاقــل الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة في 

شرق ليبيا.
وكشفت المصادر، التي طلبت 
عــــــدم تـــعـــريـــفـــهـــا، الــــنــــقــــاب عـــــن أن 
لــزيــارة المدينة في  حفتر، يستعد 
وقت لاحــق، تأكيدا على استعادة 
الجيش الوطني السيطرة عليها 

من قبضة المتطرفين.
بـــــــــدوره، قـــــال الـــعـــمـــيـــد أحــمــد 

المــــــســــــمــــــاري، الـــــنـــــاطـــــق الــــرســــمــــي 
بــاســم حــفــتــر وقـــــوات الــجــيــش، إن 
الاشـــتـــبـــاكـــات مــــا زالــــــت مــســتــمــرة 
بــشــكــل مــتــقــطــع ضـــد مـــا تــبــقــى من 
الــعــصــابــات الإرهـــابـــيـــة فـــي بعض 
الأزقـــــة والــــشــــوارع وســــط المــديــنــة، 
مشيرا إلى أن التقدم مستمر بشكل 
جيد، رغم اعتماد الإرهابيين على 
الــعــمــلــيــات الانــتــحــاريــة، الــتــي كــان 
آخــرهــا مساء أول مــن أمــس، وراح 
ضحيتها اثنان من الجنود وجرح 

ثلاثة آخرون.

مر والسودان والغابون ووزير الخارجية الإماراتي
ُ
خادم الحرمين يستقبل رؤساء الق

مكة المكرمة: {الشرق الأوسط}

اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل خــــــــــــادم 
الــحــرمــين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
فــــي قـــصـــر الـــصـــفـــا بــمــكــة 
المـــــــكـــــــرمـــــــة، قـــــبـــــل مــــغــــرب 
أمــــــس، كـــــلاً مــــن الــرئــيــس 
عــــثــــمــــان غــــــزالــــــي رئـــيـــس 
جمهورية القمر المتحدة، 
والرئيس السوداني عمر 
حسن البشير، والرئيس 
الـــغـــابـــونـــي عــلــي بــونــجــو 
أونــديــمــبــا، والــشــيــخ عبد 
الـــلـــه بــــن زايــــــد آل نــهــيــان 
وزير الخارجية والتعاون 
الـــدولـــي بـــدولـــة الإمـــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، حيث 
تـــــنـــــاول الـــجـــمـــيـــع طـــعـــام 
الإفطار مع خادم الحرمين 

الشريفين.
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فرار مئات إلى الأرياف خوفاً من استخدامهم من قبل الميليشيات دروعاً بشرية

القوات المشتركة ترفع جاهزيتها لمعركة تحرير الحديدة
جدة: أسماء الغابري 

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــعـــد الــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
الموالية للشرعية، مدعومة بقوات 
الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي، لـــشـــن هــجــوم 
حاسم على ميناء الحديدة، (غرب) 
الــتــي يسيطر عليها الانــقــلابــيــون 

الحوثيون.
ووصـــــلـــــت تـــــعـــــزيـــــزات كـــبـــيـــرة 
للقوات الموالية للحكومة اليمنية 
إلى خط المواجهة، باتجاه المدينة، 
التي تعد أكبر موانئ اليمن، فيما 

سحبت الأمم المتحدة كل موظفيها 
ـــين مـــــــن هـــــــنـــــــاك. وأكـــــــــدت  الــــــدولــــــيـــ
مـــــصـــــادر فـــــي الإعـــــــــلام الـــعـــســـكـــري 
الـــتـــابـــع لـــلـــمـــقـــاومـــة الـــوطـــنـــيـــة، أن 
قـــــوات المـــقـــاومـــة المـــشـــتـــركـــة، رفــعــت 
جــاهــزيــتــهــا الـــقـــتـــالـــيـــة، اســـتـــعـــدادا 
لمعركة تحرير مدينة الحديدة إلى 

أعلى المستويات. 
وقـــال المــصــدر إن قـــوات كبيرة 
مـــــن ألـــــويـــــة حــــــــراس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
وألوية العمالقة والألوية التهامية، 
وصلت في ساعات الصباح الأولى 
مناطق الجاح بمديرية بيت الفقيه 

والــــطــــائــــف بـــمـــديـــريـــة الـــدريـــهـــمـــي 
جنوب مدينة الحديدة.

الـــقـــوات  وأوضـــــــح المــــصــــدر أن 
مــعــززة بتسليح متطور ومتكامل 
وعزيمة قتالية مشبعة بحب الوطن، 
أكـــمـــلـــت انـــتـــشـــارهـــا عـــلـــى خــطــوط 
المواجهة لبدء معركة الحسم. وذكر 
المصدر أن التكتيك العسكري لمعركة 
تحرير مدينة الحديدة راعى تجنب 
الأعيان المدنية، والبنية التحتية، 
بــمــا يــضــمــن تــحــريــر المـــديـــنـــة دون 
خسائر بشرية في صفوف المدنيين. 
ولفت إلى أن أعدادا كبيرة من أبناء 

مديريات الساحل الغربي ومحافظة 
الـــحـــديـــدة عـــلـــى وجـــــه الــخــصــوص 
يتقدمون صفوف القوات المشتركة 
في معركة تحرير الساحل الغربي 

والسهل التهامي.
وتضم قــوة «ألــويــة العمالقة» 
كــــانــــوا فــي  الــــذيــــن  المـــقـــاتـــلـــين  آلاف 
الــســابــق عــنــاصــر فـــي قـــوة النخبة 
فـــي الــجــيــش الــيــمــنــي، فــيــمــا تضم 
«المقاومة التهامية» عسكريين من 
أبناء الحديدة. وثالث هــذه القوى 
هـــــي «المـــــقـــــاومـــــة الــــوطــــنــــيــــة» الـــتـــي 
يـــقـــودهـــا طــــــارق مــحــمــد عـــبـــد الــلــه 

صالح، نجل شقيق الرئيس السابق 
علي عبد الله صالح الذي قتل على 
أيدي الحوثيين، حلفائه السابقين، 

في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧.
مــن جهته، قــال وزيــر الشؤون 
الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، 
إن المــهــلــة المـــتـــاحـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لإقناع حركة الحوثي المتحالفة مع 
إيران بإخلاء ميناء الحديدة اليمني 

تنتهي ليل الثلاثاء (أمس).
وأضـــــــــــــــــــــــاف قــــــــــــــرقــــــــــــــاش، فــــي 
مـــقـــابـــلـــة أجــــرتــــهــــا مــــعــــه صــحــيــفــة 
الــفــرنــســيــة: «أمهلنا  «لـــو فــيــغــارو» 

مــبــعــوث الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــخـــاص، 
مارتين جريفيث، ٤٨ ساعة لإقناع 
الــحــوثــيــين بــالانــســحــاب مــن ميناء 
ومدينة الحديدة»، مؤكداً: «ننتظر 
الـــثـــمـــانـــي والأربــــعــــين  رده. مـــهـــلـــة 
ســاعــة تنتهي خـــلال لــيــل الــثــلاثــاء 

والأربعاء».
وعــلــى حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» 
قال قرقاش إن على حركة الحوثي 
أن تخلي ميناء الحديدة. وأضاف: 
الــدولــي أن يضغط  «عــلــى المجتمع 
عــلــى الــحــوثــيــين لإخـــــلاء الــحــديــدة 
وتـــــــرك المــــيــــنــــاء ســـلـــيـــمـــاً». وتــــابــــع: 

«احــتــلال الحوثيين غير القانوني 
للحديدة في الوقت الحالي يطيل 
أمــــد حــــرب الــيــمــن. تــحــريــر المــديــنــة 
والمـــيـــنـــاء ســـيـــوجـــد واقــــعــــاً جـــديـــداً 
ويأتي بالحوثيين إلى المفاوضات».

وعــــــــلــــــــى وقـــــــــــــع الــــــــتــــــــطــــــــورات 
أفـــادت مــصــادر محلية  المتسارعة، 
«الــشــرق الأوســـط» بــأن المــئــات من  لـــ
سكان الحديدة، بدأوا عملية النزوح 
إلـــى الأريـــــاف الــشــمــالــيــة والــشــرقــيــة 
للمدينة، خوفا من أن تتخذ منهم 
الجماعة الحوثية دروعـــا بشرية، 
في حين شرع كثير منهم في تأمين 

احــتــيــاجــاتــهــم الـــضـــروريـــة حــتــى لا 
يــضــطــروا لــلــخــروج إلــــى الـــشـــوارع 
حفاظا على سلامتهم، أثناء عملية 
تــحــريــر المــديــنــة. وكــــان مــســوؤلــون 
مــحــلــيــون فــي الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
ــــقــــوات المــشــتــركــة،  وقـــــيـــــادات فــــي ال
أكــــــدوا فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة أن 
الحكومة والــقــوات المشتركة تضع 
ســلامــة الــســكــان ضمن أولــويــاتــهــا، 
وتـــــحـــــاول أن تـــحـــســـم المـــعـــركـــة مــع 
عــــنــــاصــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــي وقــــت 
قياسي، وبتكتيك يجنب المدنيين 

أي مخاطر محتملة.

تقرير دولي يصنف جنوب السودان أخطر بلد في أفريقيا

مسؤول سوداني: لقاء سلفا كير وزعيم المعارضة في ثالث أيام عيد الفطر
لندن: مصطفى سري

قـــال عــــادل إبــراهــيــم مــصــطــفــى، سفير 
السودان لدى جوبا، إن اللقاء المرتقب بين 
رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، 
وزعــيــم المــعــارضــة المسلحة ريــك مــشــار في 
الخرطوم سيعقد في ثالث أيام عيد الفطر، 
بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، 
اللقاء المباشر بــين الزعيمين لن  مــؤكــداً أن 
يخرج عن مــبــادرة هيئة «الإيــقــاد» لإحياء 

اتـــفـــاق الـــســـلام، ونــافــيــاً أن تـــكـــون مـــبـــادرة 
الــلــقــاء محاولة  حكومة بـــلاده لاستضافة 

من الخرطوم لاختطاف مبادرة «الإيقاد».
وأوضح السفير أن عقد اللقاء المباشر 
بــــين ســيــلــفــا كـــيـــر وزعــــيــــم المــــعــــارضــــة كـــان 
الـــوزراء لدول  توصية من اجتماع مجلس 
«الإيقاد» الذي عقد قبل أسبوعين، وقال إن 
وفدي التفاوض سيواصلان المحادثات في 
أبــابــا، على أن يناقش كير ومشار  أديـــس 
القضايا العالقة والخلافية بغية الوصول 

إلــى اتفاق السلام النهائي. وكــان الرئيس 
عــمــر الــبــشــيــر قـــد عــــرض عــلــى نــظــيــره في 
جنوب السودان وزعيم المعارضة المسلحة 
عقد لقاء مباشر في الخرطوم لحل الأزمة 
في البلاد، وقد وافق الزعيمان كير ومشار 

على قبول العرض.
فـــي غــضــون ذلــــك، طــالــب مــوســى المــك 
كــــــور، الــــقــــيــــادي فــــي المـــجـــلـــس الإســــلامــــي، 
بضرورة إشراك رجال الدين الإسلامي في 
منتدى تنشيط عملية السلام، الذي ترعاه 

الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا 
(الإيـــقـــاد)، وقـــال إنــه لاحــظ مــشــاركــة رجــال 
دين مسيحيين في محادثات السلام التي 
احتضنتها أديس أبابا بدعوة من «الإيقاد»، 
بينما غاب رجال الدين الإسلامي، مطالباً 
الحكومة بإعطاء المسلمين حقوقهم، على 
أن يقوموا بواجباتهم بالصورة المطلوبة 

لينالوا حقوقهم على أكمل وجه.
من جهة ثانية، تعهد كير خلال حفل 
الإفــطــار السنوي بضمان إعــادة ممتلكات 

المـــجـــلـــس الإســــلامــــي مــــن أراض وأصــــــول، 
ووجــه قــادة الأمــن بمعالجة القضية، بعد 
شــكــاوى مــن مسلمي جــنــوب الــســودان في 
جوبا وضواحيها من مصادرة السلطات 
لممتلكاتهم بعد استقلال البلاد عام ٢٠١١، 
وقال موجها كلامه للحضور: «لقد وعدتكم 
بــأن أصـــول المسلمين فــي جــنــوب الــســودان 
ســـتـــتـــم إعــــادتــــهــــا بـــعـــد أن تــــم الاســـتـــيـــلاء 
عليها»، مشددا على أنه سيقوم باستدعاء 

المسؤولين إلى مكتبه لتنفيذ توجيهاته.

وعـــلـــى صــعــيــد غـــيـــر مـــتـــصـــل، صــنــف 
تقرير مؤشر «جــالــوب» للقانون والنظام 
الــســودان أخطر  العالمي جمهورية جنوب 
بلد في أفريقيا، والثالث في العالم، استنادا 
إلى مسح ومقابلات مع أكثر من ١٤٨ ألف 
شــخــص داخـــــل ١٤٢ دولـــــة ومــنــطــقــة حــول 

العالم.
واعتمد التقرير أربــعــة أسئلة لقياس 
إحـــــســـــاس الأفـــــــــــراد بــــــالأمــــــان، وتـــجـــاربـــهـــم 
الشخصية مــع الــجــريــمــة وإنــفــاذ الــقــانــون، 

وتدور هذه الأسئلة حول الثقة في الشرطة 
والسلامة في الليل، وحالات السرقة والسطو 
والاعتداء. وكان تقرير معهد «ماكين للقيادة 
الـــدولـــيـــة لــحــقــوق الإنـــســـان والــديــمــقــراطــيــة 
وســـيـــادة الـــقـــانـــون» لــعــام ٢٠١٧ قـــد ذكـــر أن 
جنوب الــســودان لم يتمكن من القيام حتى 
بالمهام الأساسية للدولة، بما في ذلك توفير 
الأمـــن وتحقيق الــعــدالــة، وتــأمــين الخدمات 
الاجتماعية، وذلــك منذ انــدلاع الصراع في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣.

فتح تحقيق بشأن رفع شعارات احتجاج أمام الملك في طنجة

حزب مغربي ينتقد الزج بالمؤسسة الملكية في الصراعات السياسية
الرباط: لطيفة العروسني

انــتــقــد حـــزب الــتــجــمــع الوطني 
لــــــلأحــــــرار المــــغــــربــــي بــــشــــدة شـــعـــار 
«ارحــل»، الذي ردده محتجون ضد 
رئيس الحزب الوزير عزيز أخنوش، 
خــلال افتتاح العاهل المغربي الملك 
المــيــنــاء الترفيهي  الــســادس  محمد 
بطنجة الخميس الماضي، ووصفه 

«التصرفات المشبوهة». بـ
وكــــان عـــدد مــن الأشـــخـــاص قد 
رفعوا شعار «أخنوش ارحــل» عند 
مـــرور مــوكــب المــلــك محمد الــســادس 
لافتتاح الميناء، وهو ما اعتبر حدثاً 

غير مسبوق في تاريخ المغرب.
ونــدد الحزب في بيان أصــدره 
«هـــذا الــنــوع  مــســاء أول مــن أمـــس بــــ
ــات الـــــلامـــــســـــوؤلـــــة  مـــــــن المـــــــمـــــــارســـــ
والمــــرفــــوضــــة، الـــتـــي تــســتــهــدف فــي 
العمق إقــحــام المؤسسة الملكية في 
صراعات سياسية دنيئة ومقيتة»، 
وقـــــــــال إنـــــــه تـــــم «تـــجـــنـــيـــد أصـــــــوات 
مـــــحـــــدودة، والـــســـعـــي فــــي مــحــاولــة 
أنــهــا شكل  يــائــســة لتقديمها عــلــى 

احتجاجي».
وأعـــــرب الـــحـــزب عـــن «اعـــتـــزازه 
بــــالمــــؤســــســــة المـــلـــكـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
ثابتاً رئيسياً وأساسياً من ثوابت 

الأمــــــة، وضـــامـــنـــاً لاســـتـــقـــرار الــبــلاد 
والمـــــــؤســـــــســـــــات، ورفــــــضــــــه المـــطـــلـــق 
الــــزج بــهــا فـــي تــصــفــيــة الــحــســابــات 
السياسية»، مــشــدداً على أن «مثل 
هــــذه المـــــنـــــاورات لـــن تـــنـــال مـــن عــزم 
الــتــجــمــع وإرادتــــــه فـــي المــضــي قــدمــاً 

خدمة للوطن والمواطنين».
ووضعت حملة المقاطعة، التي 
تستهدف منتجات ٣ شركات، بينها 
محطة الوقود أفريقيا التي يملكها 
أخــــنــــوش، هـــــذا الأخــــيــــر فــــي مــرمــى 
الانـــتـــقـــادات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــعـــد أن تــــحــــول فــي 
نــظــر المــقــاطــعــين إلـــى رمـــز مــن رمــوز 

«الاحتكار والهيمنة»، لا سيما أنه 
رجـــل أعـــمـــال لــديــه اســتــثــمــارات في 
عـــدة مــجــالات، كــمــا يــقــول خصومه 
السياسيون إنــه يستفيد مــن قربه 
من السلطة لمراكمة الثروة، وتوسيع 
نــفــوذه الــســيــاســي، خــصــوصــاً بعد 
أن بــات يهيئ نفسه لتولي رئاسة 
الحكومة المقبلة، إذا تــصــدر حزبه 
انــتــخــابــات ٢٠٢١ بـــديـــلاً عـــن حــزب 
الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي 
كان يراد له قطع الطريق على حزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، ذي المــرجــعــيــة 
الإسلامية، للفوز بولاية ثانية على 
رأس الحكومة. إلا أنه فشل في ذلك.

في هذا السياق، وعلاقة بحملة 
المــقــاطــعــة المــتــواصــلــة مــنــذ مــا يزيد 
على شهرين، عبر الحزب في بيانه 
عن «قلقه الشديد من تدهور القدرة 
الشرائية للمواطنين، وانعكاساتها 
السلبية على الوضعية الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــغــاربــة»، مــؤكــداً 
أن «المدخل الأساسي لمعالجة هذه 
الوضعية يتطلب مراجعة منهجية 
العمل من أجل ترسيخ جو من الثقة 
بــين مــكــونــات الأغــلــبــيــة»، ودعـــا إلى 
«إبداع مبادرات قوية وشجاعة، من 
شأنها أن تنعش دينامية اقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة جــــديــــدة، قــــــادرة على 

تقديم إجــابــات حقيقية لانتظارات 
المغاربة ومتطلبات المرحلة».

وكان محمد أوجار، وزير العدل 
المنتمي للحزب ذاتــه، قد أعلن فتح 
تــحــقــيــق فـــي حـــــادث رفــــع شـــعـــارات 
احــتــجــاج أمـــام المــلــك بطنجة، وقــال 
إن «المـــغـــاربـــة تــاريــخــيــاً يــحــيــطــون 
المؤسسة الملكية وأنشطة الملك بكثير 
مــن التوقير والاحـــتـــرام، ولا بــد من 
الابتعاد عن الزج بالمؤسسة الملكية 

في الصراعات السياسية».
وأضـــــاف أوجـــــار خــــلال جلسة 
الأســــئــــلــــة الــــشــــفــــويــــة الأســـبـــوعـــيـــة 
الــتــي عــقــدت أول  الـــنـــواب،  بمجلس 

مــن أمـــس، أن «مـــا حـــدث فــي طنجة 
غير مقبول ولا يمكن السماح به، 
والــــحــــكــــومــــة مـــــن خــــــلال أجـــهـــزتـــهـــا 
المـــخـــتـــصـــة ســـتـــبـــاشـــر الــتــحــقــيــقــات 
الضرورية والقانون سيبلغ مداه».

وأشار أوجار إلى أنه لا بد من 
الــوقــت نفسه بأن  الاستحضار فــي 
الحكومة «واعية بمستوى التذمر 
الاجتماعي، الذي يعبر عنه بوسائل 
مختلفة، وهناك إكراهات ومبادرات 
رائـــــدة أيـــضـــاً، وســتــتــعــبــأ الــحــكــومــة 
بمختلف وزاراتها للتجاوب الفعلي 

مع تطلعات الناس».
الــوزيــر المغربي: «يجب  وتابع 

أن تتفاعل جميع الهيئات، أغلبية 
ومــــعــــارضــــة، لـــلانـــتـــصـــار لـــلـــوطـــن، 
لأننا نواجه مرحلة دقيقة، ويجب 
أن نرتقي بما تتطلبه هذه المرحلة 
واستحضار الصالح العام لبلدنا».
كما أوضح أوجار أن الاختلاف 
السياسي والتنافس يجب أن يكون 
باحترام، وأن تترك المؤسسة الملكية 
الــصــراعــات، مبرزاً  بعيدة عــن هــذه 
أن الـــحـــكـــومـــة ســتــعــلــن فــــي الأيــــــام 
التدابير، هدفها  المقبلة «حزمة من 
الأســـاســـي الــتــعــامــل الإيـــجـــابـــي مع 
تعبيرات الشارع ومطالب المواطنات 

والمواطنين».

الحوثي يشدد على عناصره قضاء العيد في الجبهات ويدعو للتبرع بالدم

سكان الحديدة يكسرون حاجز الخوف ويطمسون شعارات الطائفية

صنعاء: «الشرق الأوسط»

مع اقتراب النهاية الوشيكة للجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي الــــحــــديــــدة وعــــمــــوم مــنــاطــق 
الساحل الغربي لليمن، بدأ السكان في كسر 
حاجز الخوف من بطش عناصر الجماعة 
من خلال حملات لطمس الشعارات الطائفية 
من على جــدران المدينة، بالتزامن مع إقدام 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى نــصــب شـــاشـــات عــرض 
الــشــوارع لتخويف السكان  تلفزيونية فــي 
من القوات المشتركة عبر بث مواد مصورة 
لمــذابــح ارتــكــبــهــا تنظيم داعـــش فــي الــعــراق 

وسوريا.
في غضون ذلك، لجأ قادة الجماعة في 
الــتــرويــج لانــتــصــارات وهمية  صنعاء، إلــى 
لميليشياتهم في الساحل العربي ومحافظة 
الجوف، في مسعى لرفع معنويات أتباعهم، 
في الوقت الذي شددوا على بقاء عناصرهم 
في الجبهات وعدم الانسحاب لقضاء أيام 

العيد بين أقاربهم وذويهم. 
«الشرق الأوسط»  وذكر شهود عيان لـ
أن ســكــان مــديــنــة الــحــديــدة، كــســروا حاجز 
الــخــوف مــن قمع الميليشيات الحوثية مع 
اقتراب القوات المشتركة المسنودة من قوات 
تحالف دعم الشرعية من الأطراف الجنوبية 
لــلــمــديــنــة، والانـــهـــيـــار المـــتـــواصـــل لــعــنــاصــر 
الـــجـــمـــاعـــة، بـــشـــن حــــمــــلات ســــريــــة لــطــمــس 
شعارات الحوثي الطائفية من على الجدران 

وواجهات المنازل والمباني.
وأكــدت المــصــادر أن عناصر من شبان 
المدينة المناهضين للجماعة الحوثية، نظموا 
حــمــلات ســريــة لإزالـــة الــشــعــارات الطائفية، 
في عدد من أحياء المدينة ووضعوا مكانها 
رسوما وصورا للعلم اليمني، فيما عجزت 
الميليشيات عن معرفة الفاعلين، على رغم 
التهديد والوعيد للسكان. ويرجح مراقبون، 
حــدوث انتفاضة شاملة في أوســاط سكان 
الحديدة، ضد الوجود الحوثي، في الأيام 
المــقــبــلــة، اعـــتـــمـــادا عــلــى انـــحـــســـار مسلحي 
الــجــمــاعــة، ودخـــــول الـــقـــوات المــشــتــركــة إلــى 
أحياء المدينة، التي باتت تبعد عنها نحو 

عشرة كيلومترات فقط.
وتفتقد الجماعة الانقلابية إلى وجود 
الحاضنة الشعبية في الحديدة، مثلها مثل 
بقية المدن اليمنية، إلا جبروتها باستخدام 
القمع المغلظ والتنكيل بالمعارضين، أجبر 
إلــى جانب وجــود  الــخــضــوع،  السكان على 
الــذيــن تــم استقطابهم  المــئــات مــن العناصر 
إلى صفها تحت الأغراء بالمناصب والأموال، 
وهي الفئة التي يتوقع المراقبون أن يسارع 
إلــى القفز مــن مــركــب الحوثيين  عناصرها 
الــقــوات المشتركة بمجرد تأكدهم  ومــــوالاة 
أنهم باتوا في مأمن من انتقام الميليشيات.

وفــــي مــســعــى حـــوثـــي يـــائـــس، نصبت 
الــجــمــاعــة شــاشــات عـــرض تــلــفــزيــونــيــة، في 
شــــوارع المــديــنــة، لــبــث مــقــاطــع مــصــورة عن 

المــذابــح الــتــي ارتكبها «داعـــش» فــي الــعــراق 
وســـوريـــا ومـــحـــاولـــة تــخــويــف الــســكــان من 
مـــذابـــح مــرتــقــبــة عــلــى يـــد الـــقـــوات المــشــتــركــة 
المــســنــودة بــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة، إذا ما 
تخلوا عن مساندة الميليشيات في الدفاع 

عن المدينة والانخراط في صفوفها.
«الـــشـــرق  وأفـــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة لــــ
الأوســـط» بــأن عناصر الجماعة يعرضون 
على الشاشات التي أقاموها خطبا طائفية 
إلــى جانب مشاهد الذبح  لزعيم الجماعة، 
الــتــي يــحــاولــون مــن خلالها إيــهــام السكان 
بــأنــهــم ســيــلاقــون ذات المــصــيــر عــلــى يــد من 
يسمونهم «بالدواعش والمرتزقة الأفارقة» 

في حال سمحوا بسقوط المدينة.
وفــــــي ســــيــــاق الــــتــــحــــركــــات الـــحـــوثـــيـــة، 
لمجابهة الانهيار المحتوم، في جبهة الساحل 
«الــشــرق  الــغــربــي، أفــــادت مــصــادر مطلعة لـــ
الأوســــط» بـــأن رئــيــس الــحــكــومــة الانقلابية 
غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور، أمر 
وزيــر ماليته، بصرف مبالغ مالية ضخمة 
لإعلام خارجية الحكومة، من أجل توزيعها 
عـــلـــى مـــوظـــفـــي الآلــــــة الإعـــلامـــيـــة لــلــجــمــاعــة 
لرفع معنويات أتباعها، ومن أجل تكثيف 
الــدولــيــة لإقناعها  بــالمــنــظــمــات  الاتـــصـــالات 
بممارسة ضغوط دبلوماسية تعرقل عملية 
تحرير الحديدة، تحت غطاء المــخــاوف من 

التبعات الإنسانية.
كما دعا قادة الميليشيات المعينين في 

وزارة الــصــحــة والــســكــان فــي صــنــعــاء، إلــى 
بــالــذهــاب للمستشفيات مــن أجــل  المـــبـــادرة 
الــتــبــرع بـــالـــدم، بــعــد أن أوشـــكـــت الــكــمــيــات 
المــخــزونــة عــلــى الــنــفــاد بــســبــب اســتــنــزافــهــا 
لإنقاذ الأعــداد المهولة من جرحى الجماعة 

في جبهات القتال. 
المــوظــفــين الخاضعين  لــســخــط  واتـــقـــاء 
في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، أمر 
المشاط، بصرف نصف راتب لهم، قبل حلول 
العيد، وهو ثاني نصف راتب يأمر به خلال 
شهر، لجهة ما يرجح أنه سعي من جانب 
إلــى منع انفجار حــدة الغضب  الميليشيات 
ضــدهــا فــي أوســـاط المــوظــفــين بالتزامن مع 
التطورات الميدانية التي تشهدها الحديدة، 
إلــــى جـــانـــب مــحــاولــة رئـــيـــس مــجــلــس حكم 
الــجــمــاعــة تــجــمــيــل وجــــه مــيــلــيــشــيــاتــه الــتــي 
ترفض دفع الرواتب في مناطق سيطرتها 

منذ نحو ١٩ شهرا.
وبـــيـــنـــمـــا بـــــــدأت الأنـــــبـــــاء تـــــتـــــوارد مــن 
الحديدة، عن بدء مغادرة موظفي المنظمات 
الـــدولـــيـــة الــعــامــلــة فـــي المـــديـــنـــة، مـــع اقــتــراب 
المعارك من أطرافها الجنوبية، أكدت مصادر 
فــي الحكومة الشرعية والــقــوات المشتركة، 
أن التحالف الداعم للشرعية، يستعد عقب 
تحرير المدينة مباشرة لدفع رواتب الموظفين 
وإصــلاح خدمات الكهرباء والمياه، وإعــادة 
إعــمــار المدينة، وتشغيل مينائها الحيوي 

بطاقته القصوى.

آليات للقوات المشتركة في طريقها الى الحديدة (إ.ب.أ)

مقصلة حوثية لشطب نحو ١٨٠ ألف موظف من سجلات الخدمة

الجماعة تأمر بتوسيع مقابر قتلاها 
وسط استمرار حملات التحشيد

صنعاء: «الشرق الأوسط»

المــيــلــيــشــيــات الحوثية  قــــادة  أصــــدر 
تــوجــيــهــات تــقــضــي بــتــوســيــع مــســاحــات 
مقابر قتلاهم، بعد أن عجزت المساحات 
الــحــالــيــة مــنــهــا عـــن اســتــيــعــاب الأعـــــداد 
اليومية من عناصرهم القتلى في جبهات 
الساحل الغربي وصعدة والجوف وحجة 

والبيضاء.
جاء ذلك في وقت اعترفت الميليشيات 
بأن جهودها المتسارعة لحوثنة الوظيفة 
العامة وإقصاء المناهضين لها، أسفرت 
عــن شطب نحو ٢٥ ألــف مــوظــف مدني، 
تــــزال عملية «الــتــنــقــيــة» تنتظر  فــيــمــا لا 
فــي الأيـــام المقبلة ٥٠ ألــف موظف مدني 
آخــريــن، ومعهم مــا يــزيــد على ١٠٠ ألف 
موظف في القطاعين العسكري والأمني.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، أفــــادت مــصــادر 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ مطلعة فــي صنعاء 
انــقــلاب الميليشيات  بــأن رئــيــس مجلس 
الــحــوثــيــة مـــهـــدي المــــشــــاط، أمــــر أتــبــاعــه 
بـــإعـــداد خــطــط عــاجــلــة لــتــوســيــع مــقــابــر 
قتلى الجماعة، في مختلف المحافظات، 
والــــقــــيــــام بــتــزيــيــنــهــا بــمــخــتــلــف أنــــــواع 
الـــزهـــور، لــجــهــة عـــدم اتـــســـاع المــســاحــات 
الحالية للأعداد المستمرة من القتلى في 

مختلف الجبهات.
وفـــــي حــــين تـــطـــلـــق الـــجـــمـــاعـــة عــلــى 
مــقــابــر قــتــلاهــا اســـم «ريــــاض الــشــهــداء»، 
ذكرت مصادرها الرسمية بأن محافظها 
المعين منذ أيام في ريمة، فارس الحباري، 
استهل مــهــام منصبه، مــيــدانــيــا، بتفقد 
المقبرة الخاصة بقتلى الميليشيات، وأمر 
بتزيينها، وتوسيع مساحتها لتصبح 
المــزيــد مــن القبور  قـــادرة على استيعاب 

الجديدة.
وقالت النسخة الحوثية من وكالة 
«سبأ» إن الحباري وهو القيادي البارز 
في الجماعة والزعيم القبلي المنتمي إلى 
مــديــريــة أرحـــب، زار المــقــبــرة الــواقــعــة في 
منطقة «المــنــصــح» فــي مــديــريــة الجبين، 
حيث مركز محافظة ريمة بمعية القيادي 
المحلي فــي الجماعة صــلاح الضبيبي، 
وعدد من المسؤولين المحللين الخاضعين 

للميليشيات، وأمر بتحسينها.
ووعــــد الــحــبــاري، طــبــقــاً لمــا أوردتــــه 
الــــوكــــالــــة الـــحـــوثـــيـــة، بــــــأن تــــكــــون ريــمــة 
«ســبــاقــة فــي التضحية بــخــيــرة رجالها 
وبــالــغــالــي والــنــفــيــس». فـــي إشـــــارة كما 
يبدو إلى المصير الذي ينتظر المجندين 
الــجــدد الــذيــن يــحــاول الــقــيــادي الحوثي 
تحشيدهم بالإكراه والترغيب إلى جبهة 

الساحل الغربي.
وكانت مصادر مطلعة، في صنعاء، 
كشفت عــن أن الحوثي اخــتــار الحباري 
محافظا لريمة من أجل ثقته في مقدرته 
عــلــى تــهــديــد الـــســـكـــان وإرغـــامـــهـــم على 
تجنيد أبنائهم، ولجهة الثقة في قدرته 
الــجــبــال  المـــحـــافـــظـــة ذات  تـــحـــويـــل  عـــلـــى 
الشاهقة والتضاريس الوعرة إلى قاعدة 
بديلة للجماعة لمهاجمة الحديدة التي 

توشك على خسارتها.
وفــــــي صــــنــــعــــاء، ذكـــــــرت المــــصــــادر 
الـــحـــوثـــيـــة أن الــــقــــيــــادي المـــعـــين أمــيــنــا 
لـــلـــعـــاصـــمـــة حـــــمـــــود عــــــبــــــاد، زار هــو 
والـــقـــيـــادي المـــعـــين وزيــــــرا لــلــصــحــة طه 
المـــتـــوكـــل، المـــقـــبـــرة الـــتـــي اســتــحــدثــتــهــا 
الــجــمــاعــة لــدفــن بــقــايــا رئــيــس مجلس 
حكمها الــصــريــع صــالــح الــصــمــاد، في 
ميدان السبعين، عند النصب التذكاري 
الجمهوري للجندي اليمني المجهول، 
وأعلن أن العمل جــار لتوسيع المقبرة 
وتــزيــيــنــهــا وتــقــســيــمــهــا إلـــى مــربــعــات، 

تحمل شتى أنواع الزهور.
وفي حين تواصل الجماعة مساعي 
التحشيد إلى الساحل الغربي واستقبال 
قــبــورا هــنــدســيــة مزينة  الــقــتــلــى لمنحهم 
في مقابرها، أفــادت مصادر مطلعة في 
«الشرق الأوسط»، بأن  أمانة العاصمة لـ
الــقــيــادي الــحــوثــي حــمــود عــبــاد يخطط 
لــتــحــويــل حــديــقــة الــســبــعــين الــحــكــومــيــة 
الملاصقة لقبر الصماد، وهي ثاني أكبر 
إلــى مقبرة حوثية،  حديقة في صنعاء، 

تحت مسمى «روضة الصماد».
وقالت المصادر، إن مقربين من عباد 
نــصــحــوه بــتــأجــيــل اتـــخـــاذ الـــقـــرار الـــذي 
ســيــؤدي إلــى إثـــارة سخط الــشــارع ضد 
الجماعة، واقــتــرحــوا عليه أن يبدأ فقط 
بــضــم الــجــزء الــشــرقــي مــن الــحــديــقــة إلــى 
المقبرة، تمهيداً لاقتطاعها كليا، بشكل 

تدريجي.
وكـــــانـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، 
اعـــتـــرفـــت مــطــلــع الــســنــة الــحــالــيــة بــأنــهــا 
أنـــجـــزت مــنــذ انــقــلابــهــا عــلــى الــشــرعــيــة 
أكــثــر مــن ٤٠٠ مقبرة، في  بــنــاء وتشييد 
صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لها، 
عبر هيئة خاصة يتبعها مئات الموظفين 
الـــذيـــن قـــالـــت إنـــهـــم يــعــمــلــون لــيــل نــهــار 
لاختطاط القبور وتزيينها وتنسيقها 

في أشكال هندسية.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، اعــــتــــرفــــت 
المــيــلــيــشــيــات، بـــأنـــهـــا شــطــبــت نـــحـــو ٢٥ 
ألــف موظف مدني من سجلات الخدمة 
المــدنــيــة، وأنــهــا تستعد لشطب ٥٠ ألفا 

آخرين في القطاع المدني، وأكثر من ١٥٠ 
ألـــفـــا مـــن مــوظــفــي الــقــطــاعــين الــعــســكــري 

والأمني.
وأغلب الموظفين المفصولين حوثيا 
والمهددين بالفصل من سجلات الخدمة 
الــعــامــة، - بــحــســب مــصــادر فــي الــخــدمــة 
المــدنــيــة بــصــنــعــاء - هـــم مـــن المــنــاهــضــين 
لـــلـــجـــمـــاعـــة، ومـــــن الـــفـــاريـــن مــــن مــنــاطــق 
سيطرتها في صنعاء وبقية المحافظات، 
ومن الرافضين للعمل تحت إمرتها، ومن 
المــبــتــعــثــين لـــلـــدراســـة فـــي الــــخــــارج، ومــن 

الموظفين في المحافظات الجنوبية.
وتزعم الجماعة بأن المفصولين من 
قبلها والموعودين بالفصل، لم يحضروا 
لـــديـــهـــا لأخـــــذ بــصــمــاتــهــم وتــصــويــرهــم 
والتأكد من وجــودهــم في وظائفهم، ما 
جعلها تــتــذرع بــذلــك لفصلهم، تمهيدا 

لتوظيف أتباعها في أماكنهم.
وتــصــف الــجــمــاعــة - عــلــى حـــد قــول 
وزيرها المعين للخدمة المدنية طلال عقلان 
- ما تقوم به من عبث بسجلات الموظفين 
بأنه عملية «تنظيف كشف الراتب»، علما 
بأنها متوقفة عن دفــع رواتــب الموظفين 
منذ نحو ١٩ شهرا، باستثناء أتباعها 
الطائفيين الذين تدفع لهم بانتظام وفق 
آلية خاصة خارج النظام الرسمي الذي 

يشمل بقية الموظفين الحكوميين.
وتـــوعـــد الــحــوثــي الــطــائــفــي، حسن 
المـــؤيـــد، المــعــين مـــن قــبــل جــمــاعــتــه وكــيــلا 
للخدمة المدنية لقطاع المعلومات، بأن 
إجراءات «تنقية كشف الراتب» ستستمر، 
وأن ٨٠ ألف موظف عسكري في الدفاع، 
ألــف موظف فــي الداخلية وأجهزة  و٢٦ 
الأمن، سيتم شطبهم من الخدمة، لأنهم 
لم يثبتوا حضورهم بالبصمة والصورة، 

على حد زعمه.
الــعــســكــريــين  يـــرفـــض آلاف  وفـــيـــمـــا 
والأمــــــنــــــيــــــين الانـــــــــخـــــــــراط فـــــــي صــــفــــوف 
الجماعة  الحوثية، تسعى  الميليشيات 
عبر إجــــراءات الفصل مــن الوظيفة إلى 
دفعهم للعودة إلى الخدمة مجدداً تحت 
إمرتها، من أجل إرسالهم لجبهات القتال، 
كما أن الآلاف منهم كــانــوا غـــادروا بعد 
إلــى مناطق سيطرة الحكومة  الانــقــلاب 

الشرعية ملتحقين بجيشها وأمنها.
وكــانــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أقــدمــت 
فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة عــلــى فــصــل مــئــات 
الأكـــاديـــمـــيـــين والمـــوظـــفـــين فـــي جــامــعــات 
صنعاء وذمـــار وإب وحــجــة والــحــديــدة، 
وأحـــلـــت مــكــانــهــم عــنــاصــر مـــن أتــبــاعــهــا 
الطائفيين ممن لا تنطبق عليهم معايير 

التعيين الأكاديمي.



Issue العدد ١٤٤٤٢ - Wednesday ٤الأربعاء ٢٠١٨/٦/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

إسرائيل تهدم
 ١٥ بيتاً لمستوطنين 

وتبني ٣٥٠
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد الاضطرار إلى تنفيذ قرار محكمة 
العدل العليا، قامت الشرطة الإسرائيلية، 
أمــس (الــثــلاثــاء)، بــإخــلاء ١٥ مــنــزلاً فــي حي 
«مسار الآباء» في مستوطنة العازار، إحدى 
مستعمرات الاحتلال في التكتل الاستيطاني 
«غوش عتصيون» في منطقة بيت لحم، بعد 
أنــهــا تــقــوم على أراضٍ فلسطينية  أن ثبت 

خاصة.
ومــــع أن ســلــطــات الاحــــتــــلال كـــانـــت قد 
اتفقت مع المستوطنين على دفع تعويضات 
لــهــم، بلغت قيمتها ٦٠  سخية ومضخمة 
مليون شيقل (١٦ مليون دولار)، وبدأت في 
بناء مستعمرة جديدة لهم على بعد مئات 
الأمتار، وتضم ٣٥٠ وحدة سكن، فقد احتشد 
١٢٠٠ مستوطن في المكان وحاول كثير منهم 
عرقلة عملية الإخلاء، واشتبكوا مع الشرطة 
وتسببوا في إصابة ٣ عناصر، فيما اعتقلت 
الــشــرطــة شخصين اثــنــين منهم فــي أعــقــاب 

المواجهات.
كـــثـــيـــر مـــــن وزراء ونــــــواب  وقــــــد وقــــــف 
المــتــطــرف فــي الحكومة متضامنين  اليمين 
مــــع المـــســـتـــوطـــنـــين. ووصــــفــــت نـــائـــبـــة وزيــــر 
الخارجية، تسيبي حوتوبيلي، قرار الهدم 
المتوقع بوصمة عار في جبين جهاز القضاء 
الــبــلاد. وقالت حوتوبيلي، التي تعمل  في 
إلى جانب وزير الخارجية ورئيس الوزراء، 
بنيامين نتنياهو، في تغريدة لها نشرتها 
على «تويتر»، إن هذه العملية ليست تطبيقاً 
لــلــعــدل بـــل الــظــلــم. وأضـــافـــت أن الــحــكــومــة 
ستبني حــيــاً أكــبــر فــي مــكــان الــبــيــوت التي 
تهدمها محكمة العدل العليا، لكن الوصمة 

والألم سيبقيان.
وشاركت وزيــرة العدل، أييلت شاكيد، 
مـــن حــــزب الــبــيــت الـــيـــهـــودي، فـــي مــظــاهــرة 
دعــمــاً لمــواطــنــي «نــتــيــف هـــآفـــوت»، وغـــردت 
على حسابها في «تويتر»: «عملية الإخلاء 
رهيبة وهي تشكل تدميراً لا داعي له. ولكن 
عملية الهدم هــذه تعزز قوتنا أكثر فأكثر. 
لقد أعددنا منطقة جديدة للعائلات، ونحن 
ندفع قدماً للمصادقة على تصريحات لبناء 

٣٥٠ وحدة سكنية جديدة».
وقال وزير التربية ورئيس حزب البيت 
الــيــهــودي، نــفــتــالــي بــيــنــيــت: «يــصــعــب على 
مــواطــنــي (نــتــيــف هـــآفـــوت) وكــــل مـــن تهمه 
عــمــلــيــة الاســتــيــطــان فـــي الـــبـــلاد قــبــول هــذه 
الأحــداث. يمكن القول إنها أحداث جنونية 

فقط».

حكومة الحمد الله: الخصم على الرواتب مؤقت

مظاهرة ثانية في رام الله ضد «العقوبات»... والسلطة ترفض تبرئة إسرائيل و{حماس}
رام الله: كفاح زبون

تظاهر فلسطينيون للمرة الثانية 
خـــلال يــومــين فــي رام الــلــه، مطالبين 
بــإلــغــاء الإجـــــراءات «الــعــقــابــيــة» كافة 
التي اتخذتها السلطة الفلسطينية 
ضد غــزة، وبصرف رواتــب الموظفين 
في القطاع بشكل كامل، في محاولة 
لــتــكــثــيــف الــــضــــغــــوط عـــلـــى حــكــومــة 
التوافق، التي ردت بالقول إن قضية 
الحسم على الرواتب «مؤقتة»، رافضة 
اختزال مشكلات غزة كلها في قضية 

الرواتب.
وهــتــف عــشــرات المتظاهرين في 
رام الــلــه، ضــد «الــعــقــوبــات»، ورفــعــوا 
شـــعـــارات: «شــعــب واحــــد، هــم واحـــد، 

عدو واحد».
وقــــال الــكــاتــب الــســيــاســي جــمــال 
زقــــوت، إن اســتــمــرار الــعــقــوبــات عــار 
على تاريخنا ويمس بمكانة منظمة 
الــــتــــحــــريــــر كـــمـــمـــثـــل شـــــرعـــــي وحـــيـــد 

لشعبنا.
ورفض المحامي محمد عليان، كل 
الإجراءات التي تفرض على القطاع، 
قــائــلاً إنها غير قانونية، وتــزيــد من 

حصار القطاع وإفقار الناس.
وتعهد حـــراك «رفـــع العقوبات» 
بــمــواصــلــة الــفــعــالــيــات فـــي رام الــلــه 
إلــى مناطق الضفة، حتى  وتمددها 
الــحــكــومــة الفلسطينية عن  تــتــراجــع 

إجراءاتها.
الـــــحـــــراك  يــــقــــيــــم  ويـــــفـــــتـــــرض أن 
مــظــاهــرة ثــالــثــة فـــي رام الــلــه الــيــوم، 
ضــمــن سلسلة فــعــالــيــات «للمطالبة 
برفع العقوبات الظالمة التي تفرضها 
السلطة الفلسطينية على غزة، والتي 
تهدف إلى تركيع الشعب الفلسطيني 

وكسر صمودهم»، بحسب بيان.
ودعـــــــــــــا الـــــــــحـــــــــراك الــــجــــمــــاهــــيــــر 
الفلسطينية، إلى تحمل مسؤوليتها 
الوطنية والإنسانية تجاه إخوتهم 
في قطاع غزة، والضغط على السلطة 

لرفع «العقوبات» عنهم.
وكــــانــــت مـــســـيـــرة كــــبــــرى جــابــت 
شوارع رام الله الأحد، للمطالبة برفع 

العقوبات عن غزة.
وشــكــلــت المـــظـــاهـــرات مـــزيـــداً من 
الــرئــيــس الفلسطيني  الــضــغــط عــلــى 
مــحــمــود عـــبـــاس، ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــلــه، مــن أجــل التراجع  رامـــي الحمد 
عن قــرارات سابقة اتخذت ضد غزة، 
المـــوظـــفـــين فــي  شـــمـــلـــت إحــــالــــة آلاف 
الــقــطــاعــين المـــدنـــي والـــعـــســـكـــري إلــى 

الــتــقــاعــد الإجــــبــــاري، وحـــســـم نصف 
الراتب على الموظفين للشهر الثاني 

على التوالي.
وبدأت هذه الإجراءات بعد تعثر 

إتمام المصالحة قبل نحو عام.
ولـــــم تـــتـــدخـــل الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
إقــامــة  تــحــاول مــنــع  الفلسطينية أو 
المــــظــــاهــــرات، بــــل تـــعـــهـــدت الــحــكــومــة 
الـــرأي،  الفلسطينية بــحــمــايــة حــريــة 
لكنها طلبت بتغليب خطاب الوحدة 
والمصلحة الوطنية العليا، «ورفض 
الــتــخــويــن والتشهير  ونــبــذ حــمــلات 
وحـــــــمـــــــلات الـــــتـــــحـــــريـــــض وتــــشــــويــــه 
الحقائق». وأصــدرت الحكومة بياناً 
حمل أول رد من نوعه على المظاهرات، 
استهجنت فيه «محاولات التضليل 
والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار 
عــــن المـــســـؤولـــيـــة الــحــقــيــقــيــة لمــعــانــاة 
شعبنا في قطاع غــزة، بهدف إربــاك 
الـــرأي الــعــام، واخــتــزال كــل المشكلات 

التي يعانيها قطاع غــزة فــي مسألة 
الرواتب».

ورفـــــــضـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة تــــبــــرئــــة 
الاحــتــلال مــن المسؤولية عــن معاناة 
شعبنا في القطاع، بعد ١١ عاماً من 
الحصار. كما رفضت تبرئة «الانقلاب 
الأسود» الذي قامت به حركة حماس، 
بما حمله من «فرض الإتاوات» التي 

أثقلت كاهل المواطنين.
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
الــحــســومــات الــتــي يــتــم الــتــرويــج لها 
عــلــى أنـــهـــا عــقــوبــات مــفــروضــة على 

قطاع غزة، هي «حسومات مؤقتة».
وقــالــت إن عـــدد المــوظــفــين الــذيــن 
يتقاضون ٥٠ فــي المــائــة مــن الــراتــب، 
يبلغ ١٥ ألف موظف مدني، و٢٠ ألف 
مــوظــف عــســكــري، وإجــمــالــي مــا يتم 
إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ ٣٠٠ 
مليون شيقل (نحو ٨٣ مليون دولار)، 
دون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة 

للخزينة العامة.
وأضافت الحكومة أنها ملتزمة 
«بمسؤوليتها الوطنية والقانونية 

تجاه شعبنا في قطاع غزة».
وتـــطـــرقـــت الـــحـــكـــومـــة فــــي بــيــان 
تــفــنــيــدي إلـــى دعـــم قــطــاعــي الصحة 
والــتــعــلــيــم والإعـــانـــات الاجــتــمــاعــيــة، 
وإعــــفــــاء ســـكـــان غــــزة مـــن الــضــرائــب 
والـــــــرســـــــوم عــــلــــى مـــــــــدار الــــســــنــــوات 
المــاضــيــة، إضــافــة إلـــى مــنــح إعــانــات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة شـــهـــريـــة لأكـــثـــر مــــن ٧٠ 
ألــــــف أســـــــــرة، وصــــــــرف مــســتــحــقــات 
أســــر الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى، وكــامــل 
مـــخـــصـــصـــات الـــتـــقـــاعـــد، وســــدادهــــا 
مــبــلــغ مــلــيــار ومـــائـــة مــلــيــون شيقل 
لشركة كهرباء غزة، خلال السنوات 
الــــــــ١١ الأخـــــيـــــرة، وتــغــطــيــة تــكــالــيــف 
الـــتـــحـــويـــلات الــطــبــيــة لأبـــنـــاء قــطــاع 
غـــزة فــي المستشفيات الإســرائــيــلــيــة 
الــتــي تــقــوم الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 

باقتطاعها من إيرادات المقاصة.
الـــحـــكـــومـــة إن «حـــقـــوق  وقــــالــــت 
شعبنا محفوظة ومشمولة بالقانون، 

ولا يمكن المساس بها».
الــحــكــومــة الفلسطينيين  ودعـــت 
إلى «الوقوف صفاً واحداً في مواجهة 
إصـــــــرار حـــركـــة حـــمـــاس عـــلـــى وضـــع 
الــعــراقــيــل والــعــقــبــات للحيلولة دون 
تــمــكــين الــحــكــومــة مـــن أداء مــهــامــهــا، 
والقيام بمسؤولياتها كاملة بشكل 
فــعــلــي شـــامـــل فـــي قـــطـــاع غـــــزة، وفــقــاً 
لـــلـــقـــانـــون الأســــاســــي وكـــــل الـــقـــوانـــين 
الــصــادرة فــي جميع القطاعات وفي 
مختلف المجالات دون استثناء، بما 
يــشــمــل تــســلــيــم الـــــــــوزارات والــــدوائــــر 
الحكومية، والسماح بعودة الموظفين 

إلى أماكن عملهم، وتسليم المعابر».
ولم تعطِ الحكومة موعداً لصرف 

رواتب موظفي القطاع.
وأرجع مسؤولون كثر، الأمر، في 

وقت سابق، إلى «خلل» مالي، أو أزمة 
مالية.

لـــــكـــــن مـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن ونــــشــــطــــاء 
ومراقبين رفضوا هذه الرواية. وقال 
الكاتب هاني المصري: «إذا كان عدم 
صرف الرواتب يعود إلى خلل فني أو 
عجز في الموازنة أو إلى أي سبب آخر، 
ـــوزّع الحسم على جميع  يُ لــم  فلماذا 
موظفي السلطة؟». وأضــاف: «هناك 
تساؤل يُطرح: ألم تكن موازنة السلطة 
لهذا العام تتضمن نفقات قطاع غزة، 
فعند إعلانها قــال رئيس الحكومة، 
إن هناك ملحقاً لها يأخذ بالاعتبار 
سد تكاليف السلطة، في حال تحققت 
الوحدة، فكيف يكون هناك عجز في 
الموازنة وصل إلى عدم صرف رواتب 
موظفي السلطة فــي غـــزة، رغــم عدم 
تــحــمــيــل الـــحـــكـــومـــة أعــــبــــاء جـــديـــدة، 
مثل رواتــب الموظفين الذين عينتهم 

حماس؟».

محتجون في رام الله يرفعون يافطات تطالب بإلغاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة (رويترز)

ر من توقف خدماتها
ّ
{أونروا} تتحدث عن أزمة إنسانية غير مسبوقة وتحذ

٨٠ ٪ من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات
غزة: «الشرق الأوسط»

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين «أونروا»، تقارير حقوقية 
ودولية تحدثت عن أزمة إنسانية كبيرة 

وغير مسبوقة، يعيشها قطاع غزة.
ونــــشــــر مـــكـــتـــب تـــنـــســـيـــق الــــشــــؤون 
الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة، 
أن ٨٠ في المائة من سكان قطاع غزة باتوا 
يــعــتــمــدون عــلــى المــســاعــدات الإنــســانــيــة، 
التي تقدمها المنظمات الدولية المختلفة، 
ولاحـــظ زيـــادة ملحوظة فــي مستويات 
الــبــطــالــة الــعــامــة فــي غـــزة، إلـــى أكــثــر من 

٤٩٫١ في المائة.
ونـــوهـــت الــنــشــرة الأمـــمـــيـــة، إلــــى أن 
إســرائــيــل لا زالـــت تــرفــض المــوافــقــة على 
أكثر من ٤٢ في المائة من طلبات المرضى 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن غــــزة لــلــعــلاج فيفي 
مستشفياتها أو الضفة الغربية. مشيرة 
إلى أنها وافقت على ٥٨ في المائة من تلك 

الطلبات في الربع الأول من عام ٢٠١٨.
واتــــهــــم المـــكـــتـــب الأمــــمــــي إســـرائـــيـــل 
الــدولــي، مــن خــلال ما  القانون  بانتهاك 

تــفــرضــه مـــن قــيــود مـــشـــددة عــلــى حــركــة 
الأفراد والبضائع، والاستمرار في فرض 

عقوبات جماعية ضد السكان.
وتــشــيــر الــنــشــرة الــتــي تــطــرقــت إلــى 
الـــوضـــع المــعــيــشــي فـــي قـــطـــاع غـــــزة، إلــى 
تصريف ١٠٨ آلاف لتر من مياه الصرف 
الصحي غير المعالجة، إلى البحر يوميا، 
خــــلال شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
مسببة «الحاجة الحيوية للأكسجين». 
واعــتــبــرت ذلـــك مــؤشــرا عــلــى مستويات 
عالية من تلوث المياه، بمقدار ٢٤٢ ملغم 
- للتر مقارنة بالمعيار العالمي ٦٠ ملغم 

- للتر.
وبحسب النشرة، فإن سكان القطاع 
يــواجــهــون مــعــدل انــقــطــاع فــي الكهرباء 
يصل إلى ٢٠ ساعة يوميا، ويحصلون 
عـــلـــى مـــعـــدل مـــيـــاه مـــتـــدن جــــــدا. وقـــالـــت 
الأونـــــــــروا بـــنـــاء عـــلـــى تـــلـــك الـــنـــشـــرة، إن 
قطاع غزة: «يواجه أزمة إنسانية تزداد 
سوءاً، ويبقى الحصار البري والبحري 
والــــجــــوي الـــشـــامـــل المــــفــــروض مــــن قــبــل 
إسرائيل، والــذي يدخل عامه الـــ١٢. إلى 
جــانــب الانــقــســام الفلسطيني، والقيود 

المــفــروضــة مــن قــبــل الــســلــطــات المــصــريــة 
على معبر رفـــح، المسبب الأســاســي في 
تردي الأوضاع الإنسانية والاجتماعية 
والاقتصادية في غزة، المكتظة بـ٢ مليون 
نـــســـمـــة». وأكــــــدت عــلــى الـــحـــاجـــة المــلــحــة 
الـــدولـــي، من  قــبــل المجتمع  للتدخل مــن 
أجل إيجاد حل ينهي الأزمــة الإنسانية 
فــي الــقــطــاع. مــشــددة على ضـــرورة دعم 
بــــرامــــجــــهــــا الـــــهـــــادفـــــة لــــدعــــم الـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين، في ظل الأزمة المالية التي 
تعانيها بعد وقف الدعم الأميركي لها.

وفــــــي الــــخــــامــــس مـــــن شـــهـــر يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي، اتخذت الإدارة 
الــدعــم  قــــرارا بتجميد ثــلــثــي  الأمــيــركــيــة 
المـــالـــي لـــــلأونـــــروا، والمــــقــــدر بــنــحــو ١٢٥ 
مليون دولار، وربــطــت ذلــك باستئناف 
المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. 
وتسببت تلك الأزمة في وقف الكثير من 
برامج الإغاثة الإنسانية، وكذلك برامج 
تــوظــيــف الــعــمــل المـــؤقـــت، وإنـــهـــاء عــقــود 
العشرات من الموظفين العاملين بالنظام 
اليومي أو السنوي، خاصة في منطقة 
قــطــاع غــــزة الــــذي تــأثــر بـــالأزمـــة كــثــيــرا. 

وحـــذر مــســؤولــون فــي الأونـــــروا أخــيــرا، 
من أن المنظمة الدولية، قد لا تستطيع 
أن تفتح مدارسها أمام طلاب اللاجئين 
العام المقبل، في حال لم يجر سد العجز 
المـــالـــي الــكــبــيــر فـــي المــــوازنــــة حــتــى شهر 

أغسطس (آب) المقبل.
وفي ذات السياق، كشف أحمد أبو 
هــولــي، رئــيــس دائــــرة شــــؤون الــلاجــئــين 
الفلسطينيين فــي منظمة التحرير، أن 
لـــلأونـــروا ستعقد  اللجنة الاســتــشــاريــة 
اجــتــمــاعــا فـــي الــثــامــن عــشــر مـــن الــشــهــر 
أكــثــر من  الــحــالــي فــي الأردن، بمشاركة 
٢٥ دولــة عربية وأوروبــيــة لوضع رؤية 
شاملة للأزمة المالية التي تعاني منها 
«أونــــــــروا»، لــتــقــديــمــهــا لاجــتــمــاع الــــدول 
المـــانـــحـــة فـــي الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن من 

الشهر الذي سيعقد في نيويورك.
وأوضـــــــح أبـــــو هـــولـــي فــــي تــصــريــح 
صحافي له، أن لقاءات ستعقد مع عدد 
من دول الاتحاد الأوروبي، على هامش 
الاجتماع سيجري خلالها، طــرح ورقة 
عــمــل حــــول ســبــل دعــــم مــــوازنــــة أونـــــروا 
وإنـــقـــاذ مـــا يــمــكــن إنــــقــــاذه. وشــــدد على 

ضــرورة دعم الأونــروا لكافة توجهاتها 
فـــي المــحــافــل الـــدولـــيـــة والــعــربــيــة لجلب 
الدعم المالي لموازنتها. قائلا: «لا مجال 
لأي خــــيــــارات أخـــــرى لمـــا لـــذلـــك مـــن آثـــار 
عــلــى المــســتــويــات الاجــتــمــاعــيــة والمــالــيــة 

والاقتصادية».
وبين رئيس دائرة شؤون اللاجئين 
أنــــه بــحــث مـــع مــديــر عــمــلــيــات الأونـــــروا 
في قطاع غزة، ماتياس شمالي، الأزمة 
الــوكــالــة. وقـــال إن  الــتــي تعانيها  المالية 
«غزة اليوم ليست قابلة للحياة بل قابلة 
للانفجار، كــون ٨٠ فــي المــائــة مــن سكان 
الــخــدمــات التي  الــقــطــاع يعتمدون على 

تقدمها الأونروا».
ولــفــت إلـــى خــطــورة الأوضــــاع التي 
تــمــر بــهــا أونـــــــروا، مــبــيــنــا أنــــه لا تــوجــد 
مــوازنــة لبرامج الوكالة للشهر الحالي 
ولشهر أغسطس المقبل، وربما لا يكون 

هناك افتتاح للعام الدراسي.
وأضـــاف: «أصبحت غالبية برامج 
الأونـــروا مهددة بالتوقف، لعدم وجود 
مـــصـــدر مـــالـــي لـــدعـــمـــهـــا»، داعــــيــــا الأمــــم 
المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة.

معلومات جديدة تورّطه... لكن لائحة الاتهام لن تعد قبل سنة

نتنياهو يخضع للتحقيق للمرة الثامنة في قضايا الفساد
تل أبيب: نظير مجلي

على عكس التوقعات، حققت 
الــوحــدة الخاصة بجرائم الفساد 
فـــي الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، أمــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، مــــع رئـــيـــس الـــــــوزراء 
بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو حـــــول المــلــف 
الـــــخـــــاص بــــالــــرشــــى، الــــتــــي تـــقـــدر 
بــعــشــرات مــلايــين الــــــــدولارات، في 
الــغــواصــات الألمانية  قضية شــراء 
الــذي يعرف  للجيش الإسرائيلي، 

«الملف ٣٠٠٠». في الشرطة بـ
وقد حضر طاقم المحققين إلى 
مقر رئيس الــوزراء وهم يحملون 
حقائب مليئة بالملفات والوثائق، 
واســــتــــجــــوبــــوا نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــــدة ٦ 
ساعات. وفي ختام التحقيق، أكد 
كــل مــن مــنــدوب الشرطة ومندوب 
نتنياهو أن التحقيق لم يكن تحت 
الــتــحــذيــر، ولـــم يــتــعــاطَ مــع رئيس 
الـــــــــوزراء كـــمـــشـــبـــوه، بــــل كــشــاهــد. 
وقــــد رغــــب المــحــقــقــون فـــي مــعــرفــة 

اتـــخـــاذ  فـــــي  دوره ومـــســـؤولـــيـــتـــه 
الـــقـــرار حــــول صــفــقــة الـــغـــواصـــات، 
حــيــث تـــوجـــد شــبــهــات قـــويـــة تــدل 
عــلــى أن اخــتــيــار الــشــركــة الألمــانــيــة 
لبناء السفن والغواصات لم يكن 
صدفة، بل إن عدداً من المسؤولين 
الــســيــاســيــين والــعــســكــريــين عملوا 
على إبرام صفقات بمليارات عدة 
مـــن الـــــــــدولارات لـــشـــراء غـــواصـــات 
نــــوويــــة وســـفـــن حـــربـــيـــة وأجـــهـــزة 
قتالية لسلاح البحرية لقاء رشى 
قدمها وكيل الشركة في إسرائيل 
مــيــكــي غــــنــــور، الــــــذي تـــحـــول إلـــى 
شــاهــد ملكي فــي القضية، وورط 
عـــــــــدداً مــــــن المــــشــــبــــوهــــين، بــيــنــهــم 
المــــحــــامــــيــــان ديــــفــــيــــد شــــــومــــــرون، 
نــســيــب نــتــنــيــاهــو وأحــــد ســاعــديــه 
الأســاســيــين، ويتسحاق مولخو، 
مـــســـتـــشـــار نـــتـــنـــيـــاهـــو الــســيــاســي 
الــســري لكثير  الــخــاص  ومبعوثه 
من العواصم الإقليمية والعالمية 
والمــــفــــاوض الـــرئـــيـــس بــاســمــه مع 

الفلسطينيين، ومع مصر والأردن.
ويعتبر نتنياهو شاهداً في 
هذه المرحلة، لكن أوساطاً سياسية 
وقــضــائــيــة تــؤكــد أنـــه لا يــمــكــن أن 
يـــخـــرج بــريــئــاً مـــن هــــذه الــقــضــيــة، 
حيث إن المتهمين الأساسيين هم 
رجاله المقربون، ولا يعقل ألا يكون 

على دراية بما كانوا يفعلون.
وكــانــت الــشــرطــة قــد ســربــت أن 
التحقيق للمرة الثامنة مع نتنياهو 
حــول قضايا الفساد سيتركز هذه 
المرة حول المعلومات الجديدة التي 
وصـــلـــت إلـــــى المــحــقــقــين فــــي «المـــلـــف 
الـــذي يشتبه نتنياهو فيه   ،«٤٠٠٠
بأنه قدم مساعدات كبيرة لصديقه 
الشخصي وصاحب شركة «بيزك» 
لــلاتــصــالات وشــركــة مــوقــع «والـــلا» 
الإخـــبـــاري، شـــاؤول ألــوفــيــتــش. فقد 
الــشــرطــة مــن تجنيد شاهد  تمكنت 
مـــلـــكـــي أيــــضــــاً فــــي هــــــذا المــــلــــف، هــو 
نـــيـــر حــيــفــتــس المــــســــؤول الإعـــلامـــي 
والاســتــراتــيــجــي الأســبــق فــي مكتب 

نتنياهو الذي تبين أنه يمتلك وثائق 
نــتــنــيــاهــو، بينها  تـــديـــن  وبـــيـــانـــات 
تسجيلات صوتية وأشرطة فيديو.

وأكـــــــد حـــيـــفـــتـــس فـــــي إفــــادتــــه 
للمحققين أنــه كــان رجــل الاتصال 
مــــع طــــاقــــم مــــوقــــع «والــــــــــلا»، وأنــــه 

مــقــابــل الــتــســهــيــلات الـــتـــي حصل 
عــلــيــهــا ألـــوفـــيـــتـــش فــــي «بــــيــــزك»، 
فقد حصلت عائلة نتنياهو على 

تغطية إيجابية في الموقع.
وقــــــــدم حـــيـــفـــتـــس لــلــمــحــقــقــين 
جهاز الخليوي الخاص به، الذي 
يحتوي - بحسب الشبهات - على 
تــعــلــيــمــات مــــن عـــائـــلـــة نــتــنــيــاهــو، 
خصوصاً الزوجة سارة نتنياهو 
ونجلها يائير، وكــذلــك تعليمات 
بــتــشــويــش مـــجـــرى الــتــحــقــيــق من 
خــلال محو هــذه الــرســائــل. وجــاء 
أن المحققين تمكنوا في الأسابيع 
الأخــيــرة مــن تحليل كــل الــرســائــل 
الـــتـــي تــــم مـــحـــوهـــا، ويـــفـــتـــرض أن 

يواجه بها نتنياهو.
ولــــــكــــــن المــــحــــقــــقــــين فــــــاجــــــأوا 
نــتــنــيــاهــو بــأنــهــم لــم يــفــتــحــوا هــذا 
الملف بتاتاً، واقتصرت تحقيقاتهم 
أمـــــــــس عـــــلـــــى مـــــلـــــف الـــــغـــــواصـــــات 
الألمــــانــــيــــة. ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــتــم 
التحقيق مع نتنياهو مرة أخرى 
في القريب حول هذا الملف. وهناك 
ملفان آخران بلغا مرحلة التوصية 
للشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد 

نـــتـــنـــيـــاهـــو، إلا أن الأمــــــر يــحــتــاج 
إلــى وقــت طويل. فــأولاً، المحققون 
نــتــنــيــاهــو  يـــنـــتـــظـــرون ســــمــــاع رد 
على الشبهات الجديدة، وبعدها 
ســـيـــحـــتـــاج المـــســـتـــشـــار الــقــضــائــي 
لــلــحــكــومــة، أبــيــحــاي مــنــدلــبــلــيــت، 
صـــديـــق نــتــنــيــاهــو، إلــــى ٣ أشــهــر 
الـــقـــرار، إن كــان  حــتــى يستخلص 
هناك ما يستدعي إجــراء تحقيق 
جنائي معه. وإذا قــرر مندلبليت 
ضــــرورة مــحــاكــمــة نــتــنــيــاهــو، فــإن 
الأمـــــر ســيــســتــغــرق شــهــريــن حتى 
تعقد جلسة استماع إلى محامي 

نتنياهو.
وفـــــــي هـــــــذه المـــــــــــدة، يـــفـــتـــرض 
أن تــتــجــه حــكــومــة إســـرائـــيـــل إلــى 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة، الـــتـــي تــقــرر 
مـــوعـــدهـــا الـــرســـمـــي فــــي نــوفــمــبــر 
الــــثــــانــــي) ســـنـــة ٢٠١٩.  (تــــشــــريــــن 
وعــلــيــه، يــرجــح الــخــبــراء أن تبقى 
مــلــفــات رئـــيـــس الـــــــوزراء مــفــتــوحــة 

حتى الانتخابات المقبلة.

رجل شرطة إسرائيلي يحاول إبعاد محتجين لحظة وصول المحققين إلى مقر رئيس الحكومة (أ.ب)

«القائمة المشتركة» تجند ٤٥ نائباً
 ضد سياسة إسرائيل بغزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تمكنت «القائمة المشتركة»، التي 
تضم الأحـــزاب الوطنية للمواطنين 
فـــي إســـرائـــيـــل (فلسطينيي  الـــعـــرب 
نــائــبــا مــن كتل  ٤٨)، مــن تجنيد ٤٥ 
المعارضة، إلى جانب مشروع قانون 
لـــنـــزع الـــثـــقـــة عــــن الـــحـــكـــومـــة بــســبــب 
الــعــدوانــيــة  إخــفــاقــاتــهــا وسياستها 

في قطاع غزة.
(الـــبـــرلمـــان  الــكــنــيــســت  ومـــــع أن 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي) رفـــــــض نـــــــزع الـــثـــقـــة 
نـــــــواب الائــــــتــــــلاف، إلا أن  بـــأكـــثـــريـــة 
تجنيد ٤٥ نائبا من المعارضة لمثل 
هـــــذا المــــوضــــوع يــعــتــبــر نـــجـــاحـــا ذا 
دلالــــــة، حــيــث إن أحــــــزاب المــعــارضــة 
إلــى جانب  الصهيونية كانت تقف 
لـــدى  الــــحــــيــــاد  الـــحـــكـــومـــة أو عـــلـــى 
طـــرح الــنــواب الــعــرب نـــزع الــثــقــة عن 

الحكومة.
وقـــــــد عـــــــرض المــــــشــــــروع بـــاســـم 
المــشــتــركــة، الــنــائــب جمعة الــزبــارقــة، 
الذي قال إن «في غزة تموت النساء 

ويـــــمـــــوت الــــــرجــــــال بـــســـبـــب انــــعــــدام 
العلاج. في مشفى رنتيستي يموت 
أطــــــفــــــال مـــــرضـــــى ســــــرطــــــان بــســبــب 
النقص في الأدوية، والأولاد المرضى 
الذين يعتمدون على أجهزة التنفس 
يموتون بسبب انقطاع الكهرباء. في 
غــزة يــمــوت الــنــاس بسبب الحصار 
المـــفـــروض مــن قــبــل إســرائــيــل. بغزة 
الــشــبــاب بــســبــب احتجاجهم  يُــقــتــل 
الـــشـــعـــبـــي ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم بـــالـــحـــريـــة 
والعيش بكرامة برصاص الجيش 

الأخلاقي بالعالم!».
ــــــزبــــــارقــــــة الــــنــــاطــــق  وهــــــاجــــــم ال
العسكري للجيش الإسرائيلي على 
«التحريض الأهوج الذي دبره ضد 
الـــعـــودة وتــشــويــه الحقائق  مــســيــرة 
وبــــــث الأكـــــــاذيـــــــب، كـــمـــا حـــصـــل مــع 
قضية الشهيدة رزان النجار، عندما 
زعم كذبا أن التحقيق اثبت أنها لم 
تقتل بــرصــاص جــنــوده، بينما كل 
الفلسطينيين قدموا دلائل على أنها 
قــتــلــت بــــدم بــــارد وهــــي تــعــالــج أحــد 

الجرحى».
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م باحتمال التنسيق مع النظام لإعادة النازحين السوريين
ّ
حزب «الكتائب» يسل

مفوضية اللاجئين تدعو لبنان إلى مراجعة قرار وقف التأشيرات لموظفيها
بيروت: كارولين عاكوم

فــي أول تعليق لــهــا مــنــذ اتــخــاذ 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة جـــــبـــــران بــاســيــل 
قــرارا بإيقاف طلبات تجديد إقامات 
عــامــلــيــهــا الأجـــانـــب، دعـــت مفوضية 
شـــــؤون الــلاجــئــين لــبــنــان إلــــى إعــــادة 
النظر بالقرار، فيما أكدت «الخارجية» 
الاســتــمــرار بــالإجــراءات إلــى أن تبدّل 
المنظمة سياستها التي تصفها بغير 

المشجعة لعودة النازحين.
وأكــــــــــدت المــــفــــوضــــيــــة فـــــي بـــيـــان 
صــــدر عــنــهــا أمــــس مـــن جــنــيــف على 
«أهمية العمل الوثيق مع لبنان من 
أجل التوصل إلى حلول آمنة ولائقة 
ومــســتــدامــة لأزمـــــة الــــنــــزوح»، داعــيــة 
إلى «إعادة النظر سريعاً بقرار وزير 

الخارجية».
وشــــــــــدّدت عـــلـــى أنــــهــــا «تـــحـــتـــرم 
حــقــوق الــلاجــئــين فـــي كـــل الـــبـــلـــدان لا 
القرار بشكل  سيما حقهم في اتخاذ 
حر في شأن العودة إلى ديارهم، وفي 
مــوازاة ذلــك نحن لا يمكننا أن نعمل 
على عدم تشجيعهم على العودة التي 
هــي فــي الأســـاس مبنية على قــرارات 

فردية حرة وواعية».
وإذ أعــربــت عــن قلقها مــن قــرار 
الــذي قضى بتجميد  الــوزيــر باسيل 
إصدار إقامات لأفراد المنظمة، أشارت 
إلـــى أن «الـــقـــرار يــؤثــر بــشــكــل مباشر 
على طــاقــم العمل وعــائــلاتــهــم وعلى 
مقدرة المفوضية على العمل من أجل 
تــأمــين الــحــمــايــة والــحــلــول فــي لبنان 
فـــاعـــل»، مــضــيــفــة، أن «عملها  بــشــكــل 
اللبنانية  إلــى دعــم الحكومة  يــهــدف 
فـــــي إدارة  المـــضـــيـــفـــة  والمـــجـــتـــمـــعـــات 
الــذي يواجهه لبنان  التحدي الهائل 
في إيواء نحو مليون نازح سوري»، 
مشددة على «الاستمرار في جهودها 
مع أســرة الأمــم المتحدة والدولية من 
أجل التوصل إلى حلول خارج لبنان 

للاجئين».
وأكــــــــد هــــــــادي الـــــهـــــاشـــــم، مـــديـــر 
مكتب وزيــر الخارجية أن الإجــراءات 
ســـتـــبـــقـــى مـــســـتـــمـــرة إلــــــى حـــــين قـــيـــام 
المفوضية بخطوات عملية لتحقيق 
عودة النازحين رافضا محاولة إبقاء 
اللاجئين في لبنان مقابل المساعدات 

«الشرق الأوسط»  الدولية. وأوضح لـ
أهم الخطوات التي يمكن للمفوضية 
الـــقـــيـــام بــــهــــا، وهـــــي «عـــــــدم تــخــويــف 
الـــلاجـــئـــين مــــن الــــرجــــوع إلـــــى بــلــدهــم 
اللبنانية  الــســلــطــات  والــجــلــوس مــع 
للبحث في الخطة المطلوبة للعودة». 
الــخــارجــيــة وفــي رسالة  مــع العلم أن 
لـــهـــا لــلــمــفــوضــيــة كــــانــــت قــــد مــنــحــت 
الأخيرة أسبوعين لوضع خطة لعودة 
الــنــازحــين. وأكـــد الــهــاشــم أن «الــهــدف 
من الإجــراءات التي يقوم بها باسيل 
ليس المــواجــهــة مــع الأمـــم المــتــحــدة أو 
أي طــرف، لكن لا يمكن أن نقبل بأي 
عــمــل يــتــنــاقــض مـــع مــصــلــحــة لــبــنــان، 
وقرار إيقاف طلبات الإقامة ليس إلا 
تــحــذيــرا وإشــهــارا للبطاقة الصفراء 
بوجه المفوضية لتغيير سياستها». 
وشدد على أن ظروف عودة اللاجئين 
أصــــبــــحــــت مــــؤمــــنــــة فـــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
المـــنـــاطـــق، مـــوضـــحـــا «قـــــــــادرون عــلــى 

إيجاد الحلول التي تحفظ عودتهم 
الكريمة والآمنة».

وعـــــــــــــن ســـــــبـــــــب مـــــــضـــــــي وزيــــــــــر 
الخارجية بــقــراره رغــم رفــض رئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري وما 
أنــه طلب  أكــده مستشاره نديم المنلا 
مــــن بـــاســـيـــل الـــتـــراجـــع عـــنـــه مــعــتــبــرا 
يـــمـــثـــل ســـيـــاســـة  إيـــــــــاه أحــــــاديــــــا ولا 
الــحــكــومــة، قــــال هـــــادي: «الإجـــــــراءات 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا الــــوزيــــر بـــاســـيـــل هــي 
ضمن صلاحياته، وحتى في مرحلة 
تصريف الأعمال يمكن اتخاذ قرارات 
في حالة الضرورة»، ولفت إلى أن قرار 
إيقاف طلب الإقامة شمل لغاية الآن 
شخصين أجنبيين في المفوضية في 
منصب رئيس قسم، كانا قــد تقدما 

بطلب الإقامة.
ومــــــن المـــتـــوقـــع أن تــــكــــون أولــــى 
عــمــلــيــات الــــعــــودة المــقــبــلــة تــلــك الــتــي 
يحضّر لتنفيذها مــن عــرســال حيث 

سجّل ٣٦٠٠ شخص أسماءهم لمغادرة 
لبنان إلى القلمون، وهو ما أكد عليه 
الهاشم، معتبرا أن نجاح هذه العملية 
يــمــهّــد لعمليات أخــرى  مــن شــأنــه أن 
مماثلة، بحيث يشكل حافزا وعاملا 
مشجعا للاجئين لاتخاذ قرار الرجوع 

إلى سوريا.
وفــــــــــي ظــــــــل مــــــعــــــارضــــــة بـــعـــض 
الأطــــراف لسياسة بــاســيــل ورفضها 
التطبيع مع النظام السوري، والتي 
كــــان عــلــى رأســـهـــا حـــزبـــا «الــكــتــائــب» 
و«الــــــــــقــــــــــوات»، بــــــــرز مـــــوقـــــف رئـــيـــس 
«الــــقــــوات» ســمــيــر جــعــجــع الــــذي قــال 
أمس إن عودة اللاجئين ليست نوعا 
من التطبيع مع النظام ورئيسه بشار 
الأســد، بينما أعلن «حــزب الكتائب» 
عن عدم ممانعته التواصل مع النظام 
لتنسيق هــذه الــعــودة، وهــو مــا عبّر 
عنه النائب نديم الجميل وأوضحه 
النائب إلياس حنكش. وقال حنكش 

«الشرق الأوسط»: «الكتائب لم يغيّر  لـ
في موقفه لكن الدعوة للتنسيق مع 
النظام تأتي انطلاقا من الواقع القائم 
الذي لا يخلو من التواصل السياسي 
والأمني والدبلوماسي مع الحكومة 
الـــســـوريـــة». وذكّـــــر بــمــطــلــب الــكــتــائــب 
الــذي دعــا إليه رئيس الحزب  القديم 
النائب سامي الجميل سابقا، وهو 
أن يكون التفاوض مع النظام برعاية 
حــلــيــفــتــه روســـيـــا، وأضــــــاف: «طلبنا 
مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة الـــســـوريـــة إقــامــة 
الــحــدود لكن  مخيمات للاجئين عند 
الــخــوف من  قوبلنا بالرفض بحجة 
الــســيــنــاريــو الفلسطيني، وإذ  تــكــرار 
الــيــوم».  بنا نصل إلــى هــذه النتيجة 
وكان الجميل كتب على حسابه على 
«تويتر»: «العودة السريعة للاجئين 
السوريين إلى بلادهم ضرورة وطنية 
قـــد تــقــتــضــي الــتــنــســيــق المـــبـــاشـــر مع 

حكومة النظام في سوريا».

مــــن جـــهـــتـــه، شـــــــدّد جـــعـــجـــع أنـــه 
لا تـــنـــازل عـــن ضــــــرورة عـــــودة هـــؤلاء 
«وكــــالــــة الأنــــبــــاء  لــــبــــلادهــــم، وقـــــــال لـــــ
إقــامــة أكثر  الألمــانــيــة»: «لبنان تحمل 
مــــــن مــــلــــيــــون لاجـــــــئ ســـــــــوري لــســبــع 
سنوات ولا يمكننا المضي لأكثر من 
هــذا لا الخزينة تتحمل ولا الوضع 
المــوارد»،  الاجتماعي ولا المساحة أو 
وسأل هل المطلوب سقوط لبنان حتى 
يستشعر الجميع الخطر عليها جراء 
وجــود هذا الكم الكبير من اللاجئين 

على أراضيها؟
وأضــاف: «هــؤلاء عليهم العودة 
خـــاصـــة أن كـــثـــيـــرا مــــن المـــنـــاطـــق فــي 
سوريا صــارت آمنة أو على الأقــل لم 
تعد بها عمليات عسكرية»، مشيرا 
إلى أن «عودة اللاجئين قد تكون نقطة 
التوافق بيننا وبين التيار الحر وإنْ 
كـــنـــا نـــؤكـــد عـــلـــى ضـــــــرورة الــتــصــرف 

بحكمة وبشكل يحقق الهدف».

صورة تذكارية لسوريين في شبعا جنوب لبنان قبل عودتهم إلى بلدة بيت جن بريف دمشق الجنوبي في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

تركيا وأميركا لتفعيل خطوات  
تنفيذ {خريطة طريق} منبج

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســـــــــط تــــــأكــــــيــــــدات مــــتــــبــــادلــــة 
بــالــجــدول الزمني المتفق  بــالالــتــزام 
عـــلـــيـــه، يــبــحــث الـــجـــانـــبـــان الــتــركــي 
والأمـــيـــركـــي الـــخـــطـــوات الــتــنــفــيــذيــة 
الــطــريــق فــي منبج، خلال  لخريطة 
لقاء يعقد في ألمانيا خلال الأسبوع 
الجاري. وقال وزير الدفاع التركي 
نـــــور الــــديــــن جـــانـــيـــكـــلـــي، إن بــــلاده 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ســـتـــجـــريـــان 
مــحــادثــات تــتــنــاول خــريــطــة طريق 
انــســحــاب عــنــاصــر وحــــدات حماية 
الــشــعــب الــكــرديــة مـــن مــنــبــج، خــلال 
اجتماعات في ألمانيا هذا الأسبوع، 
وهـــــو مــــا ســـبـــق أن أعـــلـــنـــه نــظــيــره 
الأميركي جيمس ماتيس، أول من 

أمس. 
وأضاف جانيكلي، في مقابلة 
صحافية أمس (الثلاثاء)، أنه سيتم 
إخــــراج عــنــاصــر الـــوحـــدات الــكــرديــة 
بــمــوجــب خــريــطــة الــطــريــق الــتــي تم 
الــتــوصــل إلــيــهــا، والمـــوافـــقـــة عليها 
خـــلال اجــتــمــاع وزيـــــري الــخــارجــيــة 
الــتــركــي والأمـــيـــركـــي فـــي واشــنــطــن 
فـــي ٤ يــونــيــو (حــــزيــــران) الـــجـــاري، 
وســـيـــتـــم ذلـــــك بــــإشــــراف عــســكــريــين 

أتراك وأميركيين.
واتــــفــــقــــت تــــركــــيــــا والــــــولايــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة خـــــــــلال مــــــحــــــادثــــــات فـــي 
واشـــنـــطـــن الأســــبــــوع المـــاضـــي على 
خـــريـــطـــة طــــريــــق، بـــشـــأن انــســحــاب 
وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
مــن منبج، وتسليم الأسلحة التي 
زودتــــهــــم بـــهـــا واشـــنـــطـــن فــــي إطــــار 
الـــتـــعـــاون فـــي الـــحـــرب عــلــى تنظيم 
داعش الإرهابي، والإشراف المشترك 
على المدينة، لحين تشكيل مجلس 

محلي لإدارتها.
وأضــــاف أن نــظــيــره الأمــيــركــي 
جــيــم مــاتــيــس أكـــد لــه أنـــه لــن تكون 
هـــنـــاك مــمــاطــلــة فـــي تــطــبــيــق بــنــود 
خريطة الطريق المتعلقة بالوضع 
تـــركـــيـــا مــنــذ  فــــي مـــنـــبـــج، وأن رأي 
الــبــدايــة هـــو تــشــكــيــل إدارة محلية 
بشكل يتناسب ويعكس التركيبة 
الـــســـكـــانـــيـــة لمـــديـــنـــة مــنــبــج مــــا قــبــل 
الــحــرب، وأن الــجــانــبــين ســيــحــددان 

معا المــشــاركــين فــي الإدارة المحلية 
إلــى أن  للمدينة. وأشـــار جانيكلي 
التفاهم مع الولايات المتحدة حول 
منبج، يفتح المجال للتعاون بشأن 
تــطــهــيــر بــقــيــة المـــنـــاطـــق فـــي أنــحــاء 
ســـوريـــا مـــن المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
قائلا إن الجانب الأمــيــركــي أصبح 
مقتنعا بأن وحدات حماية الشعب 
الكردية هي جــزء من حــزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي (المـــصـــنـــف كتنظيم 
إرهـــــابـــــي مـــــن الــــجــــانــــبــــين)، ويــــــدار 
بــواســطــتــه «وإلا مــا كـــان بــالإمــكــان 

التوصل إلى هذا التفاهم».
وأكــــد وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
جيمس ماتيس أن بــلاده مستعدة 
لتطبيق خريطة الطريق، المتعلقة 
بمنبج شــمــال ســوريــا، مشيرا إلى 
الـــتـــركـــي والأمـــيـــركـــي  الـــوفـــديـــن  أن 
الــخــطــة المتعلقة  سيبحثان تنفيذ 
بمنبج، في اجتماع سيعقد بألمانيا 

الأسبوع الحالي.
وقــــــــــال مــــاتــــيــــس فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي، فـــي واشـــنـــطـــن، أول من 
أمـــــــس، إنــــنــــا «مـــســـتـــعـــدون لإقـــامـــة 
تـــــعـــــاون عــــســــكــــري مـــــع تــــركــــيــــا فــي 
منبج»، بحسب ما نقلت وكالة أنباء 

الأناضول التركية.
وأشار إلى أن وزيري خارجية 
البلدين عقدا اجتماعاً حول منبج، 
وقــــــــــال: «نـــــحـــــن مــــســــتــــعــــدون لـــهـــذا 
الــتــعــاون عــلــى خــط الــجــبــهــة، وهــذا 
التعاون يبدأ بمعرفة كل واحد منا 
أين يقف الآخــر. في البداية سنبدأ 
بتسيير دوريات على أطراف منبج، 
ثــم يمكن تسيير دوريـــات مشتركة 
داخـــــل المـــديـــنـــة، وفــــي هــــذا الــســيــاق 
سنعقد اجتماعاً في أوروبـــا خلال 
الأسبوع الجاري، وسنبحث خريطة 
الطريق وكيفية تطبيقها، وحالياً 

يتم تقييم العوامل العسكرية».
في السياق ذاتــه، قال الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان، إنــه 
«تم تحديد التواريخ التي ستطبق 
فــيــهــا خــريــطــة الــطــريــق فـــي مــنــبــج، 
فــــإذا تـــم إخـــــراج عــنــاصــر الـــوحـــدات 
الــكــرديــة إلـــى شـــرق الــفــرات بحسب 
الاتفاق، فسنتأكد حينئذ من صدق 

الأميركيين».
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السيسي يدعو الى تسوية سياسية تحفظ وحدة الأراضي السورية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي 
اســتــمــرار مــصــر فــي مــســاعــيــهــا لوقف 
تدهور الأوضاع في سوريا والحفاظ 
على مــقــدرات الشعب الــســوري، وذلــك 
استناداً إلى موقفها الثابت من الأزمة 
والــذي يتضمن ضــرورة التوصل إلى 
تسوية سياسية تحفظ وحدة الأراضي 
السورية وكيان الدولة ومؤسساتها، 
وأهــمــيــة دعــم إرادة وخــيــارات الشعب 
السوري في صياغة مستقبله، فضلاً 

عن القضاء على المنظمات الإرهابية.
جاء ذلك استقباله، أمس، المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة لسوريا ستيفان 
دي ميستورا، بحضور وزير الخارجية 
المصري سامح شكري، والقائم بأعمال 

رئـــيـــس المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة المــصــريــة 
عباس كامل، بالإضافة إلى رمزي عز 
الــديــن رمــــزي نــائــب المــبــعــوث الــخــاص 

للأمم المتحدة.
وأوضـــــــح الــســفــيــر بـــســـام راضــــي 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
المـــصـــريـــة، فـــي بـــيـــان عــقــب الـــلـــقـــاء، أن 
الــرئــيــســي الــســيــســي دعـــا إلـــى تكاتف 
المجتمع الدولي للعمل على التوصل 
إلى حل شامل ودائم للأزمة السورية، 
مـــــؤكـــــداً فـــــي هــــــذا الإطـــــــــار دعــــــم مــصــر 
لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي 

وحرصها على نجاحه في مهمته.
ونقل المتحدث عن السيسي تأكيده 
أن مــصــر لـــن تــدخــر وســعــاً فـــي سبيل 
دعــم الشعب الــســوري ووقــف معاناته 
وتــلــبــيــة طــمــوحــاتــه لاســـتـــعـــادة الأمـــن 

والاستقرار في بلاده، مؤكداً استعداد 
مــصــر لتكثيف اتــصــالاتــهــا للتوصل 
إلى حل دائم للأزمة في سوريا، وفقاً 
لمــرجــعــيــات الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، وبـــنـــاءً 

عـــلـــى الـــثـــوابـــت والــــقــــواســــم المــشــتــركــة 
المــتــفــق عــلــيــهــا مـــن مــخــتــلــف الأطـــــراف. 
وقـــــال المــتــحــدث الــرســمــي إن مــبــعــوث 
اللقاء  الأمــم المتحدة استعرض خــلال 

آخــر مستجدات الأوضـــاع فــي سوريا 
وجهود الأمم المتحدة للتوصل لتسوية 
ســيــاســيــة لـــلأزمـــة هـــنـــاك، مــشــيــراً إلــى 
تــداعــيــات اســتــمــرارهــا حيث أصبحت 

تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي 
والدولي، فضلاً عن آثارها الإنسانية 
إلــى مقتل الآلاف  الكارثية والتي أدت 
وتشريد الملايين من اللاجئين، مشيراً 
إلى أهمية قيام كافة الأطــراف المعنية 
ببذل مساعيها لكسر الجمود الحالي 
في الأزمة السورية. وأضاف المتحدث 
الــرســمــي أن المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المتحدة أكــد أهمية الــدور المصري في 
الــــشــــرق الأوســـــــط بـــاعـــتـــبـــارهـــا إحــــدى 
ركــائــز الاســتــقــرار فــي المنطقة، مشيراً 
إلى تطلعه لزيادة التنسيق والتشاور 
مع مصر خــلال الفترة المقبلة، للعمل 
القائم فــي الأزمـــة،  على كسر الجمود 
خــاصــة فــي ضــوء مــا تتمتع بــه مصر 
من ثقل إقليمي ودولي واتصالات مع 

مختلف الأطراف.

 المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس («الشرق الأوسط»)
ً
الرئيس السيسي مستقبلا

النظام السوري يعزز
 دفاعاته الجوية قرب الجولان

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــــال قــــائــــد فـــــي الـــتـــحـــالـــف 
الإقــــلــــيــــمــــي المــــــؤيــــــد لــــدمــــشــــق، 
أمس، إن الجيش السوري عزز 
دفاعاته المضادة للطائرات قرب 
الــــحــــدود مـــع هــضــبــة الـــجـــولان 

التي تحتلها إسرائيل.
ومـــــن المــــقــــرر أن يـــتـــم نــشــر 
دفـــــاعـــــات إضــــافــــيــــة فــــي الأيــــــام 
المقبلة، حسبما أضاف القائد، 
وهـــــــــــو غــــــيــــــر ســــــــــــــــوري. وقــــــــال 
«رويترز» شريطة عدم الكشف  لـ
عـــن هـــويـــتـــه، إن تــمــركــز ســلاح 
الـــروســـي  «بــانــتــســيــر اس - ١» 
الـــصـــنـــع يــــهــــدف إلــــــى «تـــرمـــيـــم 
مــنــظــومــة الـــدفـــاع الـــجـــوي ضد 

إسرائيل بالدرجة الأولى».
وفــــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة، 
انـــــتـــــقـــــلـــــت الــــــــحــــــــرب مـــــتـــــعـــــددة 
الأطـــــــراف فـــي ســـوريـــا بــاتــجــاه 
الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي لـــتـــزيـــد مــن 
مــخــاطــر التصعيد فــي منطقة 
ذات أهــمــيــة كـــبـــرى لإســرائــيــل، 
حــيــث تــم احــتــواء الــصــراع منذ 
العام الماضي بموجب اتفاقية 
لخفض التصعيد بضمانة من 

الولايات المتحدة وروسيا.
وفي الشهر الماضي، اتهمت 
إســــرائــــيــــل الـــــقـــــوات الإيــــرانــــيــــة 
المـــتـــحـــالـــفـــة مـــــع دمــــشــــق بــشــن 
ضربات صاروخية من سوريا 
على مرتفعات الجولان، ما أثار 
مـــوجـــة ضـــربـــات جـــويـــة مكثفة 
داخل سوريا، على ما وصفتها 
إسرائيل بأنها مواقع مدعومة 

من إيران.
وكـــــــــان الــــنــــظــــام الـــــســـــوري 
يـــقـــوم بــشــكــل مــنــفــصــل بـــإعـــداد 
هـــجـــوم عــلــى المــســلــحــين الــذيــن 
يــســيــطــرون عــلــى مــنــاطــق على 
الــحــدود مــع إسرائيل والأردن، 
ما دفع واشنطن الشهر الماضي 
إلــى التحذير من أنها ستتخذ 
«إجراءات حازمة ومناسبة» رداً 
على أي انتهاكات لوقف إطلاق 

النار.
وقال القائد إن التحضيرات 
للعملية العسكرية في الجنوب 
الــغــربــي، جـــاهـــزة، لــكــن الــقــوات 
تـــعـــمـــل الآن عــلــى  الـــحـــكـــومـــيـــة 

الــــقــــضــــاء عـــلـــى جـــيـــب لمــقــاتــلــي 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش قـــــــرب مـــديـــنـــة 
الــســويــداء التي يسيطر عليها 

الجيش السوري.
وتـــــريـــــد إســــرائــــيــــل إبـــعـــاد 
الإيـــرانـــيـــين والـــقـــوات المــدعــومــة 
مـــن إيــــــران، مــثــل جــمــاعــة حــزب 
الـــلـــه الــلــبــنــانــيــة، عــــن الـــحـــدود 
وخــروجــهــم مـــن ســـوريـــا بــوجــه 
«حزب  عــام. لكن الأمــين العام لـ
الـــــلـــــه» حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه قـــال 
المــاضــي إن الجماعة  الأســبــوع 
ستبقى في سوريا، ما دام يريد 

الرئيس بشار الأسد بقاءها.
وهـــونـــت قـــــوات المــعــارضــة 
فـــي جـــنـــوب غـــربـــي ســـوريـــا من 
احــتــمــالات شــن هــجــوم للنظام 
في المنطقة، قائلة إن الولايات 
الأردن  ومـــــمـــــلـــــكـــــة  المــــــتــــــحــــــدة 
ملتزمتان بدعم اتفاق «خفض 
التصعيد» مــع روســيــا. لكنها 
استعدت أيضاً لاحتمال وقوع 
هجوم. وقال العقيد نسيم أبو 
عــــرة أحــــد قـــــادة المـــعـــارضـــة في 
جــنــوب غــربــي الــبــلاد مــن قــوات 
«رويـــتـــرز»، إن  شــبــاب الــســنــة لــــ
قـــوات المــعــارضــة شكلت قــيــادة 

عسكرية مشتركة يوم الاثنين.
وشــهــدت هــضــبــة الــجــولان 
الـــســـوري المــحــتــلــة، يـــوم الأحـــد، 
تدريبات مفاجئة لقوات الجيش 
الإسرائيلي من جميع الأسلحة، 
تم خلالها استدعاء قوة كبيرة 
ضــــمــــت الألــــــــــوف مـــــن الـــجـــنـــود 
والضباط من جيش الاحتياط، 
وذلك بهدف معلن هو «فحص 
جــهــوزيــة الجيش فــي الــجــولان 
لخوض معارك فورية ومفاجئة 
على الجبهة السورية والقدرة 
على الانتقال من وضع التدريب 
إلى وضع قتالي بشكل فوري».
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السوري وليد المعلم هذا الشهر، 
إن الحكومة تــهــدف لاستعادة 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  المــنــاطــق 
المــــعــــارضــــة فــــي جــــنــــوب غــربــي 
الــبــلاد مــن خـــلال تــســويــة يقبل 
بـــمـــوجـــبـــهـــا المـــــقـــــاتـــــلـــــون حــكــم 
الــــدولــــة أو يـــــغـــــادروا المــنــطــقــة، 
وهو الأسلوب الذي استخدمته 
الدولة لاستعادة مناطق أخرى.

التحالف الدولي يكثف هجماته ضد «التنظيم» في دير الزور

«داعش» يوقظ خلاياه النائمة في سوريا
بيروت: بولا أسطيح 

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

استعاد تنظيم داعش في الأيام 
والأسابيع القليلة الماضية نشاطه 
عــلــى الأراضــــي الــســوريــة، بــمــا بــدا 
أنه بمثابة إيقاظ لخلاياه النائمة 
الموزعة في بقع جغرافية متعددة، 
خــصــوصــاً فـــي الـــبـــاديـــة. ويــعــتــقــد 
خـــبـــراء فـــي الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة 
أن «داعــش» يتحول تدريجياً إلى 
«القاعدة»، وإن كان  تنظيم أشبه بـ

«نسخة مطورة» عنه.
وتتركز العمليات العسكرية 
الــتــي يخوضها عناصر التنظيم 
حالياً في محافظة دير الزور بوجه 
«قوات سوريا الديمقراطية»، عند 
الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث 
انحصر وجـــود «داعـــش» فــي عدد 
صــغــيــر مـــن الــــقــــرى. كـــذلـــك يــواجــه 
الــتــنــظــيــم قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وحــلــفــائــه فـــي بـــاديـــة ديــــر الـــــزور، 
وبالتحديد على مــحــاور بالقرب 
«T٢»، عند  مــن المــحــطــة الــثــانــيــة الــــــ
الــحــدود الإداريـــة بين ريــف حمص 
الــشــرقــي وريــــف ديـــر الـــــزور، علماً 
بــأنــه تــمــكــن يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
مــــــن دخــــــــــول مــــديــــنــــة الــــبــــوكــــمــــال 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــحـــــدوديـــــة مــع 
العراق، قبل أن تطرده قوات النظام 
مجدداً منها إلى المنطقة المحيطة.

وتــــحــــدث «المــــرصــــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» يــــوم أمــــس عن 
«اشتباكات عنيفة تدور في محيط 
(داعــش) في بلدة  لـــ الجيب الأخير 
هــجــين، عــنــد الــضــفــة الــشــرقــيــة من 
الــفــرات، بالقطاع الشرقي من  نهر 
ريف دير الزور، بين «قوات سوريا 
الديمقراطية»، مدعومة بالتحالف 
الــــدولــــي، وعــنــاصــر مـــن الــتــنــظــيــم، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تـــأكـــيـــد نــاشــطــين 
حــــصــــول انـــــفـــــجـــــارات عـــــــدة خــــلال 
الساعات الفائتة، ناتجة عن قصف 
من قبل طائرات يرجح أنها تابعة 
للتحالف الدولي على مناطق في 
بلدة السوسة، التي لا يزال يسيطر 

عليها التنظيم».
وبـــمـــســـعـــى مـــنـــهـــا لـــلـــحـــد مــن 
الــــعــــمــــلــــيــــات الانـــــتـــــحـــــاريـــــة الـــتـــي 
تستهدفها، أعلنت «قــوات سوريا 

الديمقراطية» فرض حظر لتجول 
الدراجات النارية خلال عطلة عيد 
الـــفـــطـــر، خــشــيــة وقــــــوع تــفــجــيــرات 
الــتــي تسيطر عليها  المــنــاطــق  فــي 
في ريــف ديــر الـــزور، بعد الأحــداث 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا مــنــاطــق 
فـــــي شـــــــرق الــــــفــــــرات خـــــــلال الأيـــــــام 
الفائتة، حيث تم استخدم عدد من 
الانتحاريين دراجات نارية لتنفيذ 

هجمات ضد «قسد».
ولا تــقــتــصــر الــهــجــمــات الــتــي 
يــنــفــذهــا «داعـــــش» فــي ديـــر الــــزور، 
بل تطال بشكل رئيسي مناطق في 
البادية، حيث أفيد عن قتال عنيف 
بــــين عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم والـــنـــظـــام 
الـــــســـــوري فــــي بــــاديــــة الــــســــويــــداء، 
وبــــالــــتــــحــــديــــد عــــلــــى مـــــحـــــاور فــي 
الــــقــــطــــاع الـــشـــمـــالـــي الــــشــــرقــــي مــن 
ريف السويداء، على بعد نحو ٥٠ 
كلم مــن منطقة سيطرة التحالف 

الدولي في التنف.
ويعتقد خبراء أن إجلاء المئات 
من مقاتلي «داعش» من أحياء في 
جـــنـــوب الــعــاصــمــة دمـــشـــق، كــانــوا 
يتحصنون فيها منذ عــام ٢٠١٥، 
أســـهـــم إلــــى حـــد كــبــيــر فـــي تفعيل 

الــبــاديــة، وهو  نشاط التنظيم فــي 
ما أشار إليه الخبير في الجماعات 
المتطرفة عبد الرحمن الحاج، الذي 
تحدث في الوقت عينه عن «نزيف 
في المقاتلين» يعاني منه التنظيم، 
«الـــــشـــــرق  لافـــــتـــــاً فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوسط» إلى أن «شعور الكثيرين 
بالخسارة وعدم وجود أفق يجعل 
الــنــزيــف مــســتــمــراً. لـــهـــذا، مــقــاتــلــو 
اليرموك قد يفيدوه بشكل مؤقت، 
لكن مــع الــوقــت وتــســرب المــزيــد من 
المقاتلين لن يكون لهم تأثير مهم».

ويعتبر الحاج أن «التحركات 
(داعــــــــــش) مـــتـــعـــلـــقـــة  الأخــــــــيــــــــرة لـــــــــــ
بأمرين: الأول هو أن التنظيم غيّر 
اســتــراتــيــجــيــتــه إلــــى مــنــطــق حــرب 
الثاني فهو مرتبط  استنزاف، أما 
بـــســـعـــي الــــنــــظــــام لإتـــــاحـــــة فـــرصـــة 
لــلــتــنــظــيــم لاســـتـــنـــزاف المـــعـــارضـــة، 
وهــو مــا حصل فــي الــجــنــوب وفي 

إدلب خلال الأسبوع الفائت».
ويـــضـــيـــف: «الـــنـــظـــام لا يــريــد 
إنــــهــــاء (داعـــــــــش)، لأن ذلـــــك يــعــنــي 
الانـــتـــقـــال إلــــى مــرحــلــة الــبــحــث عن 
حــــل ســـيـــاســـي لـــــلأزمـــــة، والـــنـــظـــام 
ليس مستعداً لذلك. كما أنه يريد 

إبقاء (داعــش) بهدف استخدامها 
تنهك  عسكرية  لعمليات  كممهد 
المــــعــــارضــــة، لـــهـــذا الـــســـبـــب حــافــظ 
أيضاً على جيوب منتشرة في كل 
الأماكن القريبة من مناطق وجود 

الفصائل».
ويــؤيــد رئــيــس «مــركــز الــشــرق 
الأوســــــــــــط والــــخــــلــــيــــج لــلــتــحــلــيــل 
الـــعـــســـكـــري» (إنــــيــــجــــمــــا)، ريــــاض 
قهوجي، تماماً مقولة إن استمرار 
«داعش» هو نتيجة إرادة الكثير من 
الأطراف، خصوصاً القوى الدولية 
الموجودة بسوريا بحجة محاربة 
الإرهــاب، باعتبار أن القضاء على 
بالكامل سيسقط حجة  التنظيم 

وجودها.
ويعتبر قهوجي في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «داعـــــش  لـــــ
انتقل حالياً إلى مرحلة بات فيها 
الــقــاعــدة، وإن كــان  أشــبــه بتنظيم 
أشـــــــرس». وهــــو مـــا يـــؤكـــده أيــضــاً 
عبد الرحمن، لافتاً إلى أن «داعش» 

نسخة «مطورة» عن «القاعدة».
قـــهـــوجـــي أن «الـــبُـــعـــد  ويـــــــرى 
المــذهــبــي لــلــحــرب الــــســــوري، الـــذي 
يرسخه وجود إيران وميليشياتها، 

عــنــصــر أســـاســـي لــبــقــاء الــتــنــظــيــم، 
ولعل ما نخشاه تحوله إلى كيان 
مــتــطــور وأشــــد خــطــراً، إذا استمر 
الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا عــلــى مـــا هو 

عليه».
أمـــــــا أبـــــــو مـــحـــمـــد الــــــرقــــــاوي، 
الــنــاشــط فـــي حــمــلــة «الـــرقـــة تــذبــح 
بــــصــــمــــت» الــــخــــبــــيــــر فــــــي شــــــؤون 
«داعـــش»، فيؤكد أن «طريقة عمل 
الــتــنــظــيــم تـــبـــدلـــت بــشــكــل جـــــذري، 
فبات نشاطه يتركز بشكل رئيسي 
على شبكات التواصل الاجتماعي، 
وهـــــو يـــقـــوم بــعــمــلــيــات مـــحـــدودة 
ويضرب أهدافاً محددة»، لافتاً في 
«الــشــرق الأوســـــط» إلــى  تــصــريــح لـــ
أنه «تحول إلى مجموعات صغيرة 
قــادرة على التواصل  متفرقة غير 
مــع الــقــيــادة، كما كــان يحصل في 

المرحلة الماضية».
الــى ذلــك أعلنت وزارة الدفاع 
الأمــيــركــيــة «الــبــنــتــاغــون» أن قــوات 
الــدولــي لهزيمة تنظيم  الــتــحــالــف 
داعش «داعش» كثفت من أنشطتها 
الهجومية ضد التنظيم في أماكن 
مــــــحــــــددة فــــــي ســــــوريــــــا والــــــعــــــراق 
خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي. وأضـــافـــت 

فـــي بــيــان أول مـــن أمــــس، أنـــه منذ 
بــدايــة الشهر المــاضــي قامت قــوات 
سوريا الديمقراطية، المدعومة من 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــشــن عمليات 
هــجــومــيــة ضـــد داعـــــش فـــي وســط 
وادي نهر الفرات في سوريا، ومنذ 
ذلك الوقت وتستمر قــوات سوريا 
الديمقراطية في كسب واستعادة 
مـــــن خـــلال  مـــنـــاطـــق عـــلـــى الأرض 
وبمساعدة  العسكرية  عملياتها 
ودعـــــم الـــضـــربـــات الــجــويــة لــقــوات 

التحالف.
ـــــبـــــيـــــان أن عـــــدد  ال وأضـــــــــــــاف 
الضربات العسكرية التي قامت بها 
قـــوات التحالف ضــد داعـــش خلال 
شــهــر مــايــو (أيـــــار) المــاضــي بلغت 
إلــــى ٢٨٠  بـــالإضـــافـــة  ٢٢٥ ضـــربـــة، 
عملية مشاركة مع القوات السورية 
الــديــمــقــراطــيــة فــي عملياتها ضد 
الـــتـــنـــظـــيـــم. وبـــــذلـــــك تـــصـــل نــســبــة 
الزيادة في عدد الضربات الموجهة 
مــــن قــــــوات الـــتـــحـــالـــف ضــــد داعــــش 
إلــــى نــحــو ٣٠٤ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بالضربات التي نفذتها في شهر 
مارس (آذار) الماضي، والتي بلغت 
٧٤ ضـــربـــة فـــقـــط، فــيــمــا بـــلـــغ عـــدد 
الـــضـــربـــات الــتــي شــنــهــا الــتــحــالــف 
خـــلال شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) ١٨٣ 
ضربة. وبلغ عدد الضربات خلال 
الأيام العشر الأول من شهر يونيو 
الـــــجـــــاري ١٣٤ ضــربــة  (حــــــزيــــــران) 

عسكرية.
وأكــــد الــبــيــان أن قــــوات المــهــام 
المشتركة وقوات الشركاء الأخيرين 
مستمرون في مضاعفة الضغوط 
على قادة تنظيم داعش والتابعين 
لهم من أجل القضاء عليهم وإخلاء 
ســـوريـــا والــــعــــراق مـــن الإرهــابــيــين 
إلــى أن  وأمــاكــن تمركزهم، مشيرا 
أخــلاقــيــات الــتــنــظــيــم تــتــدهــور بين 
قـــادة التنظيم  مــقــاتــلــيــه، حــيــث إن 
يتخلون عن مقاتليهم في المعارك 
القتال ويــأخــذون مــوارد  إذا اشتد 
مــعــهــم ويـــهـــربـــون. وكــشــف الــبــيــان 
أنــه خــلال الأســابــيــع المقبلة سوف 
تستمر قوات التحالف في تكثيف 
الهجمات والضغط على العناصر 
المــتــبــقــيــة مــن داعــــش، عــنــد منطقة 
الحدود بين سوريا والعراق وفي 
وسط وادي نهر الفرات في سوريا.

قوات النظام في حي الحجر الأسود الملاصق لمخيم اليرموك جنوب دمشق بعد اتفاق إخراج مقاتلي «داعش» باتجاه البادية (إ.ب.أ)

لقاء محتمل في «آستانة» بعد «سوتشي»
 لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــخــتــار تــلــيــوبــيــردي، الــنــائــب الأول لـــوزيـــر خــارجــيــة 
كازاخستان، أن بــلاده مستعدة لمواصلة تقديم آستانة كساحة 

لعقد اللقاءات الدولية حول تسوية الأزمة السورية.
ونقلت وكالة (تاس) عن تليوبيردي قوله: «من جانبنا، نحن 
على استعداد لمواصلة تقديم الساحة المطلوبة، لأن منصة آستانة 
أثبتت نجاعتها الــتــامــة وهــو مــا يــجــري الــحــديــث عنه فــي الأمــم 
المتحدة وفــي جنيف. ونحن مستعدون لتقديم هــذه المنصة في 

حال اتفقت الأطراف المعنية على عقد اللقاءات هنا».
ولمح تليوبيردي إلى احتمال عقد لقاء دولي لمناقشة التسوية 
السياسية السورية في آستانة، بعد المفاوضات حول هذه القضية 
فـــي مــنــتــجــع ســوتــشــي الـــروســـي. وعـــقـــدت الــجــولــة الــتــاســعــة من 
المفاوضات حول تسوية الأزمة السورية، في آستانة يومي ١٤ - 
١٥ مايو (أيار) الماضي. واتفقت الدول الضامنة للهدنة في سوريا 
(روسيا وإيــران وتركيا) على عقد الاجتماع المقبل في سوتشي 

في يوليو (تموز) ٢٠١٨.

: إيران أكثر مرونة للحديث عن {تقليص} وليس إنهاء الوجود ASHARQ AL - AWSAT مصدر من موسكو لـ 

الخلاف الروسي ـ الإيراني... تحضير لحوار واسع حول تسوية في سوريا
موسكو: رائد جبر

انشغلت وســائــل إعــلام روسية 
وأوســـــــاط الـــخـــبـــراء خــــلال الأســـبـــوع 
الأخـــــــيـــــــر بــــمــــتــــابــــعــــة اتـــــــســـــــاع هـــــوة 
الــتــبــايــنــات بـــين روســـيـــا وإيــــــران في 
سوريا أخيراً، على خلفية التفاهمات 
التي توصلت إليها موسكو مــع تل 
إيــران  أبيب بشأن ضــرورة انسحاب 
والميليشيات الموالية لها من الجنوب 
الــســوري، وفــي إطــار شــروع موسكو 
فــي محاولة وضــع مــلامــح للتسوية 
النهائية في سوريا، برزت في بعض 
جــوانــبــهــا تــنــاقــضــات مــع الأولــويــات 

الإيرانية في هذا البلد.
الـــتـــصـــريـــحـــات  كـــــــان لافـــــتـــــا أن 
الـــروســـيـــة حــــول هــــذا المـــلـــف اقــتــرنــت 
بــتــحــركــات مــيــدانــيــة؛ بــيــنــهــا تــعــزيــز 
حضور الشرطة العسكرية الروسية 
فــــــي الــــغــــوطــــة وفـــــــي بــــعــــض أحــــيــــاء 
الــعــاصــمــة الــســوريــة، بــالإضــافــة إلــى 
«المـــنـــاورة» الــتــي قــامــت بها موسكو 
في القصير عبر الدفع بوحدات من 
الــشــرطــة الــعــســكــريــة ثــم سحبها في 

وقت لاحق.
هــــذه  أن  خــــــبــــــراء روس  وعـــــــــدّ 
التحركات هدفت إلى توجيه رسائل 
إلى النظام وإيران بجدية موسكو في 
طرحها حول ضرورة تقديم تنازلات 
واضحة من جانب حليفيها النظام 
وإيـــران لإطـــلاق مــســار تسوية تكون 
قــابــلــة لــلــحــيــاة ومـــرضـــيـــة لـــلأطـــراف 

الإقليمية والــدولــيــة كما للمعارضة 
السورية. وتعمد دبلوماسيون روس 
الــتــذكــيــر فـــي هــــذا الإطــــــار بــالــعــبــارة 
الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بــوتــين مــبــاشــرة بــعــد قــمــة سوتشي 
الـــتـــي جــمــعــتــه مـــع نــظــيــريــه الــتــركــي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان والإيـــــرانـــــي 
حسن روحاني، حول أن «التنازلات 
لإنـــجـــاح الــتــســويــة مــطــلــوبــة مـــن كل 
الأطــــراف بــمــا فــي ذلـــك مــن الحكومة 
السورية». أهمية العبارة أنها جاءت 
بعد مـــرور ٢٤ ســاعــة فقط على لقاء 
بــوتــين بــرئــيــس الــنــظــام بــشــار الأســد 

في سوتشي.
لكن الأهم، وفقا لمتابعين روس، 
أن الــضــغــط الــدبــلــومــاســي الــروســي 
على الــنــظــام وعــلــى إيــــران، اتــخــذ في 
الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة طـــابـــعـــا مــفــتــوحــا 
الــتــي سيطرت  يــتــجــاوز حــال التكتم 
عـــلـــى الــــوضــــع فــــي أوقــــــــات ســـابـــقـــة؛ 
إذ غـــدت الــتــحــركــات والــتــصــريــحــات 
الـــروســـيـــة تــتــخــذ مـــســـارات مــبــاشــرة 

وتوجه رسائل مباشرة.
لـــكـــن الــــســــؤال الــــــذي بـــــرز بــقــوة 
هــو: هل تملك روسيا بالفعل آليات 
للضغط على إيــران من أجــل حملها 
عــلــى الانـــســـحـــاب مـــن ســـوريـــا؟ وهــل 
يوحي التباين الحالي بــأن علاقات 
الطرفين تقف على حافة الانفجار كما 

أشارت تحليلات كثيرة؟
وفي السياق ذاته، نشرت وسائل 
إعلام تقارير عن وصول العلاقة إلى 

مستوى واضــح من التردي، وذكرت 
اثــنــين كبيرين  فــيــهــا أن «مــســؤولــين 
فــي الــتــحــالــف الإقــلــيــمــي الــــذي يدعم 
دمشق، أكدا أن انتشار قوات روسية 
الــحــدود اللبنانية  فــي ســوريــا قـــرب 
هذا الأسبوع تسبب في احتكاك مع 
القوات المدعومة من إيران، من بينها 
قوات (حزب الله) الذي اعترض على 
التحرك غير المنسق، وأن هذه الخطوة 
جاءت من أجل طمأنة الإسرائيليين 
إلى جدية موسكو في مواجهة اتساع 

الوجود الإيراني في سوريا».
ونــــقــــلــــت الــــصــــحــــافــــة أيــــضــــا أن 
«مــــحــــور المــــقــــاومــــة يـــــــدرس الـــوضـــع 
بــجــديــة بــعــد الــتــحــرك الـــروســـي غير 
المنسق»، وأن «أجندة إيران وروسيا 
المــتــنــاقــضــة أصــبــحــت أكــثــر وضــوحــاً 
اليوم، لا سيما بعد دخول إسرائيل 

على الخط مع روسيا».
كما أوردت مجلة «بــزنــس نيو 
يـــــوروب» الــبــريــطــانــيــة، مــقــالــة تحت 
عــــنــــوان: «روســــيــــا وإيـــــــــران: صـــداقـــة 
تــقــابــلــهــا خــصــومــة صـــامـــتـــة»، بقلم 
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة 
تبليسي الجورجية، إميل أفالدياني. 
وقال أفالدياني في مقالته: «كما هو 
معتاد، تبدأ الخلافات الحقيقية بين 
الــحــلــفــاء وقـــت الـــحـــرب، بــعــد انــتــهــاء 
الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة الــرئــيــســيــة، وهـــذا 
مــــا يــنــطــبــق عـــلـــى روســــيــــا وإيــــــــران. 
إيــــــــــران تـــــرغـــــب بـــتـــعـــزيـــز وصـــولـــهـــا 
إلــــى الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط عبر 

ســوريــا، بينما تخشى موسكو من 
أن تصبح إيران قوية بما يكفي لعدم 
الخضوع للقيادة الروسية، كما أن 
أهــداف موسكو الإقليمية تستدعي 
الاستماع جيداً إلى مطالب الحكومة 

الإسرائيلية».
الــفــعــل  بــعــد ذلــــك جـــــاءت ردود 
الإيـــرانـــيـــة المـــبـــاشـــرة، ثـــم بــشــكــل غير 

مــبــاشــر مـــن جـــانـــب أطــــــراف مــوالــيــة 
لإيـــران، أبــرزهــا «حــزب الــلــه»، لتضع 
أمـــام «اخــتــبــار جديتها في  موسكو 
فرض تسوية في الجنوب مهما كانت 
طبيعتها فإنها سوف تنسحب على 
مسار العمل لترسيخ ملامح التسوية 
الشاملة»، وفقا لخبير روسي مقرب 
من «الخارجية» تحدثت إليه «الشرق 

الأوسط».
تـــبـــدو الـــعـــبـــارة واضــــحــــة جــــدا؛ 
لــن يــكــون بمقدور موسكو إقناع  إذ 
أطراف إقليمية مؤثرة وأطراف دولية 
الحل  إدارة  بقدرتها على  رئيسية، 

وهــــي تـــواجـــه بــتــصــريــحــات إيــرانــيــة 
الله»، مفادها أن  ومن جانب «حــزب 
لا روسيا ولا أي قوة أخرى ستكون 
إيـــران وحلفائها  قـــادرة على إخـــراج 
الـــســـوري أو أي بقعة  الــجــنــوب  مـــن 
لـــــم يــعــلــن  الــــنــــظــــام  مـــــا دام  أخـــــــــرى، 
رغبته فــي إنــهــاء الــوجــود الإيــرانــي. 
واعتبرت الصحافة الروسية أن هذه 

التصريحات حملت رسالة تحد قوية 
لموسكو سعت إلى إعادة الروس إلى 
«الحجم الطبيعي» في التعامل ضمن 
أطر التحالف القائم حتى الآن، وفقا 
لتعليق صــحــافــي. وكـــان لافــتــا بعد 
هــــذا الـــتـــطـــور أن الــلــهــجــة الــروســيــة 
مالت إلى تخفيف حدتها، وتجاهلت 
وســائــل الإعـــلام الحكومية الروسية 
تــصــريــحــات قــويــة لحسن نــصــر الله 

انتقد فيها الروس صراحة.
وفي الوقت ذاته دلت التحركات 
الــــروســــيــــة عـــلـــى مــســعــى مــــن جــانــب 
مــوســكــو إلــــى احـــتـــواء الــفــتــور الـــذي 

سيطر على العلاقة مع طهران. وبرز 
ذلك خلال لقاء بوتين وروحاني على 
هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون 
في بكين؛ إذ تعمد بوتين الإشارة إلى 
«الإنــــجــــازات المــشــتــركــة لــلــطــرفــين في 
سوريا». وصحيح أن الجزء الأعظم 
مـــن المـــحـــادثـــات جــــرى خــلــف أبــــواب 
مغلقة مما أوحى بتعقد المفاوضات 
بــين الجانبين، لكن مــا تــســرب منها 
لاحــقــا أوحــــى بـــأن روســيــا لــم تتخذ 
مــــواقــــف حــــازمــــة بـــعـــد حـــيـــال إيـــــران 

ووجودها وتأثيرها في سوريا.
وكـــــــــــان لافــــــتــــــا تـــــأكـــــيـــــد بــــوتــــين 
وروحــــــانــــــي خــــــلال الــــلــــقــــاء عـــلـــى أن 
العلاقات الروسية - الإيرانية «فريدة 
وخاصة» لأنها تتعلق بعدد واسع 
جـــدا مــن المــســتــويــات والمـــســـارات ولا 
تــقــتــصــر عــلــى تـــعـــاون فـــي قـــطـــاع أو 
مسار سياسي. بهذا المعنى يوضح 
الـــطـــرفـــان أن الـــخـــلافـــات فـــي ســوريــا 
حــــول بــعــض المــلــفــات لـــن يـــكـــون لها 
تـــأثـــيـــر انــــفــــجــــار الــــعــــلاقــــة. ويـــؤكـــد 
الـــطـــرفـــان أن الـــشـــراكـــة فـــي عــــدد من 
المــلــفــات المــمــتــدة مــن جــنــوب الــقــوقــاز 
وحــوض قزوين إلــى آسيا الوسطى 
وصـــولا إلــى الــشــرق الأوســـط، أعمق 
من أن تكسر بسبب خلاف حول ملف 
واحد، رغم إقرار خبراء من الجانبين 
بــــأن تــشــابــك الـــعـــلاقـــة وتــعــقــيــداتــهــا 
يجعل كــل طــرف شريكا متعبا إلى 
الــطــرف  إلـــى  درجـــة معينة بالنسبة 
الآخــــــر، لــكــنــه «شـــريـــك لا بـــديـــل عنه 

حــالــيــا رغـــم مــشــكــلاتــه». بــعــد القمة 
الروسية - الإيرانية كان لافتا أيضا 
أن مركز الأزمات الرباعي الذي يضم 
روســـيـــا وإيـــــــران والــــعــــراق والــنــظــام 
ومركزه بغداد، عقد اجتماعا مفاجئا 
لرؤساء أجهزة الاستخبارات شكل 
عمليا محاولة لإعادة إحيائه بعدما 
غــــدا مــنــســيــاً، وتــــم خــــلال الاجــتــمــاع 
تــداول تطورات الوضع في سوريا. 
ومن الطبيعي أن البحث تركز على 
الوجود الإيراني ومتطلبات إطلاق 
الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة فــــي المــرحــلــة 
المقبلة. كانت هذه، وفقا لتصريحات 
روســـــيـــــة، مــــحــــاولــــة أخــــــــرى لإعــــــادة 
ضــبــط الــســاعــات والــســيــاســات على 
ضــوء المتغيرات ومحاولة لاحتواء 

تعقيدات الموقف مع إيران.
فــي إطـــار هــذه الــتــحــركــات، يرى 
خبراء روس أن موسكو ما زالــت لم 
تتخذ قــرارا نهائيا بمواجهة تعزيز 
الـــوجـــود الإيـــرانـــي فـــي ســـوريـــا، وأن 
الــحــديــث عــن الــجــنــوب والــتــفــاهــمــات 
مـــــع تـــــل أبـــــيـــــب، عـــكـــســـا فــــقــــط رغـــبـــة 
روسية في إطلاق حوار شامل حول 
هــــذا المــــوضــــوع لا يــصــل فـــي حــالــتــه 
الراهنة إلى مرحلة صدام مباشر أو 
غير مباشر. وقــال المــصــدر الروسي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن مــوســكــو  لــــــ
تشعر بأن إيران ستكون أكثر مرونة 
لــلــحــديــث عــن تقليص ولــيــس إنــهــاء 
الـــــوجـــــود فــــي ســـــوريـــــا، لـــكـــن الــثــمــن 
المــطــلــوب فـــي مــقــابــل ذلـــك لـــم يــوضــع 

بعد على طــاولــة البحث. هــذا يعني 
أن موسكو ما زالــت تخوض مرحلة 
إطـــلاق «بــالــونــات اخــتــبــار» لتحديد 
ملامح أولية للتسوية المحتملة في 
سوريا على ضوء اتصالاتها المكثفة 
حاليا مع إسرائيل ومع فرنسا التي 
نـــشـــطـــت ســـيـــاســـاتـــهـــا فـــــي ســــوريــــا، 
أخـــــيـــــراً، وعــــلــــى خـــلـــفـــيـــة اقــــتــــراحــــات 
أوروبية بتشكيل آلية مشتركة للحل 
تجمع بين مسار آستانة ومجموعة 
إقليمية دولــيــة واســعــة تضم بلدانا 
عربية مؤثرة، بالإضافة إلى الولايات 
المــــتــــحــــدة وبــــعــــض بـــــلـــــدان الاتــــحــــاد 

الأوروبي. وربما الصين واليابان.
أهمية هــذا المــدخــل أنــه سيكون 
قادراً على وضع أي اتفاقات نهائية 
موضع التنفيذ، خصوصا في إطار 
مسائل التسوية السياسية النهائية، 
ومــلــف إعــــادة الإعـــمـــار. لــكــن المشكلة 
الرئيسية التي تعترض هــذا المسار 
غــيــاب الـــحـــوار الـــروســـي - الأمــيــركــي 
لــن تكون العلاقة بــين موسكو  الــذي 
وباريس قادرة على تعويضه حاليا. 
وحتى يتم إطــلاق حــوار مباشر بين 
موسكو وواشنطن تدخل فيه أوروبا 
ويأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف 
المــؤثــرة، ستظل  العربية والإقليمية 
الأحـــاديـــث الــروســيــة عـــن خــــروج كل 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مـــن ســـوريـــا، بما 
ا مــن بــالــونــات  فيها الإيــرانــيــة، جـــزء
الاختبار ومساعي التحضير لنقاش 

مستقبلي شامل في هذه المسألة.

سوريا

 موسكو تخوض مرحلة إطلاق «بالونات اختبار» 
لتحديد ملامح أولية للتسوية المحتملة على 

ضوء اتصالاتها المكثفة حالياً مع إسرائيل وفرنسا 
واقتراحات أوروبية بتشكيل آلية مشتركة للحل
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إجراءات أمنية في محطة قطارات برلين («الشرق الأوسط»)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

م فرنسا مشتبهاً بضلوعه 
ّ
بلجيكا تسل

في هجمات باريس ٢٠١٥
بروكسل: «الشرق الأوسط»

سلمت بلجيكا أول من 
بـــه رئيسياً  أمــــس، مشتبهاً 
فـــــي هـــجـــمـــات بـــــاريـــــس عـــام 
٢٠١٥ وتــفــجــيــرات بــروكــســل 
الــســلــطــات  إلـــــى  عـــــام ٢٠١٦، 
الــــــقــــــضــــــائــــــيــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة 
الـــــتـــــي وجـــــهـــــت إلـــــيـــــه تــهــمــة 
«الــــــتــــــواطــــــؤ» فـــــي عـــمـــلـــيـــات 
اغــتــيــال ومـــحـــاولات اغــتــيــال 
و«الارتـــــــــــــــبـــــــــــــــاط بـــمـــنـــظـــمـــة 

إرهابية».
وقــــــــــال الادعــــــــــــــاء الــــعــــام 
البلجيكي فــي بــيــان، إنــه تم 
نقل أســامــة كــريّــم السويدي 
مــــن أصــــــول ســــوريــــة «لـــيـــوم 
واحــــــــــــــــد إلـــــــــــــى الـــــســـــلـــــطـــــات 
القضائية الفرنسية بغرض 
الاســــتــــمــــاع إلــــيــــه واحـــتـــمـــال 
توجيه قاضي التحقيق في 

باريس اتهاماً إليه».
ويــشــتــبــه المــحــقــقــون بــأن 
الــشــاب البالغ ٢٥ عاماً لعب 
الــخــلــيــة  فــــي  دوراً رئـــيـــســـيـــاً 
المـــتـــشـــددة الـــتـــي كـــانـــت وراء 
هــجــمــات بـــاريـــس الــتــي أدت 
إلــــــــى مــــقــــتــــل ١٣٠ شــخــصــاً 
وتــفــجــيــرات بــروكــســل الــتــي 
خلفت ٣٢ قتيلاً، وقــد تبنى 
تــنــظــيــم داعـــــش الــهــجــومــين. 
ويــشــتــبــه بـــأن كــريّــم اشــتــرى 
الأكــــيــــاس الـــتـــي اســتــخــدمــت 
فــي هــجــمــات بــروكــســل، وقــد 
الــتــقــطــت كـــامـــيـــرات مــراقــبــة 
صـــــــورتـــــــه قـــــبـــــل أحـــــــــد هـــــذه 
الـــتـــفـــجـــيـــرات بـــرفـــقـــة خـــالـــد 
الــــبــــكــــراوي، وهـــمـــا يــحــمــلان 
حـــــقـــــائـــــب كــــــبــــــيــــــرة. وفــــشــــل 
كـــــريّـــــم فـــــي تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــتــه 
الانــــتــــحــــاريــــة. وكـــغـــيـــره مــن 
أفراد الخلية، سافر كريّم إلى 
سوريا بعد عام ٢٠١٤ قبل أن 
يتخفى بــين المهاجرين عام 
إلــــى أوروبـــــا.  ٢٠١٥ ويـــعـــود 
وبعد عامين من اعتقاله في 
بروكسل في أبريل (نيسان) 
٢٠١٦ تبقى الأســئــلــة تحوم 
الــرئــيــســي  كـــريّـــم  حــــول دور 

الـــحـــقـــيـــقـــي فـــــي الـــهـــجـــمـــات، 
عــلــمــاً أنــــه نــفــى مــــــراراً خــلال 
اســتــجــوابــه فـــي بــلــجــيــكــا أي 
لــه فــي هجمات باريس  دور 
وفي صنع القنابل. ووجدت 
آثـــــار مـــن الــحــمــض الـــنـــووي 
تــــعــــود لــــكــــريّــــم فـــــي مــخــابــئ 
عدة في بلجيكا استخدمها 
مـــنـــفـــذو هـــجـــمـــات بــــاريــــس، 
وخصوصاً المكان الذي أعدت 
فــيــه الأحــزمــة الــنــاســفــة التي 
اســتــخــدمــت فـــي الــهــجــمــات. 
وقال مكتب الادعاء الاتحادي 
الــبــلــجــيــكــي إن الـــرجـــل الـــذي 
عــرفــه المــكــتــب بــاســم أســامــة. 
كــيــه، جـــرى تــســلــيــمــه مؤقتاً 
الـــفـــرنـــســـيـــة أول  لــلــســلــطــات 
مـــــــن أمـــــــــــس. وقـــــــــــال مــــصــــدر 
قـــضـــائـــي فـــرنـــســـي إنـــــه مــثــل 
قـــاضٍ فرنسي وخضع  أمـــام 
لــــتــــحــــقــــيــــق رســــــمــــــي بــــشــــأن 
اتــــهــــامــــات بــــــالإرهــــــاب عــلــى 
صلة بهجمات باريس ٢٠١٥ 
التي قتل فيها ١٣٠ شخصاً. 
وأضـــاف المــصــدر أن أســامــة. 
كيه يــواجــه اتــهــامــات تشمل 
تصنيع ونــقــل مـــواد ناسفة 
وحــــيــــازة أســلــحــة والـــتـــورط 
في القتل وكلها في إطار عمل 
إرهابي. وبعد فترة قصيرة 
مـــن هــجــمــات بــروكــســل، قــال 
الادعاء البلجيكي إن الجناة 
كانوا يخططون لشن هجوم 
آخــر على فرنسا، لكن تحت 
ضـــــغـــــط مــــــــن الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
الـــجـــاريـــة، قـــــرروا اســتــهــداف 
الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة بـــدلاً 

منها.
واســــتــــهــــدفــــت هـــجـــمـــات 
بـــاريـــس، الــتــي أعــلــن تنظيم 
داعــــــش مـــســـؤولـــيـــتـــه عــنــهــا، 
مـــســـرح بــــاتــــاكــــلان واســـتـــاد 
فرنسا وحانات ومطاعم في 
شــــرق المـــديـــنـــة. وكـــانـــت هــذه 
الهجمات هي الأسوأ من بين 
سلسلة هــجــمــات وقــعــت في 
العاصمة الفرنسية وخلفت 
أكثر من ٢٣٠ قتيلاً في عامي 

٢٠١٥ و٢٠١٦.

 مع بدء سريان وقف لإطلاق النار من جانب الحكومة

«طالبان» أفغانستان: مقتل مسؤول حكومي و٨ رجال أمن في هجوم لـ
 كابل: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل مـــقـــاتـــلـــو طــــالــــبــــان حــاكــمــا 
محليا في شمال أفغانستان وواصلوا 
الضغط للسيطرة على بعض أنحاء 
إقليم فــاريــاب متجاهلين بذلك وقفا 
مؤقتا لإطلاق النار أعلنته الحكومة 

وبدأ سريانه أمس.
وقــــال مـــســـؤولان إن ثــمــانــيــة من 
مــســؤولــي الأمــــن الأفـــغـــان عــلــى الأقـــل 
قـــتـــلـــوا فـــــي الاشــــتــــبــــاكــــات الــــــدائــــــرة. 
وأكــــد المــتــحــدث بــاســم إقــلــيــم فــاريــاب 
مــقــتــل حــاكــم مــنــطــقــة كــوهــيــســتــانــات 
وأن وســــط المــنــطــقــة ســقــط فـــي أيـــدي 
طالبان. وقال: «نعلم أنه جرى إعلان 
وقـــف إطــــلاق الــنــار لكننا نــمــلــك حق 
الـــدفـــاع عــن أنــفــســنــا»، وأضــــاف أنهم 
طلبوا تعزيزات فــوريــة». وفــي إقليم 
غزنة الواقع في جنوب البلاد وضع 
المـــقـــاتـــلـــون ســـيـــارة هــامــفــي مــلــغــومــة 
بالقرب من منزل حاكم منطقة أمس. 
وقــــال مــحــمــد عــــارف نــــوري المــتــحــدث 
باسم حاكم الإقليم إن مقاتلي طالبان 
فــجــروا نقطة التفتيش الأولــــى عند 
المجمع الذي يضم منزل حاكم المنطقة 
ما أسفر عن مصرع خمسة من أفراد 
الأمـــن الأفــغــانــي وإصـــابـــة ٢٦ آخــريــن 

منهم الحاكم.
وفــــــي الأســـــبـــــوع المــــاضــــي أعــلــن 
الــرئــيــس الأفــغــانــي أشـــرف غني لأول 
مرة وقفا غير مشروط لإطــلاق النار 
مع طالبان تزامنا مع اقتراب نهاية 

شهر رمضان.
في غضون ذلك، قال مسؤولون 
يــقــل عـــن ٢٧ شخصا  أمــــس إن مـــا لا 
قتلوا في هجمات منفصلة في أنحاء 
أفــغــانــســتــان، وذلــــك فــي أول يـــوم من 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار الأحــــــــادي الــــذي 

أعلنته الحكومة مع حركة طالبان.
وردا عــلــى ذلـــك أعــلــنــت طــالــبــان 
وقفا مفاجئا لإطلاق النار لمدة ثلاثة 
أيـــــام خــــلال عــطــلــة عــيــد الــفــطــر الــتــي 
تــبــدأ فــي منتصف يونيو (حــزيــران) 
الجاري. ولم توقف طالبان هجماتها. 
وقــتــل مـــتـــشـــددون عــبــد الــرحــمــن بنا 
حــــاكــــم مـــنـــطـــقـــة كـــوهـــيـــســـتـــانـــات فــي 
إقليم فارياب. كما استمر القتال في 
إقــلــيــم ســـاريـــبـــول فـــي شــمــال الــبــلاد، 
حيث سيطر المقاتلون على نقطتي 

تفتيش». وأضــاف أن الهجوم أسفر 
عـــن مــقــتــل قــائــمــقــام «كــوهــيــســتــان»، 
عــبــد الـــرحـــمـــن بــــانــــاه، و٨ مـــن رجـــال 
الأمن فيما قال محمد قاهر رحماني، 
رئيس مجلس شورى الولاية، إنّ ١٣ 
مــن رجـــال الأمـــن قــتــلــوا فــي الــهــجــوم، 
وأصيب ١٦ آخرون. وأضاف رحماني 
أن ٢٠٠ رجل أمن محاصرون من قبل 
عــنــاصــر طــالــبــان فــي «كــوهــيــســتــان»، 

دون تفاصيل إضافية.
الــعــضــو بمجلس الإقــلــيــم  وقــــال 
نور اجا نوري أمس إن ما لا يقل عن 

٢٥ شخصا أصيبوا في الهجوم.
وتــــــحــــــدث الــــعــــضــــو عــــــن أربــــعــــة 
جنود مصابين، قامت حركة طالبان 

باحتجازهم رهائن.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى وفـــــي إقــلــيــم 
الــبــلاد، قــال مسؤولون  غزني بشرق 
أمس إن انتحاريا فجر مركبة مفخخة 

عن بوابة مركز منطقة موجور، مما 
أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة 
من أفــراد الأمــن. وقال المتحدث باسم 
حــاكــم الإقــلــيــم عــريــف نــــوري لــوكــالــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة إن الانــتــحــاري نفذ 
الـــهـــجـــوم فــــي الـــســـاعـــات الأولـــــــى مــن 
صباح أمس. ولم تعلن أي جهة بعد 

مسؤوليتها عن الهجوم.
والــســبــت، أعــلــنــت طــالــبــان وقفا 
للهجمات على قــوات الحكومة، لمدة 
ثلاثة أيام، خلال عيد الفطر. وبحسب 
«أســوشــيــتــد بـــــرس»، فــــإن هــــذه المـــرة 
الأولى التي تعلن فيها الحركة وقفها 
لــهــجــمــاتــهــا، مـــنـــذ الــــغــــزو الأمـــيـــركـــي 

لأفغانستان عام ٢٠٠١.
وقــتــل حــاكــم منطقة خوزستان 
فــي ولايـــة فــريــاب مــع ثمانية آخرين 
في كمين ليلا، بحسب ما أكد المتحدث 
بــاســم الــحــاكــم جــــواد بـــيـــدار لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية متهما طالبان 
بــشــن الـــهـــجـــوم. وقـــــال إن المــســلــحــين 
سيطروا على المنطقة، وهو ما أكده 
قــائــد شــرطــة الـــولايـــة نــبــي جـــان ملا 
خيل. وأعلنت طالبان مسؤوليتها 
عــن هــجــوم فــريــاب وهــجــوم آخـــر في 
مــنــطــقــة ســـيـــاد بــــولايــــة ســــــاري بـــول 
المــجــاورة، حيث قــال المتحدث باسم 
الله أمــانــي إن المعارك  الحاكم ذبيح 
مــــســــتــــمــــرة. وقـــــــــال أمــــــانــــــي لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «الليلة الماضية 
هــاجــمــت أعــــــداد كــبــيــرة مـــن طــالــبــان 
قــــــرى عــــــدة الاشــــتــــبــــاكــــات مــســتــمــرة 
ووقـــــعـــــت إصــــــابــــــات فـــــي الــــطــــرفــــين» 
مؤكدا «طلب مزيد من التعزيزات». 
وتأتي الهجمات في وقت وجه زعيم 
طالبان هيبة الله اخوندزاده رسالة 
بمناسبة عيد الفطر. وكــرر مطالبة 
الــحــركــة بــإجــراء مــحــادثــات مباشرة 

مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. 
وســــبــــق أن رفــــضــــت واشــــنــــطــــن تــلــك 

الدعوات.
كــــمــــا حـــــــذر اخـــــــــونـــــــــدزاده كـــبـــار 
رجــال الدين في أفغانستان، والذين 
أصــــــــــــــــدروا مـــــــؤخـــــــرا فــــــتــــــوى تــــحــــرم 
الهجمات الانتحارية، من أن الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا يستخدمونهم 
«لمصلحتهم». وتتزامن الرسالة مع 
زيــارة يجريها قائد القوات المسلحة 
الــبــاكــســتــانــيــة الـــجـــنـــرال قـــمـــر جــــواد 

باجوا إلى كابل.
ويــعــتــزم الــجــنــرال لــقــاء الرئيس 
أشـــــــرف أفــــغــــانــــي، بـــحـــســـب مــــا أعــلــن 
المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري الــبــاكــســتــانــي 
الجنرال آصف غفور. وتوجه اتهامات 
لباكستان بدعم طالبان وتقديم ملاذ 
آمــــن لــقــيــاديــيــهــا، الأمـــــر الـــــذي تنفيه 

إسلام آباد.

وقــــــالــــــت طـــــالـــــبـــــان الــــســــبــــت إن 
مقاتليها سيوقفون هجماتهم على 
قـــــوات الأمـــــن الأفـــغـــانـــيـــة، ولـــكـــن فقط 
خـــــلال أيــــــام الـــعـــيـــد الـــثـــلاثـــة الأولــــــى. 
وأكـــــــدت أنـــهـــا ســـتـــواصـــل هــجــمــاتــهــا 
قـــوات الحلف الأطــلــســي بقيادة  على 

الولايات المتحدة.
وعبر محللون عن تفاؤل حذر 
بأن يساعد عرض وقف إطلاق النار 
في بناء الثقة بين الحكومة وطالبان 
ووضع أسس لمحادثات سلام. لكن 
مع انتشار عدد كبير من المجموعات 
المــســلــحــة فـــي أفــغــانــســتــان، تستمر 
المـــــخـــــاوف مــــن أن يــــواصــــل تــنــظــيــم 
داعـــش هــجــمــاتــه، أو حــتــى أن يقدم 
المساعدة إلى شبكة حقاني، الجناح 
المتطرف في طالبان، والتي يشتبه 
بأنها شنت هجمات مشتركة معه 

في كابل.

استنفار أمني قرب موقع تفجير انتحاري في العاصمة كابل أول من أمس (أ.ب)

أميركا: داعشيون صوماليون يستأنفون أحكاماً «قاسية»
واشنطن: محمد علي صالح

مــــع زيـــــــادة الــــجــــدل حـــــول تــنــوع 
الأحـــــكـــــام الــــتــــي تــــصــــدرهــــا المـــحـــاكـــم 
الأميركية ضد الداعشيين، حيث حكم 
على واحــد منهم بالسجن ٣٥ عاما، 
وآخرين بأحكام أقل، وبرئ مخبرون 
قالوا إنهم داعشيون، يستأنف، غدا، 
٣ داعـــشـــيـــين صـــومـــالـــيـــين فــــي ولايــــة 
مــيــنــيــســوتــا مــــا قــــالــــوا إنـــهـــا أحـــكـــام 

«قاسية» عليهم.
الــعــام، حوكم،  قبل عــام ونصف 
بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعــش» 
كل من جوليد عمر (عمره ٢٣ عاما)، 
ومحمد فرح (٢٤ عاما)، وعبد الرحمن 
داود (٢٤ عاما)، من مجموعة شملت 
٩ رجـــــال، أكــثــرهــم مـــن الــصــومــالــيــين 
المهاجرين، أو أبنائهم. هؤلاء الثلاثة 

هم الوحيدون الذين اتفق محاموهم 
مـــــع مـــمـــثـــلـــي الاتــــــهــــــام الـــحـــكـــومـــيـــين 
أمـــام محكمة، بــدلا من  على مثولهم 
الاعتراف بالذنب، وتحاشى المحاكمة.

أمـــــــــــــــــــــــس، قــــــــــــالــــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«منيابوليس ستار»، التي تصدر في 
منيابوليس (ولايـــة مينيسوتا)، إن 
الثلاثة حوكموا بتهمة الانتماء إلى 
منظمة إرهابية، وبدعم الإرهاب «رغم 
أنهم لم يتهموا بالتخطيط لهجمات 
على الأراضــي الأميركية، ورغم أنهم 
لـــم يــصــلــوا إلــــى ســــوريــــا». وأضـــافـــت 
الـــصـــحـــيـــفـــة: «فــــــي الــــجــــانــــب الأخــــــر، 
أظــهــرت الأدلــــة المــقــدمــة فــي المحاكمة 
أنــــهــــم اتــــــخــــــذوا خـــــطـــــوات مــلــمــوســة 

للوصول إلى هناك».
تلقى جوليد عمر، قائد الجماعة، 
العقوبة الأشد؛ السجن لمدة ٣٥ سنة. 

وحكم على كل من محمد فرح، وعبد 
الرحمن داود بالسجن لمدة ٣٠ سنة. 
لكن، تلقى ٤ آخرون، اعترفوا مسبقا، 
وتــــحــــاشــــوا مـــحـــاكـــمـــات تــفــصــيــلــيــة، 
أحـــكـــامـــا أقـــــل؛ الــســجــن ١٠ ســـنـــوات، 
وتلقى الاثنان الباقيان حكما مخففا 
فــتــرة أشــهــر قليلة قضياها في  كـــان 

المعتقل قبل المحاكمات.
فــي عــام ٢٠١٦، اعــتــرف القاضي 
مــايــكــل ديــفــيــز بـــشـــدة الــعــقــوبــة على 
عمر، وفـــرح، وداود. وقــال إنــه تعمد 
ذلــك حتى تكون الأحكام «درســا لكل 
من يريد القيام بأعمال إرهابية، أو 

الانضمام إلى منظمات إرهابية».
لــــــكــــــن، قـــــــــال المـــــحـــــامـــــي بـــــــروس 
نيستور، الذي يمثل داود، إن موكله 
كان ينبغي أن يحصل على حكم «أكثر 
تماشيا مع ما حصل عليه المتآمرون 

الآخـــرون». وقــال نيستور لإذاعــة «إم 
بي آر» (في ولاية مينيسوتا): «يبدو 
أن داود عوقب بحكم قاس لأنه فضل 
محاكمة تفصيلية، ورفض الاعتراف 
بـــالـــذنـــب، وأعـــلـــن أمـــــام الـــقـــاضـــي أنــه 
بــــــــــريء». وأضــــــــاف المــــحــــامــــى: «كــــان 
الأشــخــاص الــذيــن اعــتــرفــوا بــالــذنــب، 
وتحاشوا المحاكمات، متورطين في 
الــعــمــل نــفــســه. لـــكـــن، لأنـــهـــم اعــتــرفــوا 

بذنوبهم، حوكموا بأحكام أقل».
خلال الجدل حول تنوع الأحكام 
ضــــد الـــداعـــشـــيـــين الأمـــيـــركـــيـــين، قـــال 
سيموس هيوز، نائب مدير «برنامج 
الــتــطــرف» بجامعة جـــورج واشنطن 
(في واشنطن العاصمة): «يميل الذين 
يــذهــبــون للمحاكمات (التفصيلية) 

إلى مواجهة عقوبات أطول».
حــســب تــقــريــر أصــــدره «بــرنــامــج 

الــتــطــرف»، مــن بــين مــا يــقــرب مــن ٩٠ 
مــتــهــمــاً أديــــنــــوا فـــي قــضــايــا متصلة 
الــحــالات الوحيدة  «داعــش»، كانت  بـــ
الـــتـــي أدت إلــــى عــقــوبــات أشــــد تضم 
أفــــــرادا خــطــطــوا لــشــن هــجــمــات على 
الأراضـــي الأميركية. وأشـــار التقرير 
إلــــى تـــيـــرود بـــــوغ، الـــــذي حــكــم عليه 

بالسجن ٣٥ عاما.
فــــــــــــي اســــــــتــــــــئــــــــنــــــــاف مـــــحـــــامـــــى 
الــثــلاثــة، اعــتــراض على  الصوماليين 
إلــى هيئة  الــقــاضــي ديفيز  تعليمات 
المــحــلــفــين الــتــي حــكــمــت عــلــيــهــم، وفــي 
التعليمات إشــارات إلى «التآمر على 
الـــقـــتـــل فــــي الـــــخـــــارج»، و«الــتــخــطــيــط 
لــعــمــلــيــات قـــاســـيـــة، ومـــتـــعـــمـــدة ضــد 
الحياة البشرية». وقال المحامون إن 
هذه التعليمات فيها «معيار مختلف 

عن المطلوب».

مثل المتهم الدنماركي حامد سمسم وكنيته أبو بكر السوري أمام محكمة 
مدريد في (إسبانيا) أمس... وقال ممثل الادعاء الإسباني إن المشتبه به 
سمسم (٢٩ سنة) قاتل مع تنظيم «داعش» الإرهابي لمدة ٣ سنوات في 

سوريا وبعد أن عاد إلى أوروبا جمع الأموال للمجموعة الإرهابية وقدم الدعم 
اللوجيستي للتنظيم. تم اعتقال سمسم في ملقة جنوب إسبانيا (إ.ب.أ)

قالت إنها كانت فقط توزع أخباراً عن التنظيم

السجن لأميركية داعشية هددت شرطة «إف بي آي»
ألمانيا توظف ٢٠٠ مليون يورو سنوياً في برامج الوقاية من إرهاب «داعش»

برلين: ٣ آلاف خبير دولي في مؤتمر خاص «للوقاية» من التطرف
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

شهدت مدينة دريسدن الألمانية 
مــؤتــمــراً حـــول الــوقــايــة مـــن الــتــطــرف 

ساهم فيه أكثر من ٣٠٠٠ خبير.
وذكـــــــــرت الـــعـــالمـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
كــاتــريــنــا لــيــبــمــاخ، الــتــي شــاركــت في 
المؤتمر، أمس الثلاثاء، أن المؤتمر ضم 
تربويين وقانونيين وخبراء شرطة 
وعلماء نفس من جميع أنحاء العالم 
لمناقشة سبل وقــف انتشار التطرف 
الــســيــاســي بـــين الـــشـــبـــاب. وأضـــافـــت 
ليمباخ أن وزيـــرة العائلة والشباب 
الاتـــحـــاديـــة فــرانــســيــســكــا غــيــفــي، من 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الاشـــتـــراكـــي، 
وظــفــت فــي هـــذه الــســنــة ٢٠٠ مليون 
يــورو في برامج حماية الشباب من 
تطرف التنظيم الإرهــابــي «داعــش». 
وكانت الوزارة خصصت أكثر من ٢٠٠ 
مليون يورو لهذه البرامج في السنة 

الماضية.
وواقـــع الــحــال أن المــؤتــمــر، الــذي 
نظمته وزارة العائلة والشباب، درس 
سبل الوقاية من التطرف الأصولي 
واليساري واليميني، إلا أن البرنامج 
ركــــز عــلــى إرهـــــاب المــتــشــدديــن. وفــي 
رأي الخبيرة القانونية ليمباخ فإن 
فـــي تخصيص  الــحــكــومــة لا تــقــصــر 
الأموال اللازمة لتنفيذ هذه البرامج، 
إلا أنـــهـــا تــفــتــقــد إلــــى خــطــة مــوحــدة 
للتصدي لخطر زيادة تطرف الشباب، 
وأن هذه الثغرة كانت موضع نقاش 
المؤتمر. وذكــرت ليمباخ أنها أجرت 

مقابلات تفصيلية مع ٢٧ خبيراً في 
الإرهاب وعلم النفس والتربية وأنهم 
كــانــوا متفقين مــع رأيــهــا بــأن ألمانيا 
تفتقد لصيغة واضحة لتوحيد هذه 
الجهود. وكان المعلمون والتربويون 
ورؤســــــــــاء الــــــنــــــوادي والـــجـــمـــعـــيـــات، 
وغــيــرهــم يــعــرفــون كــثــيــرا عــن كيفية 
مواجهة النشاط اليميني المتطرف، 
إلا أنـــهـــم لا يـــعـــرفـــون مــــا يــكــفــي عــن 

أساليب المتطرفين الإسلاميين.
وتــحــتــضــن شـــرطـــة الــجــنــايــات 
الاتــــحــــاديــــة أكـــثـــر مــــن ٩٠٠ مـــشـــروع 
الــتــطــرف، بحسب  للوقاية مــن خطر 
مــعــطــيــات لــيــمــبــاخ. وتــنــشــط معظم 
هــــذه المـــشـــروعـــات بــشــكــل جــيــد ضد 
الـــنـــازيـــين والإرهـــابـــيـــين الإســلامــيــين 
وضد التشدد والحض على الكراهية 
بين الأديــان، إلا أن هناك قصوراً في 

٥٠ مــشــروعــاً فــقــط تتعلق بمكافحة 
التطرف اليساري.

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، وبــــــعــــــد أكــــــثــــــر مـــن 
ســنــة ونــصــف عــلــى جــريــمــة الــدهــس 
الإرهابية ببرلين، التي راح ضحيتها 
١٢ شــخــصــاً، دخــــل الــتــحــقــيــق حــول 
تــهــاون الــشــرطــة فــي المــوضــوع طــوراً 

جديداً أمس.
وتــســعــى أحــــــزاب مــعــارضــة في 
الــبــرلمــان الألمــانــي «بــونــدســتــاغ» أمــام 
المـــحـــكـــمـــة لـــلـــســـمـــاح لــلــجــنــة تــقــصــي 
الــــحــــقــــائــــق بــــشــــأن هــــجــــوم الــــدهــــس 
الإرهابي في البرلمان، بالاطلاع على 
ملفات وكالة المخابرات الألمانية «بي 
الـــدســـتـــور  إن دي» ودائــــــــرة حـــمـــايـــة 
الاتــحــاديــة (مــديــريــة الأمـــن الــعــامــة). 
وقــــــــدم مـــنـــســـقـــو الــــكــــتــــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
لــحــزبــي الــيــســار والــخــضــر والــحــزب 

الــديــمــقــراطــي الــحــر (الــلــيــبــرالــي) في 
لجنة تــق صــي الــحــقــائــق بــالــبــرلمــان، 
بـــشـــأن قــضــيــة الإرهــــابــــي الــتــونــســي 
أنــيــس الــعــامــري، بــالــعــاصــمــة برلين 
طــلــبــاً بـــهـــذا المـــحـــتـــوى إلــــى المــحــكــمــة 
الاتحادية الأوروبية. وما يهم الكتل 
البرلمانية بشكل مباشر هــو معرفة 
أي المـــســـتـــنـــدات كــــانــــت قــــد حــصــلــت 
عليها لجنة الرقابة البرلمانية المعنية 
بمراقبة عمل الأجهزة الاستخباراتية 

من هذه الهيئات.
الــكــتــلــة البرلمانية  وقــــال رئــيــس 
لـــحـــزب الـــخـــضـــر كـــوســـتـــانـــتـــين فـــون 
نوتس إن لديه انطباعاً أن الحكومة 
لــديــهــا «عـــلاقـــة تكتيكية  الاتـــحـــاديـــة 
بــالــحــقــيــقــة»، لافــتــاً إلـــى أنــهــا اتبعت 
نهجاً متباطئاً فــي الإجـــــراءات بعد 
الهجوم الــذي وقــع في التاسع عشر 

من شهر ديسمبر (كانون الأول) سنة 
.٢٠١٦

وأشـــار إلــى أنــهــا كــانــت تصنف 
أنيس العامري في البداية على أنه 
مجرم تافه فحسب، ولكنه اتضح بعد 
ذلك أنه من المحتمل جداً أن العمري 
تــــحــــرك فـــــي دوائـــــــــر ســـلـــفـــيـــة - بــعــلــم 

السلطات.
جــديــر بــالــذكــر أن الــعــامــري قــاد 
شـــاحـــنـــة كـــبـــيـــرة فــــي ســــــوق لأعـــيـــاد 
المــيــلاد فــي بــرلــين يــوم ١٩   ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي وتسبب بمقتل 
١٢ شخصاً وإصابة كثيرين. ونجح 
الـــعـــامـــري بـــالـــهـــرب مـــن ألمـــانـــيـــا عبر 
هولندا وفرنسا وصولاً إلى إيطاليا 
حيث تعرف عليه شرطيان في محطة 
للقطارات في ميلانو وأردياه قتيلاً.

واتــهــم بــرونــو يــوســت، المحقق 
الخاص في عملية الدهس الإرهابية 
الــقــوى الأمــنــيــة بالتقصير  بــبــرلــين، 
بتقريره الذي نشر في أكتوبر (تشرين 
الأول)٢٠١٧. وجاء في تقرير يوست، 
رئـــيـــس الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الاتـــحـــاديـــة 
الــســابــق، أن عملية الــدهــس كــان من 
الممكن «عــلــى الأغــلــب» تجنبها لولا 
تقصير السلطات الأمنية في ولايتي 
الراين الشمالي فيستفاليا وبرلين في 
اعتقال العامري. واستخدم المحقق 
الـــــخـــــاص كـــلـــمـــات مـــثـــل «الـــضـــعـــف» 
و«الــقــصــور» و«الــتــأخــر» و«الــخــطــأ» 
فــي وصــف موقف السلطات الأمنية 
الـــذي كــان مصنفاً في  مــن التونسي 

قائمة «الخطرين».

محاكمة دنماركي 
بتهمة الانتماء

 إلى «داعش»

واشنطن: محمد علي صالح

عكْس داعشيين أميركيين 
آخرين حاولوا السفر إلى الشرق 
الأوســـط، أو خططوا لعمليات 
الــولايــات المتحدة،  إرهابية في 
وزعت صفية ياسين (٤٠ عاما) 
تــغــريــدات فــي صــفــحــاتــهــا على 
مـــوقـــع «تــــويــــتــــر» كـــــان نــشــرهــا 
تنظيم داعش، وفيها تهديدات 
بــقــتــل عــنــاصــر شـــرطـــة تــابــعــين 
لمــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
وزعـــــــت  كـــــمـــــا  آي)،  بـــــــي  (إف 
ياسين صــور بعضهم، ومعهم 
أفــــراد عــائــلاتــهــم، وعــنــاويــنــهــم، 
ومــعــلــومــات شــخــصــيــة عــنــهــم. 
ويـــوم الجمعة المــاضــي حكمت 
عليها محكمة في سبرنغفيلد 
(ولايــــــة مــــيــــزوري) بــالــســجــن ٩ 

سنوات.
 وقالت صحيفة «كنساس 
سيتي ستار»، التي تصدر في 
كــنــســاس (ولايــــة مـــيـــزوري)، إن 
الــتــي أصـــدرت الحكم  القاضية 
انـــتـــقـــدت يـــاســـين نـــقـــدا شـــديـــدا، 
وذلـــك بسبب تــهــديــدات القتل، 
ليس فقط لعناصر شرطة «إف 
بــي آي»، بــل لعائلاتهم أيضا. 
أمـــرت بــأن يكون  وإن القاضية 
حــكــم الــســجــن مـــشـــروطـــا بــعــدم 

تخفيفه. 
وأشارت وثائق المحكمة إلى 
أن ياسين «استغلت نشاطاتها 
فــي حــســابــات كــثــيــرة فــي موقع 

(تـــويـــتـــر)، ونـــشـــرت مــعــلــومــات 
فــيــهــا عـــنـــف وتـــهـــديـــد».  وآراء 
وأضــــافــــت الـــوثـــائـــق أن يــاســين 
«كانت متأكدة، وصريحة، في 
دعمها لتنظيم داعش، ولرسالة 

(داعش) الإرهابية المدمرة».
حــســب الـــوثـــائـــق، اتــصــلــت 
ياسين مباشرة بشخص واحد 
عـــلـــى الأقــــــــل اعــــتــــقــــدت أنــــــه مــن 
قـــادة «داعـــش» خـــارج الــولايــات 
المــتــحــدة. وســاعــدتــه فــي تهديد 
وترهيب ٤ مــن شرطة «إف بي 
آي». واســتــعــمــلــت ســلــســلــة من 
حــســابــات «تــويــتــر» تــحــت اســم 

«مسلمة»، وتحريفات للاسم.
مــــــن عـــــــام ٢٠١٥،  ابـــــــتـــــــداءً 
تـــعـــاونـــت مــــع الـــشـــخـــص لــنــشــر 
مــعــلــومــات عــن شــرطــة «إف بي 
تــــهــــديــــدات ضــد  آي»، ولـــنـــشـــر 
 عــن 

ً
هــــــؤلاء الأشــــخــــاص نـــيـــابـــة

«داعش».
 فـــــي ذلـــــــك الــــــعــــــام، وزعـــــت 
يـــاســـين تــــغــــريــــدات، يــعــتــقــد أن 
أصـــلـــهـــا مـــــن دعـــــايـــــات تــنــظــيــم 
داعش، عنوانها: «نريد قتلكم». 
وفيها التالي: «مرة أخرى، ننشر 
هــــذه المـــعـــلـــومـــات بـــهـــدف إثــــارة 
الرعب في أعماق هذا الشخص 
(محقق فــي إف بــي آي)، وذلــك 
بالنيابة عن إخواني في تنظيم 
القاعدة، وبهدف قتله». ونشرت 
مــــع الــتــعــلــيــق صــــــورة الـــرجـــل، 
وعائلته، وعنوان منزله، ومكان 

عمله، ورقم هاتفه.

في المحكمة، دافعت ياسين، 
عــن طــريــق مــحــام، عــن نفسها، 
وقالت إنها كانت تــوزع أخبار 
تنظيم داعش «للتوعية»، ونفت 
أنها أيدت هذه الأخبار، أو أيدت 

«داعش». 
واتــــــهــــــمــــــت امــــــــــــــرأة كــــانــــت 
«صــديــقــة» لــهــا عــبــر الإنــتــرنــت، 
وقـــالـــت إنـــهـــا هـــي الـــتـــي أبــلــغــت 
بـــأنـــهـــا  آي»  بـــــي  «إف  شــــرطــــة 

تتعاون مع «داعش».
حسب «إف بي آي»، اتصلت 
هذه المرأة التي لم تذكر الوثائق 
اسمها، في عام ٢٠١٥، وقدمت 
مــعــلــومــات أولـــيـــة عـــن يــاســين. 
بـــــي آي» تــتــابــع  وبـــــــــدأت «إف 
نــشــاطــات يــاســين فـــي أكــثــر من 
موقع على الإنترنت، ثم حققت 
مــعــهــا، وهـــى قــالــت إنــهــا تـــوزع 
فــقــط «أخــــبــــار داعـــــــش»، لا آراء 

تؤيد «داعش».
فــــي وقـــــت لاحــــــق، اتــصــلــت 
«إف بـــي آي»،  المـــــرأة نــفــســهــا بــــــ
وقــــــــالــــــــت إنــــــهــــــا تــــــريــــــد نـــقـــض 
المعلومات التي كانت قدمتها 
أول مـــرة عــن يــاســين. ووصــفــت 
يــاســين بــأنــهــا «امــــــرأة مــســالمــة، 
فـــضـــولـــيـــة»، وأن يــاســين  فـــقـــط 
المــــــــرأة  اعـــــتـــــنـــــاق  كـــــانـــــت وراء 
للإسلام. غير أن ياسين، حسب 
قول هذه المرأة، «كانت متطرفة 
في تطبيق الإســلام»، ومن بين 
لـــلـــمـــرأة أن تــطــلــق  نــصــائــحــهــا 

زوجها غير المسلم.
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إيطاليا تقدم سفناً لمساعدة ٦٢٩ مهاجراً في الوصول إلى البر الإسباني
روما: «الشرق الأوسط»

بــعــد ٣٦ ســـاعـــة ســــاد خــلالــهــا 
غموض حول مصير ٦٢٩ مهاجراً 
أنـــقـــذتـــهـــم قـــبـــالـــة ســـــواحـــــل لــيــبــيــا 
الـــســـفـــيـــنـــة إكــــــــــواريــــــــــوس، اقــــتــــرح 
المسؤولون في كورسيكا، الجزيرة 
الــفــرنــســيــة فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
(الـــثـــلاثـــاء) استقبال  صــبــاح أمـــس 
السفينة، قبل أن تكشف السلطات 

الإيطالية خطة جديدة.
إذ سيتمكن هؤلاء من الوصول 
أخــــيــــراً إلــــــى إســـبـــانـــيـــا بــمــســاعــدة 
ســفــيــنــتــين إيــطــالــيــتــين، ويــمــكــن أن 
ينهي هذا الحل خلافاً بدأ في نهاية 
الأســــبــــوع بـــين إيــطــالــيــا ومــالــطــة. 
المــهــاجــريــن إلى  وسينقل قسم مــن 
سفينة لحرس السواحل الإيطاليين 
وأخرى للبحرية الإيطالية، على أن 
ترافقا إكواريوس إلى فالنسيا في 
إســبــانــيــا، كــمــا تــفــيــد الــخــطــة التي 
سلمها في وقت مبكر صباح أمس 
(الثلاثاء) مركز التنسيق في روما 
لمنظمة «إس أو إس المتوسط»، كما 
قــالــت لوكالة الصحافة الفرنسية 
لــورا غــارل المتحدثة باسم المنظمة 
الـــفـــرنـــســـيـــة غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
مارسيليا. وأضافت: «لا تتوافر لنا 
معلومات بعد عن موعد الانطلاق»، 

مــوضــحــة أن الــســفــر مــن الــســواحــل 
المــالــطــيــة إلــــى فــالــنــســيــا يــســتــغــرق 
«عـــلـــى الأقــــــل ٣ أيــــــام مــــن المـــلاحـــة» 
لاجــتــيــاز ١٣٠٠ كــلــم. وفــــي صــبــاح 
أمس (الثلاثاء)، زودت إكواريوس 
بالوقود بواسطة سفينة إيطالية.

وفــــــي مـــــدريـــــد، بـــعـــد ١٠ أيـــــام 
مـــــن وصـــــولـــــه إلــــــى الــــحــــكــــم، أعـــلـــن 
الاشــــــتــــــراكــــــي بــــــيــــــدرو ســـانـــشـــيـــز، 
الــــوفــــاء  أن مـــــن واجـــــــب إســـبـــانـــيـــا 
«التزاماتها الدولية على صعيد  بـ
الأزمـــة الإنــســانــيــة». وكــتــب الاثنين 
على «تويتر»: «أصــدرت تعليمات 
حتى تستضيف إسبانيا السفينة 
إكـــــواريـــــوس فــــي مـــرفـــأ فــالــنــســيــا» 

(شرق).
وشــــــــــــدد وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإســـــــبـــــــانـــــــي الــــــجــــــديــــــد جـــــوزيـــــب 
بـــوريـــل عــلــى «ضـــــــرورة أن يــواجــه 
الأوروبـــيـــون... بطريقة متضامنة 
ومــنــســقــة مــشــكــلــة تــعــنــي الــجــمــيــع، 
وليست طوال عام مشكلة اليونان، 
وفي السنة التالية مشكلة إيطاليا». 
وأضاف أن «إيطاليا استقبلت عدداً 
كبيراً من المهاجرين، ولــم يحصل 
حتى الآن ما يكفي من التضامن من 
جانب البلدان الأوروبية الأخرى». 
وشــــكــــر رئــــيــــس الـــــــــــوزراء المـــالـــطـــي 
جـــــــوزف مــــوســــكــــات مـــــدريـــــد أمـــس 

(الــثــلاثــاء). واتهمت إيطاليا التي 
وصـــل نــحــو ٧٠٠ ألـــف مــهــاجــر إلــى 
شواطئها منذ ٢٠١٣، الأوروبــيــين 
بغض الطرف وتركها وحيدة في 

مواجهة أزمة الهجرة.
وكانت «إس أو إس المتوسط» 
رفــضــت الاثـــنـــين فـــي مــرحــلــة أولـــى 
الاقتراح الإسباني. والسفينة التي 
يمكنها نقل ٥٠٠ مسافر، واجهت 
عــلــى الأرجـــــح صــعــوبــة كــمــا يــقــول 
المسؤولون عنها جراء أمواج يفوق 
ارتفاعها مترين، وعلى متنها هذا 
العدد من الأشــخــاص، الــذي يفوق 

قدرة استيعابها.
وكان وزير الداخلية الإيطالي 
الــجــديــد مــاتــيــو ســالــفــيــنــي، عميد 
حـــزب الــرابــطــة الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
أكـــد مــن جــانــبــه مــســاء الاثـــنـــين، أن 
إكــــواريــــوس ســتــنــطــلــق «فــــي أقـــرب 
وقــت». وكــان سالفيني قام بحملة 
قبل الانتخابات التشريعية حول 
مـــــوضـــــوع إقـــــفـــــال الــــــحــــــدود أمـــــام 
المهاجرين، متعهداً القيام بكل ما 
فــي وســعــه فــي حـــال انــتــخــابــه لمنع 
هــذه العمليات، خصوصاً عندما 
تــقــوم بها منظمات غير حكومية 
تنشط قبالة سواحل ليبيا. وقال 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» إن «إنـــــقـــــاذ حــيــاة 
أشـــــخـــــاص واجــــــــــب، و(لــــــكــــــن) كــلا 

لتحويل إيطاليا إلى معسكر كبير 
للاجئين. إيطاليا لن تنصاع بعد 
اليوم، وهذه المرة، ثمة من يقول لا».

وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـــــن اقــــتــــراح 
لــم تتخذ  السلطات الكورسيكية، 
فـــرنـــســـا رســـمـــيـــاً مـــوقـــفـــاً مـــــن هـــذا 
الـــجـــدال. ورداً عــلــى ســــؤال صــبــاح 
- بــاتــيــســت  الــــثــــلاثــــاء، رأى جــــــان 
ليموين سكرتير الدولة لدى وزارة 
أوروبـــــا والـــشـــؤون الــخــارجــيــة، أن 
مــوقــف رئــيــس السلطة التنفيذية 
الــــكــــورســــيــــكــــيــــة جــــيــــل ســـيـــمـــونـــي 
أنــــه «لا يتحمل  «ســــهــــل»، مـــا دام 
المــســؤولــيــة». وأضــــاف فــي مقابلة 
إذاعـــــــيـــــــة: «مــــــــــاذا يــــقــــول الــــقــــانــــون 
الــذهــاب نحو أكثر  الــدولــي؟ يجب 
المـــــرافـــــئ أمــــانــــاً وقـــــربـــــاً. ونـــــــرى أن 
كورسيكا ليست المرفأ الأكثر أماناً 
والأقــرب». وتابع أن «فرنسا تأخذ 
أكـــثـــر مـــن حــصــتــهــا، بــمــعــنــى أنــهــا 
الليبي لتثبيت  تعمل على المسرح 
الوضع، وهذا يعني أننا ملتزمون 
باستقبال ١٠ آلاف شخص خلال 
٣ سنوات مؤهلين للحصول على 
الــلــجــوء... لتجنيبهم محنة الموت 

هذه».
ومــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أطـــلـــقـــت 
الــلــجــنــة الــدولــيــة حـــول الأشــخــاص 
المفقودين مبادرة مع مندوبين من 

إيطاليا ومالطة واليونان وقبرص، 
لإحصاء المهاجرين المفقودين في 
الــبــحــر المــتــوســط. وقـــالـــت كــاثــريــن 
بــومــبــربــر، المـــديـــرة الــعــامــة للجنة 
الـــدولـــيـــة: «إنـــهـــا المـــــرة الأولــــــى في 
التاريخ التي توحد فيها حكومات 
جــــــهــــــودهــــــا حـــــــــول هـــــــــذا المــــــلــــــف». 

وأضافت أن «بلداً واحداً غير قادر 
عــلــى الــتــعــامــل مـــع هــــذه المــشــكــلــة، 
نظراً لضخامة المشكلة وحجمها، 
ولأن المــهــاجــريــن يــخــتــفــون فــي كل 
أنحاء البحر المتوسط». وأوضحت 
بـــومـــبـــربـــر: «لـــذلـــك مـــن المـــهـــم فــعــلاً 
أن تــتــعــاون الــحــكــومــات لإحــصــاء 

هــؤلاء المفقودين، وأن تقوم أيضاً 
بواجباتها القانونية على صعيد 
الـــتـــحـــقـــيـــق حـــــــول مـــصـــيـــر هــــــؤلاء 
المفقودين». واعترفت المسؤولة بأن 
الأرقام المتوافرة لديها قليلة اليوم. 
وقــالــت: «نــعــرف على سبيل المثال 
أن إيطاليا عثرت في العقد الأخير 

الــبــحــر،  فـــي  عــلــى ٨ آلاف مــهــاجــر 
الــذي يتحول إلى  البحر المتوسط 

مقبرة جماعية».
وأشار المشاركون في اجتماع 
رومــــــا فــــي بــــيــــان، كـــمـــا نــقــلــت عــنــه 
إلــى أن نحو  الصحافة الفرنسية، 
٢٧ ألف مهاجر اختفوا على الأرجح 
في العالم منذ ٢٠١٤، منهم ١٦ ألفاً 
فــي البحر المــتــوســط. وقــضــى أكثر 
مــن ٣ آلاف مــهــاجــر فــي الــبــحــر في 
٢٠١٧، و٦٠٠ حتى الآن هذه السنة. 
ولا يمكن تحديد أماكن وجود عدد 
كبير من الأطفال بعد وصولهم إلى 

أوروبا.
وقــالــت المــديــرة الــعــامــة للجنة 
الدولية للمفقودين إن «من المهم ألا 
نسيس هذه العملية وأن نعمل معاً 

لإيجاد حلول عملية».
والــــلــــجــــنــــة هــــــي مـــنـــظـــمـــة بــين 
الـــحـــكـــومـــات أنـــشـــئـــت بـــعـــد حــــروب 
الـــتـــســـعـــيـــنـــات فـــــي يـــوغـــوســـلافـــيـــا 
الــــســــابــــقــــة، وأســــهــــمــــت فـــــي كــشــف 
هــويــات نــحــو ٧٠ فــي المــائــة مــن ٤٠ 
ألــــف شــخــص اعـــتـــبـــروا مــفــقــوديــن 
فـــــي الـــبـــلـــقـــان بـــســـبـــب الــــنــــزاعــــات. 
وانــتــقــلــت الــلــجــنــة مــنــذ ذلـــك الحين 
من ساراييفو إلى لاهــاي، وتناول 
عملها أيضاً قضية المفقودين في 

العراق وسوريا وكولومبيا.

قسم من المهاجرين تقلهم سفينة لحرس السواحل الإيطالي سترافق السفينة «إكواريوس» إلى فالنسيا 
في إسبانيا حسب الخطة التي سلمها مركز التنسيق في روما لمنظمة «إس أو إس المتوسط» (أ.ب)

الإليزيه يهيئ لخطط هدفها إعادة تنظيم البنى التمثيلية لهم

الرئيس الفرنسي يغيب عن الإفطار السنوي للمسلمين
باريس: ميشال أبو نجم

غـــــــاب الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون ليل أمس عن 
حفل الإفطار السنوي للمجلس 
الفرنسي للديانة الإسلامية الذي 
سبق أن حــضــره الــعــام المــاضــي. 
وامتنع قصر الإليزيه عن تقديم 
لــغــيــاب الرئيس  تفسير رســمــي 
الـــــذي ســيــمــثــلــه وزيـــــر الــداخــلــيــة 
والأديــــــــان جـــيـــرار كـــولـــومـــب في 

الإفطار المذكور.
وأثـــــار غــيــاب الــرئــيــس أكــثــر 
من علامة استفهام من مسؤولي 
المجلس الذين كانوا يعولون على 
حضوره للتعرف منه شخصيا 
على خططه الــهــادفــة إلــى إعــادة 
الـــنـــظـــر فــــي تــنــظــيــم المـــجـــلـــس أو 
إيــــــجــــــاد هـــيـــئـــة جــــــديــــــدة تـــكـــون 
المحاور للسلطات الفرنسية فيما 

خص المسائل التي تهم مسلمي 
فرنسا.

وتـــعـــود نــشــأة المــجــلــس إلــى 
كـــان رئيس  الــعــام ٢٠٠٣ عــنــدمــا 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الأســـــبـــــق نــيــكــولا 
ســـاركـــوزي وزيــــرا لــلــداخــلــيــة. إلا 
المــذكــور المفترض به  أن المجلس 
أن يكون صــوت مسلمي فرنسا 
الــــذيــــن، وفــــق آخــــر الإحــــصــــاءات 
المتوافرة، يقارب عددهم الملايين 
الــــســــتــــة، يــــتــــعــــرض بـــاســـتـــمـــرار 
لانــــــتــــــقــــــادات عــــنــــيــــفــــة. ونـــقـــلـــت 
صحيفة «لو فيغارو» اليمينية 
عن مصادر الإليزيه في عددها 
مـــــــاكـــــــرون «لــــم  أمـــــــس أن  لـــــيـــــوم 
يــعــبــر عـــن رغــبــتــه فـــي الــحــضــور 
الــحــضــور ليس  سنويا لأن هــذا 
إلــزامــيــا». بيد أن مــســؤولــين في 
المجلس المشار إليه اتصلت بهم 
«الـــشـــرق الأوســـــط» للاستفسار 

وللتعرف على ردة فعلهم على 
غياب الرئيس الفرنسي، عبروا 
عن تعجبهم من جهة وتساءلوا 
مــن جــهــة أخـــرى عــن «الأســبــاب» 
التي تمنعه من أن يعامل ممثلي 
مـــســـلـــمـــي فــــرنــــســــا كــــمــــا يـــعـــامـــل 
ممثلي مواطنيها من الديانات 
الأخـــرى. وأشـــارت هــذه المصادر 
إلـــــــى أن مــــــاكــــــرون مــــثــــلا حــضــر 
مؤخرا العشاء السنوي للمجلس 
التمثيلي للمؤسسات اليهودية 
فــي فرنسا هــذا الــعــام كما العام 
الماضي كما أنه حضر مناسبات 
أخرى شبيهة من غير أن يطرح 

ذلك أي إشكالية.
يرجع عدد من المسؤولين في 
المــجــلــس أســبــاب غــيــاب مــاكــرون 
القيام بمزيد من  إلى رغبته في 
المــشــاورات حــول إشكالية إعــادة 
تنظيم الإسلام في فرنسا. وبعد 

الــرئــاســة وعــدت بطرح  أن كانت 
تصورها في الشهرين الأخيرين، 
يـــبـــدو الــــيــــوم، بــحــســب أوســـــاط 
متابعة لهذا الملف، أن المقترحات 
الرئاسية لن تبصر النور قريبا 
جـــدا. وســبــق لمــاكــرون شخصيا 
أنــه سيطرح تصوراته  أن أعــلــن 
قــبــل انــقــضــاء الــنــصــف الأول من 
العام الجاري. وترجح الأوساط 
ذات الــصــلــة أن يــتــم الــكــشــف عن 
«الـــــتـــــوجـــــهـــــات» الــــجــــديــــدة قــبــل 
نهاية العام ما يعني بعد اكتمال 
الــــتــــحــــضــــيــــرات الــــتــــي تـــتـــولاهـــا 
جهتان: الأولى: «خلية» موسعة 
فــي القصر الرئاسي تعمل منذ 
أربعة أشهر وهي تضم ممثلين 
عـــن الـــــــــوزارات المــعــنــيــة وخـــبـــراء 
وتــعــمــل تــحــت إشــــراف أمـــين عــام 
الإلــيــزيــه ألــكــســيــس كــوهــلــر على 
بــــلــــورة مـــقـــتـــرحـــات «لا تــريــدهــا 

تجميلية» بل تغوص على عمق 
العلاقة مــع الإســـلام وعــلــى بناه 
الــتــنــظــيــمــيــة. والـــثـــانـــيـــة، وزارة 
الداخلية التي هي الجهة المولجة 
بتقديم رؤيــة جــديــدة عــن كيفية 
الــبــنــى التمثيلية  إعــــادة تنظيم 

لمسلمي فرنسا.
وتـــدهـــورت صــــورة الإســـلام 
فــــي فـــرنـــســـا «كـــمـــا فــــي أوروبـــــــا» 
تــــكــــرار  مــــــع  الــــــعــــــام ٢٠١٥  مــــنــــذ 
العمليات الإرهابية التي ضربت 
المـــــدن الــفــرنــســيــة وتــســبــبــت في 
مـــقـــتـــل ٢٤٥ شـــخـــصـــا وإصــــابــــة 
المــئــات بــجــراح. وبعد كــل هجوم 
إرهـــابـــي كـــانـــت تــرتــفــع ســخــونــة 
الجدل وتـــزداد التساؤلات حول 
«جــدوى» المجلس وما يقوم به. 
وثــمــة مـــن يــعــتــبــر داخــــل الــدولــة 
الفرنسية وخارجها أنه يتحمل 
مسؤولية رئيسية فــي محاربة 

الـــفـــكـــر المـــتـــطـــرف والـــــدعـــــوة إلـــى 
إســـــلام مــنــفــتــح ومــنــدمــج ضمن 
الــجــمــهــوريــة الفرنسية ومتقبل 
لــــقــــيــــمــــهــــا. كـــــذلـــــك يـــــؤخـــــذ عــلــى 
المـــجـــلـــس «مــــحــــدوديــــة» تــمــثــيــلــه 
لــلــمــســلــمــين بــحــيــث إن قــطــاعــات 
واسعة منهم لا ترى أنه يعكس 
«تعددية» المسلمين. كذلك تؤخذ 
على المجلس النزاعات الداخلية 
لمكوناته التي تتشكل أساسا من 
ثلاثة مصادر «جزائرية ومغربية 
وتـــركـــيـــة» فـــضـــلا عــــن اســـتـــمـــرار 
الــعــلاقــة «الــعــضــويــة» للمجلس 
مع الخارج وهو ما تريد فرنسا 
وضع حد له. ومن جهتها، ترى 
أوساط في المجلس أن الحكومة 
«لا تستشيرها بشكل كاف لا بل 
إنــهــا تعمل بعيدا عنها»، الأمــر 
الذي يزيد من الهوة القائمة بين 

الجانبين.

مع كل عهد جديد في فرنسا، 
يــعــود مــلــف الــديــانــة الإســلامــيــة 
إلى الواجهة ومعه الأسئلة التي 
تـــبـــدو عــصــيــة عـــلـــى الـــحـــل مــثــل 
تنشئة وتأهيل الأئــمــة وتمويل 
تـــشـــيـــيـــد المـــــســـــاجـــــد والــــتــــشــــدد 
والـــراديـــكـــالـــيـــة ومـــحـــاربـــة الــفــكــر 
المــتــطــرف والــعــنــف والــعــنــصــريــة 
فـــضـــلا عــــن الـــبـــنـــى الــتــنــظــيــمــيــة. 
وحـــتـــى الــــيــــوم، لـــم تــنــجــح كــافــة 
المـــحـــاولات الــتــي بــذلــت والــدلــيــل 
على ذلك أن المسائل نفسها تطرح 
مجددا وهي التي تشغل الجهات 
الفرنسية المنصبة على تصور 
حلول لها. لكن المسائل الدينية 
تــخــتــلــط بــالمــســائــل الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية والسياسية ليطرح 
الـــــســـــؤال المـــــركـــــزي الـــــــذي يــمــكــن 
تــلــخــيــصــه عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: 
أيــــن مـــوقـــع الـــديـــانـــة الإســلامــيــة 

والمسلمين في فرنسا؟ والسؤال 
الرديف يتناول ما تقوم به الدولة 
لــلــمــســاعــدة عــلــى انــدمــاجــهــم في 
الـــذي يعيشون فيه إن  المجتمع 
كان ذلك في النظام التعليمي أو 
في سوق العمل والمجتمع بشكل 
عام. والحال، أنه حتى اليوم، لم 
تــفــض الــخــطــط الـــتـــي وضــعــتــهــا 
الحكومات المتعاقبة إلى نتائج 
مـــلـــمـــوســـة مــــا يـــعـــنـــي اســـتـــمـــرار 
التراشق بين الطرفين واتهام كل 
طرف للآخر بالتقصير. ولا شك 
أن الأوضاع ستبقى على حالها 
بـــل ربـــمـــا ســتــســوء أكـــثـــر فــأكــثــر 
بسبب صعود التيارات اليمينية 
المتطرفة والاستغلال السياسي 
وازديـــــــاد الـــهـــوة بـــين الــجــانــبــين. 
فـــهـــل ســـيـــنـــجـــح مـــــاكـــــرون حــيــث 
فشل الآخـــرون؟ الــســؤال مطروح 

والجواب في القادم من الأيام.

أثينا وسكوبيي تتفقان 
على تغيير اسم مقدونيا

أثينا: «الشرق الأوسط»

تـــعـــارض الــيــونــان مــنــذ أمــد 
بعيد حــق مقدونيا فــي تسمية 
نفسها بهذا الاسم قائلة إن ذلك 
يرقى إلى المطالبة بالسيادة على 
منطقة تــحــمــل الاســــم نــفــســه في 
شمال اليونان. وعرقل هذا النزاع 
المــســتــمــر مــنــذ عـــقـــود عــلــى اســم 
الجمهورية السوفياتية السابقة 
مسعى مقدونيا للانضمام إلى 
حلف شمال الأطلسي والاتحاد 
الأوروبـــــــــــي. وفـــــي الأمــــــس صـــاغ 
وزيـــــــــرا خــــارجــــيــــة الـــبـــلـــديـــن فــي 
بـــروكـــســـل وثــــائــــق ربـــمـــا مــهــدت 
الطريق أمام تسوية، قال رئيس 
الـــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي الــيــكــســيــس 
تــســيــبــراس أمـــس الــثــلاثــاء خــلال 
لقائه الرئيس اليوناني بروكوب 
بافلوبولوس: «لدينا اتفاق وهو 
اتــفــاق جــيــد يغطي كــل الــشــروط 
التي تفرضها اليونان»، مضيفا 
من دون الدخول في التفاصيل، 
أن الــــدولــــة المــــجــــاورة الــصــغــيــرة 
ستحمل «اسما مركبا» مع إشارة 

جغرافية.
ومـــــــــــع تـــــــــســـــــــارع الـــــجـــــهـــــود 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة فـــــــي الأشـــــهـــــر 
الأخـــيـــرة، أشــــارت وســائــل إعــلام 
الـــبـــلـــديـــن إلـــــى تـــســـويـــات بــشــأن 
الاســـــم أكـــثـــرهـــا تــــــداولا «غـــورنـــا 
مــقــدونــيــا» و«مــقــدونــيــا العليا». 
ويـــــرفـــــض الــــيــــونــــانــــيــــون أيـــضـــا 
الاعتراف بحق مقدونيا في إرث 
الملكين السابقين الإسكندر الأكبر 

وفيليبوس المقدوني.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــيـــونـــانـــي نـــيـــكـــوس كـــوتـــزيـــاس 
إنـــــــه اخــــتــــتــــم مــــحــــادثــــاتــــه بـــهـــذا 
الـــــشـــــأن مـــــع نــــظــــيــــره المــــقــــدونــــي 
نيكولا ديــمــتــروف، وإن رئيسي 
وزراء البلدين سيتناولان الأمر 
بــعــد مناقشة بــعــض التفاصيل 
القانونية. ولــم يذكر كوتزياس 
تفاصيل عما جرى الاتفاق عليه 

خلال محادثاته مع ديمتروف.
ومـــنـــذ أن أعــلــنــت مــقــدونــيــا 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــيـــوغـــوســـلافـــيـــة 
الــســابــقــة، استقلالها فــي ١٩٩١، 
يــــرفــــض الــــيــــونــــانــــيــــون الـــقـــبـــول 
بــــحــــقــــهــــا فـــــــي اســــــتــــــخــــــدام اســـــم 

أنــه لا  الــذي يؤكدون  «مقدونيا» 
يمكن أن يطلق إلا على إقليمهم 
الـــشـــمـــالـــي. وفــــي الأمـــــم المــتــحــدة 
بقيت تسمى «جمهورية مقدونيا 
اليوغوسلافية السابقة». ويبدو 
أن الــيــونــان بــاتــت تــقــبــل «بــاســم 
مــركــب يتضمن كلمة مقدونيا» 
مـــثـــل «مـــقـــدونـــيـــا الـــعـــلـــيـــا» لــكــن 
«شرط إجراء مراجعة دستورية 
في البلد المجاور» لأخذ ذلك في 

الاعتبار.
اللقاء  وقــال كوتزياس بعد 
الـــــــــــذي انـــــعـــــقـــــد فـــــــي بـــــروكـــــســـــل: 
«سيجري تسليم الوثائق التي 
صيغت على مستوى وزاري إلى 
الــلــذيــن  الــبــلــديــن  رئــيــســي وزراء 
سيناقشان (الأمـــر) ويتوصلان 

إلى اتفاق نهائي».
ويــــســــابــــق الــــبــــلــــدان الـــزمـــن 
لـــلـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق قــبــل قمة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي مـــقـــررة في 
نهاية يونيو (حزيران) الجاري 
والـــــتـــــي قـــــد تـــفـــتـــح الـــــبـــــاب أمـــــام 
انضمام مقدونيا إلى التكتل في 

نهاية المطاف.
تـــــظـــــاهـــــر آلاف  قـــــــد  وكــــــــــــان 
مـــــن مـــــؤيـــــدي الــــيــــمــــين الـــقـــومـــي 
(مـــعـــارضـــة) فـــي ســكــوبــيــي ضد 
تــغــيــيــر اســــــم بـــلـــدهـــم قـــبـــل أيــــام 
الــطــرفــان رغبتهما  بعدما أعــلــن 
في تسوية هذا النزاع الذي يبلغ 
عمره ربع قــرن. وقالت مقدونيا 
إن أي حــل سيخضع لاستفتاء 
وسيؤدي إلى تغيير في دستور 
مــــقــــدونــــيــــا. وجـــــــــرت المــــظــــاهــــرة 
بدعوة من «الحزب الديمقراطي 
للوحدة الوطنية لمقدونيا» (يمين 
القومي)، أكبر حزب معارض في 
مـــقـــدونـــيـــا. وقــــــال زعـــيـــم الـــحـــزب 
هــريــســتــيــان مــيــتــســكــوســكــي إن 
حزبه «لن يدعم تعديلا للدستور 
لتغيير الاسم، ونحن واضحون 

جدا في هذا الشأن».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، عــــبــــر رئـــيـــس 
الوزراء المجري فيكتور أوروبان 
عن دعمه للزعيم الجديد للحزب 
الــــقــــومــــي، فــــي تــســجــيــل فــيــديــو 
أشـــــاد فــيــه «بـــالـــقـــادة الــشــجــعــان 
لا  الــــــذيــــــن   (....) والــــحــــكــــيــــمــــين 
يـــســـتـــســـلـــمـــون لـــضـــغـــط الــــقــــوى 

الأجنبية».

تيريزا ماي أمام امتحان صعب قد يضعف زعامتها داخل حزبها

مشروع «بريكست» أمام النواب البريطانيين مجدداً
لندن: «الشرق الأوسط»

انــــطــــلاقــــا مــــــن الــــغــــالــــبــــيــــة الـــضـــئـــيـــلـــة 
الـــتـــي تــتــمــتــع بـــهـــا فــــي مــجــلــســي الـــنـــواب 
واللوردات، وفي مواجهة المترددين داخل 
الــوزراء  حزبها المحافظ، استدعت رئيسة 
البريطانية تيريزا ماي جميع نواب حزبها 
وذكرتهم بوجوب توحيد موقفهم وتجنب 
أي ازدواجية. وتنوي ماي توحيد الصف 
المــفــاوضــات مــع الاتحاد  لتقوية يدها فــي 
الأوروبــــــي خـــلال الــقــمــة الأوروبــــيــــة المــزمــع 
عــقــدهــا نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي بخصوص 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا الـــشـــائـــك مــــن الــتــكــتــل 
الــيــوم فــي التصويت  الأوروبــــي. هزيمتها 
في مجلس العموم تضعف موقعها داخل 
الحزب وقد تؤدي إلى منافسة على الزعامة 
وإمكانية بروز شخصيات متشددة تجاه 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وهــذا مــا لا ترغب فيه 
مـــاي أو بــعــض المــؤيــديــن لــلــخــروج. وعلق 
نائب محافظ مؤيد لأوروبا لم يشأ كشف 
هـــويـــتـــه قـــائـــلا لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة: 
«موقف رئيسة الوزراء محفوف بالأخطار. 
قــد يــرى الــنــاس أنــهــا تعاني مــا يكفي من 

المشكلات في حال كهذه».
وهــــنــــاك أكـــثـــر مــــن ١٢ عـــضـــوا داخــــل 
حــــزب المــحــافــظــين الـــحـــاكـــم مــمــن يــرغــبــون 
بالتصويت مع المعارضة من أجل الوصول 

إلى «بريكست» أقل شدة.
وخاطبت مــاي أعــضــاء حزبها قائلة 
إن «الرسالة التي نوجهها إلى البلاد هذا 
الأسبوع عبر تصويتنا مهمة»، مضيفة: 
أنــنــا مــوحــدون  «علينا أن نظهر بــوضــوح 
بصفتنا حزبا في عزمنا على تنفيذ القرار 
الذي اتخذه الشعب البريطاني». وأشارت 
أيضا إلى المفاوضات القائمة مع بروكسل، 
قــائــلــة: «أحــــاول الــتــفــاوض للحصول على 
أفــضــل اتــفــاق للمملكة المــتــحــدة. ولــكــن إذا 
بقيت تعديلات (مجلس) اللوردات، فإن ذلك 

سينسف موقفنا في المفاوضات».
في هذا السياق، وجه وزير الخارجية 
بــــوريــــس جـــونـــســـون المــــؤيــــد لــــخــــروج مــن 
الاتحاد الأوروبي من دون تنازلات، انتقادا 
ضمنيا الأسبوع الماضي إلى تيريزا ماي. 
وقـــال فــي لــقــاء خـــاص: «إذا لــم تكن لديكم 
الــشــجــاعــة لــتــبــنــي ســيــاســة مــســتــقــلــة، فلن 
تــحــصــلــوا أبــــــدا عـــلـــى مـــنـــافـــع (بــريــكــســت) 
الاقتصادية والسياسية». وسرعان ما تم 
تسريب تصريحاته للصحافة. وجونسون 
أحد الشخصيات التي قد تنافس ماي على 

زعامة الحزب.
وبدأ النواب البريطانيون أمس النظر 
مـــجـــددا فـــي مـــشـــروع قـــانـــون «بــريــكــســت». 

والنص الذي يحمل اسم «قانون (الانسحاب 
من) الاتحاد الأوروبي» من شأنه أن يضع 
حدا لتقدم القانون الأوروبي على القانون 
البريطاني مع تنظيم عملية تغيير بعض 

القواعد الأوروبية.
وكـــان الــنــواب أقــــروا صيغة أولـــى في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، وعليهم 
قــــرارا حـــول سلسلة تعديلات  أن يــتــخــذوا 
أدخلت خلال مناقشة المشروع في مجلس 
اللوردات، تتنافى والمشروع الحكومي ومن 

مصلحة ماي أن يتم إلغاؤها.

ويبدو موقف الحكومة ضعيفا إزاء 
تعديلين؛ الأول يمنح البرلمان سلطة إعادة 
الحكومة إلى طاولة المفاوضات إذا ارتأى 
أن الاتفاق مع بروكسل غير ملائم. ويتناول 
بــقــاء المملكة المتحدة فــي الاتــحــاد  الثاني 
الجمركي الذي يبحث اليوم الأربعاء. ومن 
بــين أبـــرز التعديلات الأخـــرى الــتــي ستتم 
مناقشتها المطالبة بالحفاظ على المعايير 
البيئية الأوروبية أو إلغاء تاريخ الخروج 
من الاتحاد الأوروبي المحدد في ٢٩ مارس 

(آذار) ٢٠١٩ من نص المشروع.

وأبــــــــدى جـــيـــكـــوب ريــــــس مـــــــوغ، أحـــد 
الــــنــــواب المـــحـــافـــظـــين الــــبــــارزيــــن المـــؤيـــديـــن 
«بـــريـــكـــســـت»، ثــقــتــه بـــالانـــضـــبـــاط الــــذي  لــــ
ســيــلــتــزم بـــه حـــزبـــه. وقــــال لإذاعـــــة «إل بي 
ســـي»: «ســيــكــون هــنــاك مــوقــف مــوحــد. لن 
يــكــون الأمـــر مــثــالــيــا، لكنه ســيــكــون كافيا 
لتمرير النص وتعزيز موقف تيريزا ماي». 
وأعلنت النائبة المحافظة المؤيدة لأوروبا 
ساره وولاتسون، أول من أمس، أنها تريد 
«مزيدا من التنازلات» من جانب الحكومة 
بشأن التعديل المتعلق بالاتحاد الجمركي. 

وهي واحدة من ١٢ نائبا محافظا ساهموا 
فـــي عــــدم تــمــريــر تــعــديــل ســـابـــق لــحــكــومــة 
القانون  الأقلية بقيادة ماي على مشروع 
في مجلس الــنــواب. وقالت لهيئة الإذاعــة 
البريطانية إنها يمكن أن تعارض مجددا 
تعديلا لدعم «التصويت المهم» في البرلمان 
حول الاتفاق النهائي لخروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
كـــمـــا اســـتـــقـــال وزيــــــر دولــــــة أمـــــس مــن 
الحكومة، قائلا إنه يرغب في أن يكون حرا 
لكي «أتحدث حول كيفية إتمام (بريكست) 
حاليا». وقال وزير العدل الدكتور فيليب 
لي في بيان: «السبب الرئيسي وراء اتخاذي 
هذا القرار الآن هو عملية (بريكست) ورغبة 
الــحــكــومــة فـــي الــحــد مـــن دور الــبــرلمــان في 
المساهمة في النتيجة النهائية». وأضاف: 
«إذا كنت أريد أن أنظر في عين أبنائي، في 
المستقبل، وأقول إنني بذلت كل ما بوسعي 
مــن أجــلــهــم، فــإنــنــي لا يــمــكــن، بــكــل ضمير 
خالص، أن أؤيد ما يبدو أن خروج بلادنا 
من الاتحاد الأوروبي سوف يتم وفقا له».

ووجه نائب بريطاني مؤيد للاتحاد 
الأوروبـــــي، يطالب بــإجــراء تغييرات على 
الــتــشــريــع الــرئــيــســي الـــــذي طــرحــتــه مـــاي، 
«التهديدات» من جانب وسائل  انتقادات لـ
الإعــــلام اليمينية. وكــتــب شــوكــا أومــونــا، 
وهــو عضو بحزب العمال مؤيد للاتحاد 
الأوروبي، في تغريدة: «هؤلاء الأشخاص 
يــعــتــقــدون أنــــه يــمــكــنــهــم إرهــــــاب وتــهــديــد 
أعضاء البرلمان». وأضاف: «هذه التهديدات 
التي يعدها البرلمان أكبر قضية تواجهنا 
منذ الحرب العالمية الثانية، حقيقية وتمثل 
خطورة على ديمقراطيتنا. نحن في عام 

٢٠١٨ وليس في الثلاثينات».
«صــــــن»، إحــــدى  وكــــانــــت صــحــيــفــة الـــــــ
الــصــحــف الشعبية فــي بريطانيا،  أشــهــر 
قــد كتبت فــي صفحتها الأولـــى أن النواب 
يــــواجــــهــــون خـــــيـــــارا مـــــا بـــــين «بـــريـــطـــانـــيـــا 
الــعــظــمــى والــخــيــانــة الــعــظــمــى». وأضــافــت 
الصحيفة: «الــنــواب المحافظون يمكن أن 
يدمروا رئيسة وزرائهم اليوم وحكومتهم 
والـــــخـــــروج مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الــــذي 
صــوت لصالحه ١٧٫٤ مليون مــواطــن» في 
إشـــارة إلــى تصويت ٥٢ فــي المــائــة لصالح 
الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 
أجــري فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٦. وكتب 
نيك تيموثي، المستشار السابق لمــاي، في 
«صن» أن هناك «حملة قوية من  صحيفة الـ
أجل وقف الخروج من الاتحاد». وأضاف: 
«يجب عدم خيانة إرادة الأشخاص الذين 
صـــوتـــوا لــصــالــحــنــا مـــن أجـــل الـــخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي».

رئيسة الوزراء تيريزا ماي تنوي توحيد الصف لتقوية يدها في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي 
خلال القمة الأوروبية المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي (رويترز)
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ترحيب دولي باتفاق ترمب وكيم... وشكوك حول مصداقية بيونغ يانغ

قمة «تطبيع العلاقات» تنتهي بالتزام كوريا الشمالية نزع «النووي»

سنغافورة - سيول: «الشرق الأوسط»

أشـــــاد الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب والزعيم الكوري 
كــــيــــم جـــــونـــــغ أون  الــــشــــمــــالــــي 
بــقــمــتــهــمــا الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي 
عــقــدت، أمــــس، فــي ســنــغــافــورة 
باعتبارها اختراقا في العلاقات 
بين البلدين، لكن الاتفاق الذي 
تـــوصـــلا إلـــيـــه لـــم يــعــط الــكــثــيــر 
مـــن الــتــفــاصــيــل حــــول المــســألــة 
الأســاســيــة المــتــعــلــقــة بــتــرســانــة 

بيونغ يانغ النووية.
وشـــــــــهـــــــــدت هــــــــــــذه الــــقــــمــــة 
الاستثنائية مصافحة تاريخية 
بـــين رئــيــس أقــــوى ديــمــقــراطــيــة 
في العالم ووريث سلالة نظام 
ديــكــتــاتــوري، وقــفــا جــنــبــا إلــى 
جـــنـــب أمـــــــام أعـــــــلام بــلــديــهــمــا. 
ووافــــــق كــيــم عــلــى «نـــــزع كــامــل 
لــلأســلــحــة الـــنـــوويـــة فــــي شــبــه 
الجزيرة الكورية»، وهي صيغة 
استندت عليها بيونغ يانغ في 
السابق لكنها لا تحسم ما إذا 
كانت ستلبّي المطلب الأميركي 
الثابت بتخلي كوريا الشمالية 
عــن ترسانتها النووية بشكل 
«قابل للتحقق ولا عودة عنه».

وفي مؤتمر صحافي بعد 
قــمــة «تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات»، قــال 
تـــرمـــب ردا عـــلـــى ســــــؤال حـــول 
هـــــذه الـــنـــقـــطـــة: «لــــقــــد بـــاشـــرنـــا 
العملية»، مضيفا أنها «ستبدأ 
ســريــعــا جــــــدا»، وأنـــــه ســتــكــون 
هــــنــــاك عـــمـــلـــيـــة تـــحـــقـــق تــشــمــل 
«العديد من الأشــخــاص»، لكن 
دون إعـــطـــاء جـــــدول أعـــمـــال أو 
تفاصيل ملموسة، كما ذكــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــــــعــــــهــــــد كــــــيــــــم بــــمــــوجــــب 
الـــوثـــيـــقـــة بـــــأن «يـــلـــتـــزم بــشــكــل 
ثـــــابـــــت وحــــــاســــــم نــــــــزع ســــلاح 
نــووي كامل من شبه الجزيرة 
الـــكـــوريـــة»، والـــتـــزم المـــســـؤولان 
تــطــبــيــق الـــوثـــيـــقـــة «بـــالـــكـــامـــل» 

و«قريبا جدا». وقال ترمب في 
مؤتمره الصحافي بعد القمة 
إنه سيوقف المناورات الحربية 
السنوية مع سيول، التي تندد 
بــهــا بــيــونــغ يـــانـــغ وتــعــتــبــرهــا 

محاكاة لاجتياحها.
وأضاف الرئيس الأميركي: 
«سنوقف المناورات، ما سيوفر 
علينا مبالغ طــائــلــة»، مضيفا 
أنــــــه يــــريــــد ســـحـــب قـــــواتـــــه مــن 
الجنوب «فــي مرحلة مــا». ولم 
تـــكـــن المـــــنـــــاورات مــشــمــولــة فــي 
الـــوثـــيـــقـــة المـــشـــتـــركـــة. ومــضــى 
ترمب يقول: «بما أننا في طور 
الــتــفــاوض حـــول اتـــفـــاق شــامــل 
إلى حد كبير، أظن أنه من غير 
المناسب أن نواصل المناورات».

وعبر مراقبون عن مخاوف 
من ما اعتبروه «تنازلا كبيرا» 
مــن الــجــانــب الأمــيــركــي. وكتب 
روبـــــرت كــيــلــي، أســـتـــاذ الــعــلــوم 
السياسية في جامعة بوسان: 
«تـــنـــازلان إضــافــيــان مــن ترمب 
فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي: وقــف 
المــــــــــنــــــــــاورات الــــعــــســــكــــريــــة مـــع 
الجنوب، والأمل بسحب القوات 

الأميركية من كوريا الجنوبية»، 
مــضــيــفــا: «ومــــــاذا حــصــلــنــا من 
كــوريــا الــشــمــالــيــة؟ تــوقــفــوا عن 

التنازل دون مقابل».
وفـــــــــــي أعــــــــقــــــــاب يـــــــــــوم مـــن 
الابتسامات والمجاملات داخل 
فــــنــــدق «كــــابــــيــــلا» الـــفـــاخـــر فــي 
سنغافورة تحت أنظار العالم، 
تــــعــــهــــدت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
«تـــقـــديـــم ضـــمـــانـــات أمـــنـــيـــة»  بــــ
لــــكــــوريــــا الــــشــــمــــالــــيــــة. وتــــقــــول 
مــيــلــيــســا هــــانــــهــــام، مــــن مــركــز 
مــنــع انــتــشــار الأســلــحــة ومــقــره 
الولايات المتحدة، على «تويتر» 
إن الشمال «وعد بالقيام بذلك 
مـــــــرارا مــــن قــــبــــل»، مــضــيــفــة أن 
الجانبين «لا يزالان غير متفقين 
عـــلـــى مـــــا يـــعـــنـــيـــه تـــعـــبـــيـــر نـــزع 

السلاح النووي».
وبـــــعـــــد ســــيــــل الاتــــهــــامــــات 
«النار والغضب»،  والتهديدات بـ
تبادل المسؤولان في سنغافورة 
المـــــجـــــامـــــلات والابـــــتـــــســـــامـــــات. 
«الـــــعـــــلاقـــــة  وأشـــــــــــــاد تــــــرمــــــب بــــــ
الخاصة» التي يبنيها مع كيم 
الذي يتعرض نظامه لاتهامات 

عــدة بانتهاك حقوق الإنسان، 
بــأنــه يقف وراء  والـــذي يشتبه 
اغتيال الأخ غير الشقيق لكيم 

في ماليزيا.
وقـــــال تـــرمـــب بــعــد مــراســم 
الــتــوقــيــع: «سنلتقي مــجــددا»، 
بينما يقف مع كيم على الشرفة 
حـــيـــث الـــتـــقـــيـــا لـــلـــمـــرة الأولــــــى، 
مـــضـــيـــفـــا: «ســنــلــتــقــي مــــــــرارا». 
وتابع ترمب أنه يعتزم «فعلا» 

دعوة كيم إلى البيت الأبيض.
مـــــن جــــهــــتــــه، تـــعـــهـــد كــيــم 
«طــي صفحة المــاضــي»، وقــال 
الــعــالــم «ســيــشــهــد تغييرا  إن 
كبيرا». وتأتي قمة سنغافورة، 
وهـــــــــي الأولـــــــــــــى بـــــــين رئــــيــــس 
أمــيــركــي فـــي الــســلــطــة وزعــيــم 
كــــوري شــمــالــي، بــعــد أن بــدت 
واشــنــطــن عــلــى شــفــيــر الــنــزاع 
مـــع بــيــونــغ يـــانـــغ بــيــنــمــا كــان 
المسؤولان يتبادلان الاتهامات 
ويـــواصـــل كــيــم يــقــوم تــجــاربــه 
الــنــوويــة والــصــاروخــيــة. ولــم 
تكن القمة نجاحا دبلوماسيا 
للولايات المتحدة فحسب، إذ 
إنـــهـــا ســاهــمــت دون شـــك في 

إضــفــاء صفة شرعية للزعيم 
الكوري. 

وتــــرتــــدي قــمــة ســنــغــافــورة 
أهمية كــبــرى على صعيد إرث 
المـــــســـــؤولـــــين، وتــــــذكّــــــر بــــزيــــارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي ريــتــشــارد 
إلــى الصين في العام  نيكسون 
١٩٧٢ وقــــمــــة رونـــــالـــــد ريـــغـــان 
مــــع مــيــخــائــيــل غـــوربـــاتـــشـــوف 
فـــي ريــكــيــافــيــك. وعـــلـــق مــايــكــل 
كـــوفـــريـــغ، مــــن مــعــهــد الأزمــــــات 
الــــدولــــيــــة فــــي واشــــنــــطــــن: «إنــــه 
انتصار هائل لكيم الــذي حقق 
إنــــجــــازا فــعــلــيــا بــلــقــائــه وجــهــا 
الـــرئـــيـــس»، مضيفا  لـــوجـــه مـــع 
أن والــده وجــده «كانا يحلمان 
بــذلــك»، وأن «ذلــك يشكل نقطة 
إيجابية بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة والأســـرة الدولية على 
صعيد مفاوضات من المتوقع أن 
تكون طويلة وشاقة»، كما نقلت 
عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، 
لــقــيــت الــقــمــة تــرحــيــبــا وإشــــادة 
واســـــــــعـــــــــة. ورحــــــــــــب الــــرئــــيــــس 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي مــــون جــاي 

- إن باتفاق ســنــغــافــورة، وقــال 
إن «اتــــفــــاق ســانــتــوســا فـــي ١٢ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) سيبقى في 
الــتــاريــخ الــعــالمــي كــحــدث أنهى 
الــحــرب الـــبـــاردة». وأشــــاد مــون 
بكيم جونغ أون ودونالد ترمب 
«لشجاعتهما وتصميمهما»، 
مـــــــا يــــتــــيــــح لــــلــــكــــوريــــتــــين طـــي 
صفحة «ماض قاتم من الحرب 
والمــواجــهــة وفــتــح فــصــل جديد 

من السلام والتعاون».
بــــــــدورهــــــــا، أثـــــنـــــت الـــصـــين 
الـــحـــلـــيـــف الــــرئــــيــــســــي لـــكـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة عــلــى الــقــمــة، ودعـــت 
مـــن جـــديـــد إلــــى «نـــــزع الــســلاح 
الـــــنـــــووي بـــالـــكـــامـــل» مــــن شــبــه 
الجزيرة الكورية. وصرّح وزير 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانــــغ يي 
أمـــام صحافيين، بــأن «جلوس 
الزعيمين جنبا إلى جنب لإجراء 
مـــحـــادثـــات مـــن الـــنـــد إلــــى الــنــد 
يرتدي أهمية كبرى، وله معنى 
إيـــجـــابـــي ويـــعـــلـــن بـــــدء تـــاريـــخ 
جـــديـــد»، مــشــددا عــلــى ضـــرورة 
حل المسألة النووية «عبر النزع 

الكامل للسلاح النووي».

واعـــتـــبـــر وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف أن 
«مـــجـــرد حـــصـــول هــــذا الــلــقــاء، 
بالطبع، إيجابي». وقال نائب 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي 
ســيــرغــي ريــابــكــوف مـــن جهته 
لوكالة «تـــاس»: «لا يمكننا إلا 
الــتــرحــيــب بــخــطــوة مــهــمــة إلــى 
الأمام. بالطبع الشيطان يكمن 
فــي التفاصيل، وعلينا النظر 
بشكل عملي (إلى هذه القمة)».
ومـــن طــوكــيــو، قـــال رئــيــس 
الــيــابــانــي شينزو آبي  الــــوزراء 
إن إعلان كيم جونغ أون «نزعا 
كـــامـــلا لــلأســلــحــة الـــنـــوويـــة في 
شبه الجزيرة الكورية قد تأكد 
خطيا. أنــا أدعــم هــذه الخطوة 
الأولى نحو حل مجمل القضايا 

المتعلقة بكوريا الشمالية».
وأشــــاد الاتــحــاد الأوروبــــي 
بقمة تــرمــب - كــيــم باعتبارها 
«خـــــطـــــوة مـــهـــمـــة وضــــــروريــــــة» 
تــتــيــح إمـــكـــان تــحــقــيــق «الـــنـــزع 
الكامل للأسلحة النووية» في 
شبه الجزيرة الكورية. وقالت 
الــعــلاقــات الخارجية  مــســؤولــة 

في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا 
موغيريني، في بيان إن «هذه 
القمة خطوة مهمة وضرورية 
لـــتـــشـــكـــل أســـــاســـــا لـــلـــتـــطـــورات 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي تــحــقــقــت فــي 
الــعــلاقــات الــكــوريــة - الــكــوريــة، 
وعلى شبه الجزيرة حتى الآن».

كما رحّب الأمين العام للأمم 
أنــطــونــيــو غوتيريش  المــتــحــدة 
بالقمة بــين الرئيس الأميركي 
والـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي، 
واعتبرها «محطة مهمة» في 
اتجاه نزع الأسلحة النووية في 
شبه الجزيرة الكورية. وحض 
غوتيريش كل الأطراف المعنية 
عــلــى «اقـــتـــنـــاص هــــذه الــفــرصــة 
المـــــــهـــــــمـــــــة»، وعــــــــــــرض مـــــجـــــددا 
مساعدة الأمم المتحدة من أجل 
الــبــرامــج  تحقيق هـــدف تفكيك 

النووية الكورية الشمالية.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، أعــــــربــــــت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
عن استعدادها للمساعدة في 
التحقق من تطبيق أي اتفاقات 
مستقبلية بين الولايات المتحدة 
وكـــــــوريـــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة، بـــشـــأن 
بــرنــامــج أســلــحــة بــيــونــغ يــانــغ 
الــنــوويــة فــي مــــوازاة ترحيبها 

بنتائج قمة سنغافورة. 
ومقابل الترحيب الدولي، 
أنــبــاء القمة  استقبلت طــهــران 
بقلق وتحذير. ووجّه المتحدث 
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة، 
محمد رضا نوبخت، انتقادات 
ضــمــنــيــة إلــــى الـــزعـــيـــم الـــكـــوري 
الشمالي بعد لقائه مع الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب. ودفع 
نــوبــخــت بــاتــجــاه الــتــقــلــيــل من 
أهــمــيــة الـــلـــقـــاء الــتــاريــخــي بين 
تـــرمـــب وكـــيـــم، قـــائـــلا: «مــــع من 
يريد الزعيم الكوري الشمالي 
ألــم يكن هو الرجل  التفاوض؟ 
الـــــذي ســبــب الإخــــــلال فـــي قمة 
الدول السبع عبر نشر تغريدة؟ 

هل يمكن الوثوق به؟».

نص الاتفاق... ٤ بنود والتزام مشترك بالسلام
لندن: «الشرق الأوسط»

وقع دونالد ترمب وكيم جونغ أون، أمس، وثيقة 
«نزع  مشتركة تعهد فيها الزعيم الكوري الشمالي بـ
كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية»، وذلك 
بعد قمة بين الزعيمين في سنغافورة. وفيما يأتي 

نص الاتفاق، كما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية:
«أجــرى الرئيس ترمب والرئيس كيم جونغ أون 
لــــلآراء حـــول المسائل  تــبــادلا كــامــلا ومعمقا ونــزيــهــا 
المتعلقة بإقامة علاقات جديدة بين الولايات المتحدة 
وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإقامة نظام 
ثابت ودائم للسلام في شبه الجزيرة الكورية. تعهد 
الرئيس ترمب تقديم ضمانات إلى جمهورية كوريا 
الشعبية الديمقراطية وأعاد الرئيس كيم جونغ أون 

تــأكــيــد الــتــزامــه الــثــابــت والــحــاســم نــحــو نـــزع الــســلاح 
النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.

إدراكا منهما أن إقامة علاقات جديدة بين الولايات 
المــتــحــدة وجــمــهــوريــة كــوريــا الشعبية الديمقراطية 
ستساهم في إحلال السلام والازدهار في شبه الجزيرة 
الثقة المتبادلة يمكن أن  الكورية، وإقــرارا منهما بأن 
تعزز نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، 

يعلن الرئيس ترمب والرئيس كيم جونغ أون:
الــولايــات المتحدة وجمهورية كوريا  ١ - تتعهد 
الشعبية الــديــمــقــراطــيــة بــإقــامــة عــلاقــات جــديــدة بين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وجـــمـــهـــوريـــة كــــوريــــا الــشــعــبــيــة 
الديمقراطية، وفقا لرغبة شعبي البلدين في السلام 

والازدهار.
٢ - الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية 

الديمقراطية ستوحدان جهودهما من أجل إقامة نظام 
دائم ومستقر للسلام في شبه الجزيرة الكورية.

٣ - مؤكدة مجددا على إعلان بانمونجوم في ٢٧ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٨ (الذي نشر بعد قمة الكوريتين)، 
تتعهد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية العمل 
نحو نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة 

الكورية.
الــولايــات المتحدة وجمهورية كوريا  ٤ - تتعهد 
الشعبية الديمقراطية العثور على رفات أسرى الحرب 
والمفقودين والإعادة الفورية لمن يتم تحديد هوياتهم.

إقــــرارا منهما بـــأن الــقــمــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للمرة الأولى 
فــي التاريخ هــو حــدث ذو أهمية كــبــرى، فهو يطوي 
صفحة عقود من التوتر والعداء بين البلدين ويبشر 

بمستقبل جديد، يتعهد الرئيس ترمب والرئيس كيم 
جونغ أون تطبيق مــواد هــذا البيان المشترك بشكل 

كامل.
تــتــعــهــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وجــمــهــوريــة كــوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة إجــــراء مــحــادثــات للمتابعة  الشعبية 
أقــرب فرصة، يقودها وزيــر الخارجية الأميركي  في 
مايك بومبيو ونظير رفيع المستوى مــن جمهورية 
كوريا الشعبية الديمقراطية لتطبيق نتائج القمة بين 

البلدين.
يــتــعــهــد الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب والـــرئـــيـــس كيم 
جونغ أون التعاون من أجــل تطوير علاقات جديدة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وجــمــهــوريــة كــوريــا الشعبية 
الديمقراطية، وتعزيز السلام والازدهـــار والأمــن في 

شبه الجزيرة الكورية والعالم».

إشادة بإطلاق المفاوضات وتساؤلات حول «حجم التنازلات» 

أميركا: ردود فعل متباينة حول نتائج القمة
واشنطن: هبة القدسي

الــفــعــل بـــين أعــضــاء  تــبــايــنــت ردود 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي والمـــراقـــبـــين حــول 
الــقــمــة الــتــي جــمــعــت الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي 
بــلــقــاء  بــــين الإشـــــــــادة  كـــيـــم جــــونــــغ أون، 
تاريخي والــشــكــوك حــول جــديــة الالــتــزام 
الـــــكـــــوري بـــنـــزع «كــــامــــل ولا رجـــعـــة فــيــه 

للسلاح النووي».
واعــتــبــر المــتــفــائــلــون أن مــجــرد عقد 
القمة وبــدء المفاوضات التي تهدف إلى 
كـــبـــح جـــمـــاح وطـــمـــوحـــات بـــيـــونـــغ يــانــغ 
الـــنـــوويـــة وتــفــكــيــك تــرســانــتــهــا الــنــوويــة 
لــه تــداعــيــات إيجابية  الــكــبــيــرة، ستكون 
على المنطقة. واعتبر بعض المحللين أنه 
رغم بعض الضبابية التي حملها البيان 
النهائي للقمة، إلا أن أبرز إنجاز هو أننا 

لا نسير في طريق حرب نووية.
وقــــــال بـــــول رايــــــــان، رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــنـــــواب الأمــــيــــركــــي، عـــلـــى حـــســـابـــه فــي 
«تويتر»: «لعدة عقود، فشلت السياسة 
الأميركية في التعامل مع كرويا الشمالية. 
وأنا أحيي الرئيس ترمب لرفضه الوضع 
الــحــالــي. وعندما تــبــدأ المــفــاوضــات، فإن 
النتائج الوحيدة المقبولة هي نزع كامل 
يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه للسلاح 

النووي في كوريا الشمالية».
بدوره، أعرب السيناتور الجمهوري 
لـــيـــنـــدســـي غـــــراهـــــام عــــن تـــفـــاؤلـــه بـــقـــدرة 
الرئيس ترمب في إقناع الزعيم الكوري 
الشمالي بالالتزام بوعده بإنهاء برامج 
بــــــــلاده لـــلأســـلـــحـــة الـــــنـــــوويـــــة. واعــــتــــرف 
غـــراهـــام أن كــثــيــرا مـــن الــتــفــاصــيــل يجب 
توضيحها، وهي أكثر أهمية من الصور 
الفوتوغرافية والبيانات النهائية للقمة. 
وقــــال لــشــبــكــة «إن بـــي ســـي» أمــــس: «أنـــا 

أســـانـــد الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، لــكــن أي شــيء 
تـــتـــفـــاوض عــلــيــه مــــع كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
يجب أن يمر عبر الكونغرس للحصول 
على الموافقة. لكنني متفائل، وأعتقد أن 
الرئيس ترمب نجح في إقناع كيم أنه من 
الأفضل له التخلي عن أسلحته النووي 

وعدم الاحتفاظ بها».
وحـــــمـــــلـــــت تـــــغـــــريـــــدة الــــســــيــــنــــاتــــور 
الجمهوري ماركو روبيو التقدير لجهود 
الرئيس ترمب، إلا أنه انتقد في الوقت ذاته 
الثناء الذي وجهه ترمب لكيم جونغ أون. 
وقـــال روبــيــو: «بينما أعـــرف أن الرئيس 
ترمب يحاول الثناء على كيم جونغ أون 
للحصول على صفقة جيدة، إلا أن زعيم 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لــيــس رجـــلا مــوهــوبــا، 
فقد ورث أعــمــال العائلة عــن والـــده وهو 
شخص غريب الأطوار، ولا يمكن انتخابه 
فــي أي انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة». وشــدد 
روبــيــو عــلــى أنـــه يــجــب أن نشكك فــي أي 

صفقة مع كيم جونغ أون».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــســــيــــنــــاتــــور 
الجمهوري ديفيد بيردو، وهو مساند 
لــســيــاســات الرئيس  شــديــد ومتحمس 
تــرمــب، إنـــه فــوجــئ بــقــرار تــرمــب إنــهــاء 
الــــتــــدريــــبــــات الـــعـــســـكـــريـــة مـــــع كــــوريــــا 
الجنوبية. وقال للصحافيين في مبنى 
الكابيتول أمس، إن التنسيق العسكري 
مع الجيش الكوري الجنوبي أمر حاسم 

للغاية».
وأشار ناثان باراك، الباحث بمعهد 
«أتلانتيك»، إلى أنه من الحكمة التركيز 
على «الــصــورة الكبيرة»، فقبل بضعة 
أشـــهـــر فـــقـــط كـــانـــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
والولايات المتحدة تسيران نحو حرب 
نووية بعد تصريحات عدائية متبادلة، 
«واليوم لم نعد نسير على طريق حرب 
نــــوويــــة». وقـــــال لــشــبــكــة «ســــي إن إن» 

إنــــه كــــان مـــن المــمــكــن أن يـــخـــرج اتــفــاق 
سنغافورة بشكل أفضل، وبألا تتوقف 
المــــــنــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة بــــين الــــولايــــات 
المتحدة وكوريا الجنوبية. واعتبر أن 

ذلك تنازل كبير.
من جانبه، انتقد السيناتور تشاك 
شــومــر زعــيــم الــديــمــقــراطــيــين بمجلس 
الــشــيــوخ الاتــفــاق الـــذي أبــرمــه الرئيس 
تــرمــب مـــع الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي، 
أنــه لا يتضمن أي تفاصيل  إلــى  لافــتــا 
الــســلاح  نـــزع  عــن كيفية تحقيق هـــدف 
الـــنـــووي. وقـــال إن الــرئــيــس تــرمــب قــام 
بــــتــــنــــازلات كـــبـــيـــرة خـــــلال المــــحــــادثــــات. 
وأكــد مشرعون جمهوريون وعــدد من 
مسؤولي إدارة ترمب أن أي اتفاق مع 
كوريا الشمالية في شكل معاهدة كان 
يحتاج إلى موافقة ثلث أعضاء مجلس 
الشيوخ الأمــيــركــي، أي أنها ستحتاج 
إلــى دعــم كبير مــن الديمقراطيين ومن 
بينهم السيناتور شومر، ما قد يؤدي 

إلى إعاقة تمرير مثل هذه المعاهدة.
في المقابل، أثارت تلميحات الرئيس 
تـــرمـــب إلــــى تــجــمــيــد أو وقــــف المــــنــــاورات 
الــعــســكــريــة مــع كــوريــا الــجــنــوبــيــة الكثير 
من علامات الاستفهام، خاصة أن وزير 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس لم يكن 
متواجدا في نقاشات القمة ولم يصدر عن 
البنتاغون أي تصريحات. وقد أشار ترمب 
خلال المؤتمر الصحافي إلى أن المناورات 
العسكرية المعتادة التي تجريها الولايات 
المتحدة مع كوريا الجنوبية كانت مكلفة 
و«اســتــفــزازيــة»، كما تحدث عــن إمكانية 
إعـــادة الــجــنــود الأمــيــركــيــين إلــى ديــارهــم. 
وقــال ترمب إن التدريبات العسكرية لن 
يتم إحياؤها إلا إذا رأينا أن المفاوضات 
المستقبلية مع كوريا الشمالية لا تسير 

كما ينبغي. 

ترمب عرض وقف المناورات العسكرية مع سيول ومدح إمكانيات كوريا الشمالية الاقتصادية

لقطات من مؤتمر صحافي استثنائي
لندن: نجلاء حبريري

رافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
القمة التاريخية التي جمعته بزعيم كوريا 
الشمالية كيم جونغ أون بمؤتمر صحافي 
استثنائي، استعرض خلاله أهمية الاتفاق 

التاريخي الذي أبرمه الجانبان.
وعلى غرار معظم مؤتمراته السابقة، 
لم تخلُ أجوبة ترمب عن أسئلة الصحافيين 
الكثيرة من المفاجآت، من إعجابه بشواطئ 
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة الـــتـــي تــشــهــد «تــفــجــيــر 
مدافعها» إلى مقترحه العقاري لكيم جونغ 
أون، مروراً باحتمال تغييره رأيه في القمة 

ومصداقية كيم بعد ٦ أشهر.
واســتــهــل الــرئــيــس الأمــيــركــي مؤتمره 
الـــصـــحـــافـــي بــمــقــطــع مــــصــــور يــســتــعــرض 
المستقبل الــزاهــر الــذي قــد تزخر بــه كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، إذا اخــــتــــار زعــيــمــهــا «طـــريـــق 
الـــســـلام». وعــلــى خــلــفــيــة قـــطـــارات سريعة 
وناطحات سحاب وتكنولوجيا متقدمة، 
خــيــر فــيــلــم مـــن إنـــتـــاج شـــركـــة «دســتــيــنــي» 
والــــبــــيــــت الأبــــيــــض الــــزعــــيــــم الـــــكـــــوري بــين 
الانـــــعـــــزال والـــفـــقـــر مــــن جــــهــــة، والازدهـــــــــار 
والشعبية من جهة أخرى. وبلكنة أميركية، 
تساءل المقطع: هل سيختار هذا القائد أن 
يطور بلاده، ويصبح جزءاً من عالم جديد؟ 
هــل سيصبح بطل شعبه؟ هــل سيصافح 
يد السلام ويستمتع بازدهار لم يسبق أن 

شهده؟ أم أنه سيختار طريق العزلة؟
وعــرض الفريق الأميركي هــذا المقطع 
من ٤ دقائق على الوفد الكوري، وقال ترمب 
إنــه يستعرض إمكانيات كوريا الشمالية 
الاقــتــصــاديــة، مــشــدداً على أن ازدهـــار هذه 
البلد في يد كيم. وأشاد الرئيس الأميركي 
ــــعــــه الـــزعـــيـــمـــان أمــــس، 

ّ
بـــالاتـــفـــاق الــــــذي وق

وكــشــف أن كــيــم أبــلــغــه بــبــدء تــدمــيــر موقع 
لاختبار الصواريخ، وأضاف أن قمة أمس 

تمثل بداية لعملية صعبة، وقال إنه «أمام 
الزعيم كيم فرصة لتحقيق مستقبل رائع 
قـــادرون على شــن حــرب،  لشعبه. الجميع 
قـــادرون على تحقيق  لكن الشجعان فقط 

السلام».
وفـــي المــؤتــمــر الــــذي اســتــمــر أكــثــر من 
ســــاعــــة، لــــم يــبــخــل تـــرمـــب عـــلـــى «الـــزعـــيـــم» 
بــعــبــارات المــديــح، وأشــــاد بــقــدرة كــيــم على 
قيادة بــلاده منذ عمر الـــ٢٦ عاماً، ووصفه 
«المـــــوهـــــوب لـــلـــغـــايـــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنـــه  بــــــ
«مــــفــــاوض جـــيـــد جــــــداً، قـــــام بــــــأول خــطــوة 

شجاعة نحو مستقبل أفضل لشعبه».
وقال ترمب إن المناقشات كانت «نزيهة 
مباشرة مثمرة»، وإن كيم «يريد القيام بما 
هو صحيح»، وأضـــاف: «نحن مستعدون 
بــلــديــنــا»، معرباً  لكتابة فــصــل جــديــد بــين 
عن الأمل في إنهاء الحرب الكورية رسمياً 
عــمــا قــريــب. كــمــا أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــوقــت المناسب»  اســتــعــداده للتوجه «فــي 
إلـــى بــيــونــغ يــانــغ، ودعــــوة كــيــم إلـــى البيت 

الأبيض.
وفــيــمــا أعــــرب الــرئــيــس الأمــيــركــي عن 
ثــقــتــه بـــالـــتـــزام الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي 
بالاتفاق المبرم، عاد في آخر المؤتمر ليقول 
إنه قد يبدل رأيه بعد ٦ أشهر، وأضاف أمام 
عــشــرات الــصــحــافــيــين المــبــتــســمــين: «أعتقد 
صدقاً أنه سيقوم بهذه الأشياء. قد أكون 
مــخــطــئــاً، وقـــد أعــــود لأقـــف أمــامــكــم بــعــد ٦ 
أشهر وأقول: كنت مخطئاً. لا أعرف إن كنت 

سأعترف بذلك، لكنني سأجد مخرجاً».
ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، 
إذ كــشــف الــرئــيــس الأمــيــركــي أنـــه سيوقف 
المـــنـــاورات العسكرية المشتركة مــع كوريا 
«الاستفزازية جداً»  الجنوبية، ووصفها بـ
حيال كوريا الشمالية، وهــي عبارة عادة 
مـــا يــكــررهــا إعـــــلام بــيــونــغ يـــانـــغ لــلــتــنــديــد 
«الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة». وقـــال تــرمــب:  بـــ

«فيما نجري مفاوضات حول اتفاق شامل، 
كــامــل جــــداً، أعــتــقــد أنـــه لــيــس مــن المــنــاســب 
إجـــراء مــنــاورات عسكرية»، مشيراً إلــى أن 

من شأن ذلك «توفير كثير من الأموال».
وكــــانــــت بـــيـــونـــغ يــــانــــع قــــد ألــــغــــت فــي 
مايو (أيــار) لقاء رفيع المستوى مع كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، لـــلاحـــتـــجـــاج عـــلـــى مــــنــــاورات 
«مــاكــس ثــانــدر» العسكرية السنوية التي 
الــكــوري الجنوبي  يــشــارك فيها الجيشان 
والأمــيــركــي. وتــشــارك فــي مــنــاورة «ماكس 
ثــانــدر» الجوية طــائــرات مــطــاردة أميركية 
«إف - ٢٢» من نوع «رابتور»، التي ترى فيها 
كوريا الشمالية تهديداً بضربات قاسية، 

كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبــــالمــــوازاة مـــع ذلــــك، عــبّــر تــرمــب عن 
رغـــبـــتـــه فــــي ســـحـــب الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين 
المنتشرين في كوريا الجنوبية في الوقت 
المــنــاســب، مــؤكــداً فــي الــوقــت نفسه أن ذلك 
ليس جزءاً من المفاوضات مع بيونغ يانغ. 
ويــنــتــشــر نـــحـــو ٣٢ ألـــــف جـــنـــدي أمــيــركــي 

بصورة دائمة في هذا البلد.
وباغت هــذا الإعــلان حليفة واشنطن 
وجــــارة كــوريــا الــشــمــالــيــة. وقــــال المــتــحــدث 
باسم الرئاسة الكورية الجنوبية: «يجب 
أن نــفــهــم المــعــنــى الــدقــيــق ونـــيـــات الــرئــيــس 
ترمب» بالإعلان عن وقف المناورات، لكنه 
لم يستبعد إمكانية «أن يبدو ذلك طريقة 
لــلــمــســاعــدة فــي حلحلة الـــوضـــع». وذكـــرت 
وكـــالـــة رويــــتــــر، نـــقـــلاً عـــن مـــســـؤول كـــوري 
جنوبي، أنه تصور في بادئ الأمر أن ترمب 
«أخطأ التعبير». وقال المسؤول الذي طلب 
عـــدم نــشــر اســمــه: «صُــدمــت عــنــدمــا وصــف 
الــتــدريــبــات بــأنــهــا (مــســتــفــزة)، وهـــي كلمة 
من المستبعد للغاية أن ينطق بها رئيس 

أميركي».
ويـــبـــدو أن ســـيـــول لـــم تــكــن الــوحــيــدة 
التي فاجأها إعــلان سيد البيت الأبيض، 

الــقــوات المسلحة  إذ ذكــرت المتحدثة باسم 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي كـــوريـــا أنـــهـــا لـــم تــتــلــق أي 
اللفتنانت  الــشــأن. وقــالــت  تعليمات بــهــذا 
كولونيل جنيفر لوفيت، المتحدثة باسم 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي كـــوريـــا، فـــي بــيــان، 
إن القوات «لــم تتلق أي توجيهات حديثة 
عــن إجـــراء أو وقــف الــتــدريــبــات بالتنسيق 
مــــع شـــركـــائـــنـــا (الــــكــــوريــــين الـــجـــنـــوبـــيـــين)، 
الراهن حتى  سنواصل وضعنا العسكري 
نتلقى توجيهات حديثة من وزارة الدفاع 
أو القيادة في المحيطين الهندي والهادي».

وأجرى الرئيس الكوري الجنوبي مون 
جيه إن اتصالاً هاتفياً، استمر ٢٠ دقيقة مع 
نظيره الأميركي بعد انتهاء القمة أمس، لكن 
التصريح الرسمي الصادر بشأن الاتصال 
لم يرد فيه أي ذكر للتدريبات العسكرية. 
ويتوجه وزيــر الخارجية الأمــيــركــي مايك 
إلــى سيول لتفسير نص  الــيــوم،  بومبيو، 

الاتفاق وتصريحات الرئيس.
ولم تقتصر أجواء المؤتمر الصحافي 
أكــد ترمب عند  على المديح فحسب، حيث 
ســـؤالـــه حــــول الالــــتــــزام الـــغـــامـــض لــكــوريــا 
«نـــزع كــامــل لــلــســلاح الــنــووي  الــشــمــالــيــة بــــ
مــن شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة»، أن «عمليات 
تفتيش ستجري»، وأن العقوبات ستبقى 
مــطــبــقــة مــــا لــــم يـــرفـــع «تـــهـــديـــد» الأســلــحــة 
الــذريــة. وستبدأ المفاوضات حــول تطبيق 

هذا النص الأسبوع المقبل.
وقال ترمب: «سنرفع العقوبات عندما 
نتأكد أن الأسلحة النووية لم تعد عاملاً» 
مــطــروحــاً، مضيفاً: «آمـــل أن يتحقق الأمــر 
قـــريـــبـــاً... وأنــــا أتــطــلــع لــرفــعــهــا فـــي مرحلة 
مـــــا». كــمــا تـــطـــرق الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي إلــى 
قضية حــقــوق الإنـــســـان، وقـــال إنـــه أثــارهــا 
بشكل مختصر، وأوضــــح: «لــقــد تباحثنا 
في الموضوع اليوم. سنعمل على المسألة، 

وهي صعبة من عدة نواح».

مصافحة تاريخية بين كيم وترمب دشنت «تطبيع العلاقات»دونالد ترمب يلتقي كيم جونغ أون

9 مايو 8 مايو (أيار)26 أبريل (نيسان)28-25 مارس (آذار)10 فبراير  (شباط)  12 يونيو (حزيران)

2018 
اللقاء الأول بين 
رئيس أميركي 

وزعيم كوري شمالي

سنغافورة 

الطريق إلى القمة:

كيم يو جونغ، شقيقة 
زعيم كوريا الشمالية 
تحضر دورة الألعاب 

الأولمبية الشتوية
 في كوريا الجنوبية.

كيم جونغ أون يلتقي 
الرئيس الصيني شي 
جينبينغ في بكين في 

أولى رحلاته الخارجية 
كزعيم لكوريا الشمالية.

 مايك بومبيو، مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية 

الأميركية السابق ووزير 
الخارجية الأميركي الحالي 

يلتقي كيم جونغ أون في 
بيونغ يانغ.

كيم جونغ أون 
يلتقي مع مون 
جاي-إن رئيس 
كوريا الجنوبية 
في بانمونجوم.

31 مايو 26 مايو 27 أبريل 

كيم جونغ أون يلتقي 
الرئيس الصيني للمرة 
الثانية في زيارة غير 

معلن عنها إلى داليان 
في الصين.

مايك بومبيو وزير 
خارجية الولايات المتحدة 

يلتقي كيم جونغ أون 
خلال زيارة غير معلن 

عنها إلى بيونغ يانغ.

لقاء ثان يجمع رئيس 
كوريا الجنوبية بكيم 

في بانمونجوم
(المنطقة منزوعة 

السلاح).

وزير الخارجية  
الروسي سيرغي 

لافروف يزور بيونغ 
يانغ لعقد محادثات 
مع كيم جونغ أون، 
ودعاه إلى موسكو.

({الشرق الأوسط})المصادر: (أ. ف. ب),  (كيه سي إن إيه) عبر (كيه إن إس) – سي سي تي في – الحكومة الأميركية

قمة انعقدت في فندق «كابيلا»، بجزيرة سنتوسا  



لــلــثــقــافــة يــشــيــر إلــى  إنـــشـــاء وزارة 
اهتمام مستجَدّ بهذا الحقل واعتباره 
مجال عمل مستقلاً. وخلال الأسبوعين 
المــاضــيــين عـــرض الــعــديــد مــن المثقفين 
السعوديين رؤاهم في ما يخص الدور 
الــــوزارة  الــــذي يــأمــلــون أن تضطلع بــه 
الـــجـــديـــدة. فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، تــدعــو 
هــذه المقالة للتركيز على دور محدد، 
يناسب ما يراه الكاتب إيماناً مستجداً 
بين السعوديين، بالقدرة على خوض 
تجربة النهضة، بل والرغبة الشديدة 

فيها.
تتغير هموم المجتمع واهتماماته 
الــرئــيــســيــة بــــين زمـــــن وآخـــــــر، كـــامـــتـــداد 
لتغير مسارات الحياة فيه، أو كانعكاس 
لــتــحــولات مــمــاثــلــة تــجــري فــي المــحــيــط، 
ــــف آثـــــــــاراً عـــلـــى رؤيــــــــة المــجــتــمــع  وتــــخــــلِّ
لــقــضــايــاه أو تــعــامــلاتــه أو تــفــكــيــره في 

مستقبله.
عــدا عــن تــحــولات الاقــتــصــاد، شهد 
المجتمع السعودي في السنوات القليلة 
المـــاضـــيـــة تـــحـــولاً فـــي المــفــاهــيــم، نــاتــجــاً 
عن تغير اتجاهات التعليم، والاتساع 
الهائل فــي شبكات الاتــصــال ومــصــادر 
المعلومات. يتفق دارسو علم الاجتماع 
على أن أي حـــراك جــديــد فــي جــانــب من 
المــجــتــمــع، كــالاقــتــصــاد والتعليم  حــيــاة 
مــثــلاً، يهز البنى المستقرة فــي جوانب 
الــحــيــاة الأخـــــرى. وهـــذا وذاك يسهمان 
الــفــرديــة والقيم  فــي تغيير السلوكيات 

والتطلعات.
تحولات المجتمع السعودي في هذه 
الحقبة، لا تقتصر على «وسائل الحياة» 
كـــمـــا حـــصـــل فــــي فــــتــــرات ســـابـــقـــة. فــهــي 
أوسع نطاقاً وأعمق تأثيراً، وتمتد إلى 

الـــقـــانـــون والــثــقــافــة الــعــامــة والــعــلاقــات 
الداخلية. حين تنظر في مواقع التواصل 
الاجتماعي، التي تكشف انطباعات عامة 
الناس عما يرون ويعملون في حياتهم 
اليومية، وعما يتطلعون إليه ويأملون 
فيه، سترى نوعاً من الإجماع الضمني 
على مفهوم «نحن قادرون». وفحواه أن 
مشاعر السعوديين متحدة في الإيمان 
بقدرتهم كمجتمع، على خــوض غمار 
نــهــضــة واســـعـــة، تــعــيــد تــشــكــيــل صـــورة 
بــلادهــم وموقعها على خريطة العالم 

الجديد.
ــى 

ّ
فـــي أوائـــــل الــعــقــد الـــجـــاري تــبــن

مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــان الـــدارســـين في 
الـــخـــارج هـــذه الــفــكــرة، واخـــتـــاروا لها 
عــــنــــوان «ألا_نــــــقــــــدر». وبــــذلــــوا جــهــداً 
طيباً لنشرها. لكن يبدو أنها جاءت 
قــبــل أوانـــهـــا فــتــعــثــرت. نــســتــذكــر هــذه 
المــحــاولــة الطيبة لتأكيد أن مــا أراده 
نفر قليل يومذاك، أصبح اليوم مورد 
انشغال لعامة السعوديين ونخبتهم 
وحـــكـــومـــتـــهـــم مــــعــــاً. وهــــــو يــــؤكــــد أن 

المبادرات القيمة لا تضيع هباء، وأن 
تأثيرها سيظهر ولو بعد حين.

انــــتــــقــــال المـــجـــتـــمـــع مـــــن الــــشــــك إلـــى 
الإيمان بإمكانية النهضة وقدرته على 
حــمــل أثــقــالــهــا، يــولّــد حــاجــات جــديــدة، 
أهمها الحاجة إلى توجيه هذا الإيمان 
نحو الأولــويــات التي تستحق العناء، 

وهي في اعتقادي ثلاث:
أ) التحول من الاقتصاد الريعي إلى 

اقتصاد إنتاجي ذي قاعدة واسعة.
ب) مشاركة المجتمع كله في تحريك 
واستثمار  وحمايتها  النهضة  عجلة 

عائدها.
ج) تموضع العلم في قلب منظومة 
المعايير والقيم الاجتماعية، باعتباره 
هادياً ومرشداً للحراك الرامي لتشكيل 

صورة المستقبل.
هـــذه الأولـــويـــات الــثــلاث ليست من 
النوع الذي يتوصل إليه الناس بمجرد 
الــتــأمــل والــتــفــكــيــر فـــي أحـــوالـــهـــم. فهي 
الــبــدهــيــة، وليست  الــقــضــايــا  ليست مــن 
مـــن المـــســـائـــل المـــتـــداولـــة فـــي الــنــقــاشــات 
العامة. إنها تحتاج إلى جهد توجيهي 
واســع، يركز على لفت الــرأي العام إلى 
أهميتها، وبيان تفاصيلها وجزئياتها، 
وحث الجمهور على أن يكون طرفاً فاعلاً 
في النقاش حولها. إذا نجحنا في هذا، 
فسوف يتحول الإيمان الأوّلي بالنهضة 
إلــى توجه ذهني عــام للمشاركة فيها. 
حين يكون المجتمع كله جزءاً من الحراك 
النهضوي، تتحول النهضة مــن دعــوة 

إلى واقع يمشي على قدمين.
أعتقد أن هذه هي المهمة الرئيسية 
التي يجدر بوزارة الثقافة أن تتجه إليها 

وأن تعمل على إنجازها.

كان من المفترض أن يتصاعد الدخان الأبيض 
من فوق قبة البرلمان العراقي إيذاناً بتشكيل الكتلة 
الأكبر التي ستكلف رئيس الوزراء الجديد تشكيل 
الــعــتــيــدة، إلا أن دخــانــاً أســودَ  الــعــراقــيــة  الحكومة 
تصاعد من ناحية الرصافة في بغداد زاد المشهد 
العراقي قتامة وحرجاً، حيث تتجمع الغيوم الملبدة 
بــأزمــة تشريعية فــوق سماء الــعــراق، هــي الأخطر 

على كيانه منذ العام ٢٠٠٣. 
فــالــدخــان الــصــاعــد مــن الــرصــافــة يمثل تهديداً 
هو الأول من نوعه للعملية السياسية برمتها، بعد 
مجموعة من الانقلابات السياسية والتشريعية جرت 
ضد الانتخابات الأخيرة ونتائجها، كــان أخطرها 
الــذي تنتهي ولايــتــه فــي ٣٠ يونيو  الــبــرلمــان  انعقاد 
(حزيران)، وقيامه بتعديلات على قانون الانتخابات 
الحالي تعتبر بعض الأطــراف أنها قد تمس نتائج 
الانــتــخــابــات. فــالمــجــلــس الــحــالــي الــــذي تــصــل نسبة 
إلــى ٧٠ في  الخاسرين من أعضائه في الانتخابات 
ل إلى أداة  المائة، من ضمنهم هيئته الرئاسية، تحوَّ
تستخدمها بعض الجهات السياسية المتضررة من 
النتائج من أجل الضغط على الأطراف الفائزة بهدف 
انــتــزاع تــنــازلات منها، والأبـــرز فــي قـــرارات التعديل 
على قانون الانتخابات هو إقصاء أعضاء المفوضية 
المستقلة للانتخابات وتعيين قــضــاة فــي مكانهم، 
إضافة إلى إلغاء نتائج الخارج وإعادة العد والفرز 

يدوياً الذي يحتاج عدة شهور. 
الــبــرلمــان نهاية الشهر الحالي،  تنتهي مهلة 
وتـــــدخـــــل الـــســـلـــطـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
ومــؤســســات الــدولــة فــي مرحلة فــراغ دســتــوريــة لا 
مثيل لها في تاريخ العراق الحديث، وعلى الأرجح 
فإن المتضررين من نتائج الانتخابات يعملون على 
محاصرة القوى السياسية العراقية الشريكة في 
صــنــاعــة الـــقـــرار والمـــصـــرة حــتــى الآن عــلــى تشكيل 
تحالفات وطنية تتجاوز فكرة الكيانات المذهبية 
أو القومية عبر كتلة وطنية كبرى عابرة للطوائف 
والكيانات، ولي ذراعها في حال تمسكت برفض 

الــــعــــودة إلــــى صــيــغــة المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة في 
السلطة. 

وبــــــنــــــاء عـــلـــيـــه فـــــــإن المــــتــــضــــرريــــن المـــحـــلـــيـــين 
والإقليميين من نتائج الانتخابات على رأس قائمة 
الــذي  المشتبه بهم فــي الضلوع بافتعال الحريق 
طال أجهزة تخزين بيانات الناخبين في المخازن 
بمنطقة الرصافة، رغم رسائل الليونة التي بعث 
بــهــا الــزعــيــم الــعــراقــي الــســيــد مــقــتــدى الـــصـــدر من 
أجـــل تــطــمــين هـــذه الــجــهــات بـــأن مــشــروعــه وطني 

وإصلاحي.
تــركــيــز الـــصـــدر عــلــى إعـــــادة الاعــتــبــار للهوية 
الوطنية كأولوية من أجل إنقاذ الدولة ومؤسساتها 
من الانهيار الشامل، تضع حداً لأي طرف داخلي أو 
خارجي يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، بهدف 
إعادة ضبط الزمن العراقي على التوقيت الإيراني 
فقط، حتى لو اضطر أن يذهب إلى مغامرة يستخدم 
خــلالــهــا الــقــوة لتعويض مــا خــســره فــي صناديق 
الاقتراع، فكل المؤشرات تشير إلى أن الأزمة مستمرة 
ومرشحة للتصعيد الذي سيأخذ أشكالاً متعددة 
لن تكون بعيدة عن العنف المدروس والموجه؛ عنف 
ظهر أول ملامحه في الرسالة التي تلقاها الزعيم 

العراقي مقتدى الصدر عبر الانفجار الغامض في 
«سرايا السلام»  أحد مستودعات الأسلحة التابع لـ
التي تشكل الــذراع العسكرية للصدريين، أدى إلى 
سقوط عشرات القتلى والجرحى في مدينة الصدر، 
فيما علامات الاستفهام تــزداد حول المستفيد من 
حــريــق الــرصــافــة الـــذي أتـــى عــلــى ٨٠ فــي المــائــة من 
أقــل من  الــصــدر، بعد  بيانات الناخبين في مدينة 
يومين على قرار الحكومة إعادة الفرز اليدوي الذي 
اعتبر لصالح بعض القوى الخاسرة التي تحاول 
إعـــادة تــدويــر النتائج، وفقاً لمصالحها ومصالح 

داعميها الإقليميين.
فـــــي الــــحــــادثــــتــــين هـــــنـــــاك عـــــلامـــــات واضــــحــــة 
لاستهداف الحالة التي يحاول الصدر ترسيخها 
في العراق، وخاسر غير مقتنع بأن حدود ضغطه 
وبأن اللجوء إلى العنف لن يغير مجرى الأحداث، 
وهـــذا مــا دفـــع الــصــدر إلـــى الــحــديــث بــوضــوح عن 

احتمال الحرب الأهلية.
الــــدخــــان الأســــــود الآتـــــي مـــن الـــرصـــافـــة يمثل 
جزءاً من تلبد الغيوم الإيرانية التي بدأت تتجمع 
فــوق الــعــراق وســوريــا ولبنان، وعلى الأرجــح فإن 
اللبنانية بــات تحت تأثير هذا  تشكيل الحكومة 
الدخان، بعد أن تفاخر قائد «فيلق القدس» قاسم 
سليماني بأن «حزب الله» بات يملك ٧٤ مقعداً في 
البرلمان الجديد، وبأن الاتجاه الآن لتشكيل حكومة 
«حزب الله» السيد حسن  مقاومة، أما الأمين العام لـ
بـــدوره أن المنطقة مقبلة على  أكــد  الــلــه فقد  نصر 
حرب كبرى، وبأن المنتمين إلى محوره سيصلّون 

قريباً في القدس.
لم يتأخر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري 
في الرد على سليماني حيث قال: «إذا خسر البعض 
فــي الــعــراق لا يعني أن يعوض خسارته فــي مكان 
آخــر»، ففي بيروت وبــغــداد يــدرك الجميع أن كلفة 
مواجهة إيران سياسياً مرتفعة جداً، ولكن على ما 
يبدو أن لبنان، كما العراق، غير قادر على التعايش 

مع هذا التضخم في النفوذ الإيراني.

مـــا بـــين الـــجـــزء الأول والــثــانــي 
من مسلسل «الهيبة» لم يزدد جبل 
شــيــخ الــجــبــل (تـــيـــم حـــســـن) ســوى 
جـــلافـــة وفـــظـــاظـــة وقـــلـــة أدب. فــي 
المــقــابــل صـــار زعــيــم المــهــربــين أكثر 
جاذبية في عيون النساء، خاصة 
زوجته سميا التي لم توفر وسيلة 
لاستمالته إلا واستخدمتها بعد أن 
انهال عليها ضرباً مبرحاً، وكنت 
تظن وأنــت تــراه يجلدها، أنها لن 
تشفي غليلها منه وتثأر لكرامتها 
المـــــهـــــدورة إلا بــســحــب روحــــــه مــن 
جسده. وكانت قبل الضرب تشيح 
بوجهها عنه ولا تــريــد أن تسمع 
باسمه. وكي تتأكد أن النساء كلما 
زدتــهــن عنفاً وقمعاً بــادلــنــك حباً، 
فإن أخت جبل منى يبدو أن ولعها 
بزوجها وتمسكها به يتعاظمان 
بعد أن ضربها وبرّحها هو الآخر. 
هــكــذا هـــنَّ الــنــســاء المــحــتــرمــات في 
«الـــهـــيـــبـــة». مـــن جـــزئـــه الأول عليا 
(نــــاديــــن نــســيــب نــجــيــم) مـــا كــانــت 

لتقع في عشق جبل لولا المفارقة في 
شخصيته بــين الشهامة المفرطة، 
«جـــيـــمـــس بـــونـــديـــة».  والـــقـــســـوة الــــ
يبقى أن الأمـــر تــطــور على طريقة 
«باب الحارة» في الموسم الحالي، 
ليعتمد «خناشير» عشيرة شيخ 
الجبل شتم النساء وتحقيرهن - 
من أجل مصلحتهن طبعاً - وسيلة 
مـــثـــالـــيـــة لـــحـــمـــايـــتـــهـــن مـــــن أجــــــواء 

التشبيح والتهريب والإجرام.
والمــرأة في مسلسلات رمضان 
عـــلـــى الــــشــــاشــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، إمـــا 
مــيــســورة إنــمــا مــهــيــضــة الــجــنــاح، 
الــعــظــم أو مدمنة  أو خــائــنــة حــتــى 
كما في (تانغو) أو متمردة هاربة 
كما بطلة «ومشيت» وقد تجدهن 
الــبــارات  متهتكات وبالجملة فــي 
 بطلتا 

ّ
كما في «موت أميرة». وتشذ

مسلسل «طـــريـــق» (نـــاديـــن نسيب 
نجيم) و«موت أميرة» (شيراز) في 
نــمــوذج المـــرأة الــطــمــوح المستقيمة 
رغم ضيق ذات اليد، التي لا تتسلق 

الــفــرص  الــرجــال لطمع ولا تنتهز 
لجشع. وبما أن قيمة المال العليا، 
وسرعة الحصول عليه هي واحدة 
من الثيمات الرئيسية التلفزيونية 
الــتــي لا تنازعها  للشهر الفضيل 
ثــيــمــة أو يــنــافــســهــا مـــوضـــوع، ولا 
نعرف إن كان الشرهون والنصّابون 
وهـــــم يــــغــــزون الـــبـــيـــوت والـــعـــقـــول 
يـــعـــاقـــبـــون عــلــى  ســــيــــنــــدمــــون، أو 
الأقــل في النهاية، خاصة أن عدداً 
كبيراً منهم يتاجرون بالممنوعات 
ويـــحـــتـــرفـــون الـــخـــديـــعـــة، كــــل عــلــى 
طريقته، ولا يتورعون عن فعل أي 
من الموبقات للوصول إلى الهدف. 
وبــعــد أن أقــحــم المــتــفــرج فــي دوامــة 
حيوات لأبطال يندر وجود البشر 
الأســـــويـــــاء بــيــنــهــم، صـــــار الــبــحــث 
عن الطيبة واجباً والعثور عليها 
ضرورياً، كي لا ينتهي المتفرج إلى 
حصيلة زبدتها الضياع والتشتت، 
في مجتمع هو في الأصل فاقد لأي 
بــوصــلــة، ويبحث عــن قشة نجاة. 

راجعوا حساباتكم قليلاً، ستجدوا 
في غالبية ما تشاهدون مجموعة 
المـــال، يشكلون  الــلاهــثــين وراء  مــن 
العمود الفقري للقصة، وجماعة 
أقــل من المغفلين الذين يستحقون 

الشفقة.
لــــم يـــكـــن الـــفـــن الـــجـــمـــيـــل يــومــاً 
تربوياً أو إرشاديا، لكنه يفترض 
أن يــســاعــد بــأخــيــاره والــشــريــريــن 

فيه، على فهم النفس، والتماهي 
مــع المــتــشــابــه، والــنــفــور مــن الــشــاذ 
لا تزيينه وتلطيفه وإغــراق عموم 
الـــــنـــــاس فـــيـــه حـــتـــى يـــصـــيـــر عـــــادة 
ويألفه الطبع. والمعضلة الرئيسية 
في ما يقدم لنا، هو التواطؤ المتكرر 
عــلــى تــرســيــخ نــمــاذج لشخصيات 
بــشــعــة فـــي ســلــوكــهــا وطـــوايـــاهـــا، 
غالباً لمّاعة في مظهرها، كانت تمر 
عــابــرة، أو تعالج بحساسية أكبر 
حــين يــراد لها أن تحتل الــصــدارة. 
جبل شيخ الجبل بحركاته وألفاظه 
 عن التفوه بها، 

ّ
النابية التي لا يكف

وحــذاؤه الــذي يحلو له الــدوس به 
على السرير كنوع من استعراض 
الــقــوة، والــســلاح حــين يتلاعب به، 
وفمه كما يلويه وهو يتكلم، يذكّر 
بـــرجـــال «الــــكــــاوبــــوي» فـــي الأفــــلام 
الأميركية، أكثر منه «قبضايات» 
بـــلادنـــا الـــذيـــن يــحــتــفــظــون بــشــيء 
مــن الطيبة والــوداعــة مهما كانت 
مــســالــكــهــم وعــــرة. وفــــرح الــراقــصــة 

الــخــائــنــة وعــشــيــقــة عـــامـــر المــهــرب 
الــــــغــــــارق حــــتــــى أذنـــــيـــــه بـــــالأمـــــوال 
ودهاليز العصابات في «تانغو»، 
لم يخرجا رغم التعريب من مناخات 
القصة الأرجنتينية التي اقتبس 
منها المسلسل. العمل كله معجون 
بظلام دامس، لا ثغرة فيه لبصيص 
ضــــوء ولــــو خـــافـــت. كـــل هــــذا الــشــر 
فــي ٣٠ أمــســيــة يبعث عــلــى الــيــأس 
والــبــؤس مــعــاً. لا نــريــد أن نصدق 
لــم يبق لنا شخصيات نعود  أنــه 
إلــيــهــا، وكـــان مسلسل «أم كلثوم» 
بديعاً وكذلك «الملك فاروق»، و«نزار 
قباني» رغــم بعض ضعفه أفضل 
مــمــا نـــرى. ألــيــس فــي معاشنا من 
الأزمــات غير الخيانة، والتهريب، 
وسرقة الأمــوال، والكذب والنفاق. 
كـــان ممتعاً مسلسل هــنــد صبري 
«حلاوة الدنيا» العام الماضي، عن 
المــتــزوجــة حديثاً وتصاب  الشابة 
بـــســـرطـــان الــــثــــدي، وتــــوضــــع أمــــام 
تحدي الاختيار بين جنينها الذي 

قد لا يعوض أبداً ونفسها الهالكة 
حيرة. بيننا قصص كفاح كثيرة 
جـــــــداً لأمـــــهـــــات نــــاضــــلــــن مـــــن أجــــل 
عائلاتهن، في مجتمعات سلبتها 
الــــحــــرب كــــل فـــــرح أو أمــــــل. نــعــرف 
رجـــالاً ضحوا وأبـــوا أن يخضعوا 
للرذيلة كي يبقوا كباراً في عيون 
أولادهــم. هذه الحكايات المجلوبة 
أو المعجبة حــد التقليد بــمــا عند 
الـــغـــيـــر، لــــم تـــكـــن أمـــيـــنـــة لــواقــعــهــا 
وإن تــابــعــهــا الــجــمــهــور الــعــريــض، 
وكسبت وجنت الأربــاح، ووصلت 
إلــى ما أراده منتجوها على غرار 

ما يفعله أبطالها.
فــــــــــإذا كــــنــــا عــــلــــى خــــطــــأ وأن   
المسلسلات المعروضة تشبهنا حقاً، 
ولا نــعــرف ونــعــي، فتلك مصيبة، 
وإن كانت رسمت على هذا النحو 
الناضح بالشرّ لتسليتنا فقط، بعد 
أن اختفت بــراءة الفوازير، وبريق 
البرامج الحوارية، ومتعة الألعاب 

الطريفة، فالكارثة أدهى وأعظم. 
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سوسن الأبطح

مـــــــشـــــــارق الأرض  فـــــــي  المـــــــلايـــــــين 
ومغاربها ســافــروا بعيونهم وآذانــهــم 
بــل وقــلــوبــهــم، مــع الــرئــســين الأمــيــركــي 
والــــكــــوري الــشــمــالــي إلــــى ســنــغــافــورة. 
اللقاء بين الرجلين في حد ذاته مشهد 
مكثف وفـــارق ليس سياسياً فقط بل 
إنـــســـانـــي. الـــزعـــيـــمـــان الــــلــــذان خــاطــبــا 
بعضهما منذ أيام قليلة بلغة «الأزرار» 
النووية، تصافحا بحرارة على شاشات 

التلفزيون.
المــشــهــد.. الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب 
عــمــل فــي شــبــابــه مــمــثــلاً ومــذيــعــاً، كــان 
نجماً تلفزيونياً له شخصيته وتفرده. 
وفـــــي حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة الــرئــاســيــة 
اســـتـــطـــاع أن يـــفـــرض حــــضــــوراً فـــارقـــاً 
فـــي مــواجــهــة مــنــافــســتــه الــديــمــقــراطــيــة 
هــيــلاري كلينتون. الرئيس الأميركي 
الـــكـــاريـــزمـــا  الـــجـــمـــهـــوري ذو  الأســــبــــق 
القوية رونالد ريغان كان أيضاً ممثلاً، 
استطاع أن يجرف بحضوره الطاغي 
كل من وقف في وجه سياساته. أقحم 
الزعيم السوفياتي الأسبق في مباراة 
مرهقة كــان عنوانها «حـــرب النجوم» 
لم يستطع غورباتشوف إكمال السباق، 

سقط وانهار الاتحاد السوفياتي.
مــنــذ دخـــولـــه المــعــتــرك الــســيــاســي، 

لبس تــرمــب قــفــاز المــلاكــم المــهــاجــم. من 
الــذي ارتفع فوق  برنامجه الانتخابي 
الــســحــاب الأميركية،  جميع نــاطــحــات 
الــتــي تهاجم  إلــى لغة لسانه وجــســده 

دون تردد. 
الـــزعـــيـــم الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي كــيــم 
جونغ أون، لا يعرف خرائط هوليوود 
ولا مــســالــك الــســيــاســة الـــدولـــيـــة. ورث 
إقطاعية معزولة عــن الدنيا ينخرها 
الجوع والعقوبات، وإلى جانبها دولة 
شقيقة تعيش حالة فريدة من الرفاهية 
والديمقراطية وحكم القانون. المشهد 
الـــذي ألــفــه الــشــاب الــزعــيــم الأوحــــد هو 
دائـــرة ذاتــيــة بــلا منافس أو مــعــارض. 
ضاقت حوله حلقة العقوبات الدولية 
وصــــارت خــانــقــة وازدادت ضيقاً بعد 
الــصــين لتلك العقوبات التي  انضمام 
فرضها مجلس الأمـــن، والــصــين تكاد 
تكون الرئة الوحيدة التي تتنفس بها 

إقطاعية كيم. 
الـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة - الـــكـــوريـــة 
الــشــمــالــيــة حــكــمــهــا عـــلـــى مـــــدى عــقــود 
مـــوروث ثقيل تــراكــم عبر سخونة من 
العداء لم تبرد. الحرب الأهلية الكورية 
لم تنتهِ. هناك اتفاق هدنة بين الشطرين 
ولـــكـــن الــبــلــديــن بــقــيــا مـــيـــدانـــاً ســاخــنــاً 

لــلــحــرب الـــبـــاردة عــلــى مـــدى عــقــود بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 

مع وخزات صينية.
المشهد.. أو الزخم المرئي الصادم 
الــقــوة المجنزرة بالنسبة للرئيس  هــو 
ترمب في معاركه السياسية الداخلية 
والــخــارجــيــة مــع الــحــلــفــاء والــخــصــوم. 
آخـــرهـــا مــوقــعــة كــنــدا الــســبــاعــيــة. كيم 
جــونــغ اون، دخـــل حــلــبــة المــشــهــد وهــو 
عـــلـــم أن ظـــهـــوره مـــع الــرجــل 

ُ
يــعــلــم أو أ

الأقـــــوى فـــي الــعــالــم ســيــفــتــح لـــه أبــوابــاً 
عــلــى رحــــاب الــدنــيــا ســيــاســيــاً وأمــنــيــاً 
واقــتــصــاديــاً. فبعد الانــغــلاق والــعــزلــة 
المطلقة يحقق اختراقاً أسطورياً عبر 
الــعــدو التاريخي  الظهور الحميم مــع 

والرجل الصارم المداهم.
مــصــافــحــة أمـــــام شـــاشـــات الــعــالــم 
وجـــلـــســـة ســــاعــــات مـــــعـــــدودة لا تــغــمــد 
ســيــف الـــصـــراع الــــذي اســتــمــر لــعــقــود. 
ولكن محفل المشهد قد يصنع كيمياء 
شــخــصــيــة بــــين الـــزعـــيـــمـــين، ويـــؤســـس 
لالتزام معنوي أمام الرأي العام العالمي. 
لقد أعاد تلفزيون كوريا الشمالية مراراً 
قبل قمة سنغافورة مشهد المصافحة 
التاريخية بين الزعيم الصيني الراحل 
مـــاو تــســي تــونــغ والــرئــيــس الأمــيــركــي 

الـــدلالات  الأســبــق نيكسون لاســتــدعــاء 
المكثفة المسبقة للمشهد المماثل الجديد.

المــضــمــون.. مــن الــبــديــهــي أن ركــام 
ســــنــــوات مــــن الــــعــــداء لا يــمــكــن إزالـــتـــه 
بمصافحة أو جلسة قصيرة. السلاح 
الـــنـــووي والـــصـــواريـــخ مــتــعــددة المـــدى 
هــي لــب الأزمـــة، لكن الملحقات الأخــرى 
لــيــســت أقـــل تــعــقــيــداً. مــــاذا ســيــأخــد كل 
طرف وماذا سيقدم؟ أميركا تعتبر أن 
إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح 
الــنــووي هــو الــبــدايــة. كــوريــا الشمالية 
أعـــلـــنـــت مــســبــقــاً اســـتـــعـــدادهـــا لــلــقــيــام 

بـــهـــذه الـــخـــطـــوة، مــقــابــل قـــيـــام أمــيــركــا 
بإخلاء كوريا الجنوبية من أسلحتها 
وقواتها وتقديم ضمانات أمنية كاملة 
ومـــضـــمـــونـــة وتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بــين 
الطرفين. التخلص من المخزون النووي 
لــبــيــونــغ يـــانـــغ يــكــلــف المــــلــــيــــارات، مــن 
سيدفع ذلــك؟ ترمب يأخد ولا يعطي، 
الــدولــي بتغطية  هــل سيقوم المجتمع 
ذلك عبر الأمم المتحدة أم أطراف أخرى 

مثل اليابان وكوريا الجنوبية؟ 
ماذا ستأخد كوريا الشمالية. رفع 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والــدولــيــة عنها 
مــطــلــبــاً أســـاســـيـــاً وتـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 
وتــســهــيــلات وتــشــجــيــع الاســتــثــمــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة لــتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ورفــــع مــســتــوى المــعــيــشــة بــخــلــق فــرص 
عمل للآلاف الكوريين الشماليين. هنا 
العقدة الكبيرة التي ترعب نظام حكم 
كيم، فتلك الخطوات تعني فتح أبواب 
أمــام تدافع  الــبــلاد التي أغلقت لعقود 
الشركات الأجنبية ومعها حشود من 
رجال الأعمال والخبراء الذين يخالفون 
ويــخــتــلــفــون مـــع كـــل مـــا هـــو قـــائـــم في 

بيونغ يانغ. 
الــــثــــقــــة.. هـــــي الــــغــــائــــب الـــحـــاضـــر 
فـــي الــتــعــامــل بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة 

المتخاصمة. لكنها سلاح السلام الذي 
تــحــتــاج صــنــاعــتــه إلــــى تــقــنــيــة مــعــقــدة 
وزمـــن طــويــل يخضع فيه السلوك من 

كل الأطراف للاختبار.
الأطراف الخارجية لها حساباتها 
المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة. الـــــــصـــــــين بــــســــيــــاســــتــــهــــا 
الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة الــــجــــديــــدة الــــتــــي ألــغــت 
مصطلح «الــعــدو» من لغتها ساهمت 
في إعادة إنتاج الشاب كيم جونغ أون 
بـــلا شـــك، وتـــحـــرص عــلــى قــيــام كــوريــا 
شمالية جديدة توظف قدراتها العلمية 
والتقنية والبشرية في برامج التطوير 
والنهوض بالبلاد على غرار التجربة 
الصينية. فهل يستطيع الشاب كيم أن 
يكون هو دينغ هسياو بينغ الصيني 
بعد أن كــان هــو ذاتـــه مــاو تسي تونغ 

وأباه يونغ وجده سونغ؟  
الصين هي الحاضر الفاعل الدائم 
في كامل الكيان الكوري الشمالي منذ 
البداية إلى اليوم، ولا غد بدونها، الأمن 
هو المكمن الأساسي لكيمياء الوجود 
والهوية لنظام الحكم الشمولي المطلق 
في كوريا الشمالية، والصين تتوفر 
الـــيـــوم عــلــى كـــل الـــخـــبـــرات والــــقــــدرات 
الـــتـــي تــحــتــاجــهــا كــــوريــــا الــشــمــالــيــة. 
أولها كيفية تحويل الحزب الشيوعي 

إلــى أداة إداريــــة وأمــنــيــة واقتصادية 
الــنــظــام. وثانيها  بما لا يهز أســاســاً 
أن تتقدم الصين بإمكانياتها المالية 
جحافل المستثمرين، وتكون لها اليد 
العليا في إعادة إنتاج النظام والبلاد. 
ستكون بكين هي القاطرة التي تقود 
عــربــة مـــا بــعــد المــصــافــحــة بـــين تــرمــب 
وكــيــم. الضمانات الأمنية التي وعد 
بــهــا تـــرمـــب لـــن يـــركـــن إلــيــهــا الــزعــيــم 
الكوري الشمالي إذا لم تكن ممهورة 

بضمان صيني. 
المشهد الذي قدم ضربة مسرحية، 
يــبــقــى خــلــفــه عـــدد هــائــل مــن المــشــاهــد 
البعيدة عــن وســائــل الإعـــلام، يشترك 
فيه زخم من الخبراء من الطرفين مع 
فاعلين إضافيين، ولا شك أن الرئيس 
الأميركي الذي وجه دعوة لكيم لزيارة 
واشنطن، سيضع الملف على طاولته 
في البيت الأبيض ويعمل على تحقيق 
اختراقات فاعلة مع كوريا الشمالية 
لأنه بذلك يبعث برسالة إلى الحلفاء 
والــــخــــصــــوم فــــي الـــــداخـــــل الأمـــيـــركـــي 
قـــادر على  أنــه  والـــخـــارج، مضمونها 
اختراق جــدران المستحيل بما يحقق 
شعاره الانتخابي وهو أميركا أولاً.. 

مضافاً إليها وأخيراً.

لقاء ترمب وكيم... المشهد والمضمون

عبد الرحمن شلقم 
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هل يمكن هزيمة العولمة؟!
قبل نشر هــذا المــقــال ســوف يــكــون العالم 
شاهداً على قمتين؛ الأولى قمة الدول السبعة 
في كويبك بكندا، التي تضم الدول الصناعية 
الكبرى في العالم؛ والأخـــرى القمة الأميركية 
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة فــــي جــــزيــــرة «ســـنـــتـــوزا» 
بسنغافورة. الأولــى تنتمي تاريخياً إلى ذلك 
اللقاءات والمؤسسات الدولية التي  التيار من 
ابــتــداءً بدول  كانت تعمل على «عولمة» العالم 
اقتصاد السوق الأغنى والأكثر تقدماً. والأخرى 
تــنــتــمــي تــاريــخــيــاً أيـــضـــاً إلــــى واقـــــع الــعــلاقــات 
الدولية، بما فيها من صراعات ساخنة وباردة 
وانقسام الدول عبر حدود متوترة. هما ملخص 
لما يجري فوق كوكبنا من اتجاهين متناقضين 
كان السائد عنها فكرياً خلال السنوات الأخيرة 
أن «الــعــولمــة» باتت واقــعــة تحت الــحــصــار، بل 
إنها في طريقها إلى الهزيمة، بعدما كان سائداً 
الــقــرن الحالي أنها باتت «نهاية  حتى مطلع 

التاريخ».
لــــم يــنــتــه الــــتــــاريــــخ بـــالـــطـــبـــع، لـــيـــس فــقــط 
كــــأحــــداث مـــتـــراكـــمـــة، وإنــــمــــا الـــجـــوهـــر هــــو أن 
الـــتـــنـــاقـــضـــات اســـتـــمـــرت، فـــظـــهـــرت فــــي أشـــكـــال 
المــتــوازن داخــل  اقــتــصــاديــة عاكسة للنمو غير 
الدول بما فيها الرأسمالية التي ركب موجتها 
الــيــمــين الــبــريــطــانــي لــكــي يـــخـــرج بـــالـــدولـــة من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وكــذلــك الــيــمــين الأمــيــركــي 
كي يأخذ ترمب إلى البيت الأبيض فيضع في 
لــب ســيــاســاتــه الاقــتــصــاديــة اتــخــاذ الإجــــراءات 
الحمائية بفرض الضرائب على سلع الحديد 
والصلب والألمنيوم وألــواح الطاقة الشمسية. 
كما ظهرت التناقضات السياسية داخــل هذه 

الــــــدول أيـــضـــاً بـــين الــجــمــاعــة الــلــيــبــرالــيــة الــتــي 
تتحدث عن عالم أكثر تكاملاً وأكثر انفتاحاً، 
والـــجـــمـــاعـــات المــحــافــظــة؛ فـــكـــان الــــوصــــول إلــى 
السلطة من قبل أحــزاب متطرفة في يمينيتها 
حتى حافة الفاشية كما جرى في بولندا والمجر، 
ومــؤخــراً فــي إيطاليا اخــتــار الناخبون حزبي 
الــنــجــوم الخمس؛  العصبة الشمالية وحــركــة 
الــبــلاد فــي أزمــــة مستعصية ليس  مــمــا أدخــــل 
غائباً عنها نية طــرد اللاجئين ومنع الهجرة 
والانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أو على الأقل 

منطقة اليورو.
وكــــان وراء هـــذه الــتــقــلــصــات والــتــوتــرات 
أزمات كبرى اجتماعية وأخلاقية خلقت حالة 
حادة من الاستقطاب بين اليمين واليسار، وبين 
الليبرالية والمحافظة، وما بين الطرفين انحسر 
ذلــك «الــوســط» الــذي كــان يكفل الانتقال الآمن 
والسلمي للمحافظة على التقاليد الرأسمالية 
واقتصاد السوق عبر أدوات ديمقراطية. في 
قلب هذه العملية وقفت ثلاث إشكاليات كبرى؛ 
أولــهــا ينتمي إلـــى قضية الأقــلــيــات الــتــي كــان 
الــولايــات  بعضها تاريخياً مثل «الــســود» فــي 
المتحدة، وبعضها حديث نسبياً مثل ظهور 
الأقـــلـــيـــات الإســـلامـــيـــة، وتـــلـــك الــلاتــيــنــيــة، في 
الـــوســـط المــســيــحــي الــبــروتــســتــانــتــي الأبــيــض. 
بـــدت في  الأقــلــيــات المثلية والمــتــحــولــة جنسياً 
بـــعـــض الأحــــيــــان مــــصــــدراً لــلــعــنــف الــســيــاســي 
بسبب القبول أو الــرفــض لأشــكــال جــديــدة من 
«الأسرة» التي لم تعتدها المجتمعات الغربية 
فــــي عـــمـــومـــهـــا. الإشـــكـــالـــيـــة الـــثـــانـــيـــة تــعــلــقــت 
إلــى شمال  الــذيــن زحــفــوا  بموضوع اللاجئين 

الكرة الأرضية بدءاً من القارة الأفريقية نتيجة 
العنف والحروب الأهلية التي جرت في الكثير 
من الدول الأفريقية إبان التسعينات من القرن 
المــاضــي، ومــا زالـــت ذيــولــهــا قائمة حتى الآن؛ 
وبــالــطــبــع كـــان الــعــنــف والـــحـــروب الأهــلــيــة في 
الشرق الأوسط خلال العقدين الأخيرين سبباً 
في موجات من الهجرة إلى الشمال. الإشكالية 
الثالثة لم تكن منبّتة الصلة عن الأولى والثانية، 
فقد كان نمو التطرف والأصولية والإرهاب بين 
الأقــلــيــات والــلاجــئــين سبباً فــي مــوجــات عنف 
شهدتها العواصم والحواضر الغربية خلال 
المــاضــيــة. هــذه الإشكاليات  القليلة  الــســنــوات 
الثلاث ركّبت حالة «ضــد العولمة»، ليس فقط 
الــحــركــة والانــتــقــال  لأنــهــا استغلت تسهيلات 
والتواصل والاتصال والعالم الموصوف بكونه 
«قرية صغيرة»؛ وإنما لأنها جاءت من أطراف 
لا تـــؤمـــن لا ســيــاســيــاً ولا أخـــلاقـــيـــاً بــالأســس 
الــلــيــبــرالــيــة والــديــمــقــراطــيــة لــلــعــولمــة، فــكــانــت 
لــتــيــارات سياسية  الــعــنــيــف  الـــبـــزوغ  النتيجة 

انعزالية وشوفينية وفاشية أيضاً.
الــحــالــة المــتــصــاعــدة فــي الــعــالــم حتى الآن 
تشير لتقويض «العولمة» والعودة مرة أخرى 
من «النظام العالمي» إلى «النظام الدولي»، فلا 
يكون العالم فقط مرتبطاً ويتزايد ارتباطه كل 
يوم بفعل تأثير منظمات عالمية تنظم الحركة 
العالمية للتفاعلات الاقــتــصــاديــة والسياسية 
والــســكــانــيــة وحــتــى الــثــقــافــيــة؛ وإنــمــا يتحول 
الــعــالــم إلـــى دول مــتــصــارعــة ومــتــنــافــســة تقيم 
الــــحــــواجــــز والأســـــــــــوار بــــين بــعــضــهــا بــعــضــاً. 
المدهش، أنه وسط ذلك كله، فإن وسائل إعلامية 

نشرت مؤخراً حجم التفاعلات الجارية على 
شبكة الإنترنت في العالم خلال دقيقة واحدة أو 
٦٠ ثانية. وقالت الأرقام، إنه خلال هذه الفترة 
ألــف تسجيل دخــول  القصيرة فــإن هناك ٩٧٣ 
علي موقع «فيسبوك»، ٧٫٣ مليون عملية بحث 
عبر «غوغل»، و٢٦٦ ألف ساعة مشاهدة على 
«نتفليكس»، و٣٨ مليون رسالة عبر تطبيق 
ألــف دولار مشتريات، و٢٥  «واتــســاب»، و٨٦٣ 
ألــف صــورة، و١٨ مليون رسالة نصية، و٣٫٤ 
مــلــيــون مــشــاهــدة فــيــديــو، و٣٧٥ ألـــف تحميل، 
ألــف تغريدة، و١٨٧  ألــف تصفح، و٤٨١  و١٧٤ 
مليون رسالة إلكترونية. كل ذلك خلال دقيقة 
واحدة، فماذا يكون الحال خلال ساعة أو يوم 
الــدخــول في كثير من  أو شهر أو سنة، ودون 
التفاصيل، فإن كل ذلك يعكس حالة من التفاعل 
الإنساني في مجال واحد هو الاتصالات، فإذا 
ما أضيفت له كافة أشكال التفاعل الإنساني 
من تجارة وإنتاج وابتكار ومواصلات وهجرة 
وانتقال سوف نعرف أي ثورة يعيشها الإنسان 

للعولمة في هذه المرحلة من التاريخ.
أنــه في عمليات «الانفصال»  المسألة هي 
و«التفكيك» الجارية بين دول وشعوب العالم، 
فـــإن آلـــيـــات الــتــكــنــولــوجــيــا تــخــلــق أشـــكـــالاً من 
الــتــواصــل والاتـــصـــال والــتــفــاعــل لـــم تشهدها 
الــبــشــريــة مـــن قــبــل. وإذا كــــان اجــتــمــاع الــــدول 
الــصــنــاعــيــة الــســبــع فـــي كـــنـــدا، والانـــتـــخـــابـــات 
الإيــطــالــيــة، و«بــريــكــســت» كــظــاهــرة فــي الـــدول 
الأوروبية، تشهد بعمليات «ضد العولمة»، بل 
وعاكسة لها إلى داخل حدود الدول؛ فإن ظاهرة 
مثل كأس العالم لكرة القدم التي سوف تجري 

فــي روســيــا غـــداً تــأخــذ بشكل مــتــزايــد اتجاهاً 
نحو «العالمية» غير مسبوق فــي عالميته من 
حيث الاهتمام والتنظيم، وتظهر فيها «فيفا» 
كــمــا لـــو كــانــت حــكــومــة عــالمــيــة عــلــى الأقــــل في 
الــدول المشاركة  مجال كــرة القدم. فرغم أن كل 
فـــي «المـــونـــديـــال» تـــبـــرز أعــلامــهــا وبــعــضــاً من 
تقاليدها، فإن سيادتها تنتهي عند ذلك الحد، 
فهي لا تستطيع بث مبارياتها في دولتها، كما 
أنها لا تستطيع التدخل في عدد اللاعبين الذين 
سيلعبون بعد أن قــرر الاتــحــاد الــدولــي أن كل 
الدول المشاركة لا تصطحب أكثر من ٢٣ لاعباً. 
التحكيم وآلياته (ســوف تدخل آلية الفيديو 
هذه المرة) والتسويق والعوائد المالية وحقوق 
الـــلاعـــبـــين وأصـــــــول الـــبـــيـــع والـــــشـــــراء لــلاعــبــين 
والإعلان كلها تخضع للوائح «فيفا». المدهش، 
أن الكثير من دول العالم تستخدم مدربين من 
غير جنسيتها، وساعة عزف «السلام الوطني» 
فــإن الأرجـــح أنهم ســوف يـــرددون نشيد البلد 
الــذي يدربونه في نــوع من الجنسية العالمية 

المؤقتة!
هــل تنتصر «الــعــولمــة» أم الــقــوى المضادة 
لـــهـــا؟ هـــو ســمــة تـــســـاؤل الــعــصــر الـــحـــالـــي من 
الـــتـــطـــور الـــبـــشـــري فـــي الـــعـــقـــود الأولــــــى لــلــقــرن 
الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن. المـــؤكـــد الـــوحـــيـــد هـــو أن 
الثورات الصناعية والتكنولوجية لن تتوقف، 
وهــــي بــطــبــيــعــتــهــا ســــوف تــخــلــق ســـلاســـل من 
الـــتـــنـــاقـــضـــات الــــتــــي يـــلـــعـــب عـــلـــيـــهـــا الـــســـاســـة 
الــصــراع أو التعاون، ســواء كان  بالمنافسة أو 
ذلك في داخل بلادهم أم في خارجها. هي أيام 

مثيرة حقاً!

عن الاقتصاد السياسي لمشروع مارشال
مـــــرت ســـبـــعـــون ســـنـــة مـــنـــذ تـــدشـــين خــطــة 
الــتــعــافــي الأوروبــــــي مـــن آثــــار الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة، والــتــي اشــتــهــرت بــمــشــروع مــارشــال. 
ومــنــذ ذلـــك الــحــين كلما حــلــت أزمـــة اقتصادية 
البلدان حول  طاحنة فــي بلد أو مجموعة مــن 
ــذوا مشروعاً مماثلاً 

ّ
نــف أنْ  العالم، نــادى منادٍ 

لمـــارشـــال يقيل الاقــتــصــاد مــن عــثــراتــه، ويعيد 
هــيــكــلــتــه ويــضــعــه عــلــى مـــســـار الـــتـــقـــدم. ولــعــل 
كثيراً من أولئك المنادين بمثل هذا المشروع قد 
وصلت شهرته إليهم، ولكنهم يعلمون القليل 
عنه، إلا تصوراً بأن هذا المشروع رمز للمساعدة 
الخارجية مُحكمة التصميم إيجابية النتائج. 
ولــعــل إخـــفـــاق كــثــيــر مـــن مــشــروعــات المــســانــدة 
الخارجية يستوجب التدقيق في أسباب بلوغ 
مـــشـــروع مـــارشـــال مـــا عــجــزت عــنــه مــشــروعــات 

وخطط لاحقة عليه.
ففي الخامس من يونيو (حزيران) من عام 
ألــقــى جـــورج مـــارشـــال، وزيـــر الخارجية   ١٩٤٧
الأميركي وقتها، محاضرة في جامعة هارفارد 
الأميركية لتكريم دفعة من الطلبة المتخرجين. 
حدد مارشال في هذه المحاضرة ملامح خطة 
لإنقاذ أوروبا من مزيد من التردي الاقتصادي 
والــبــطــالــة وانــتــشــار الــفــقــر، بــمــا قــد يـــؤدي بها 
إلى فوضى وصراعات سياسية تمهد الأرض 
لتوغل النفوذ السوفياتي، فيما يتجاوز حدود 
الــســتــار الــحــديــدي الــــذي أشــــار إلــيــه ونــســتــون 
تــشــرشــل، الــزعــيــم الــبــريــطــانــي، فـــي مــحــاضــرة 

شهيرة له في عام ١٩٤٦.
كــــان مــــارشــــال رئــيــســاً لــــلأركــــان فـــي عهد 
الرئيس فرانكلين روزفــلــت، ثم الرئيس هاري 
تـــرومـــان خـــلال الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وقــد 
صــار معلوماً أن مجموعة عمل كانت تخطط 
وتدرس في أثناء اندلاع هذه الحرب واشتعال 
معاركها ضد النازيين ودول المحور، الترتيبات 
الـــتـــي يــنــبــغــي اتّـــبـــاعـــهـــا بـــعـــد الــــحــــرب لإقـــــرار 
الــســلام بعد النصر. وتتبدى ملاحظات على 
مــشــروع مــارشــال، مــن حيث الإعـــداد والتنفيذ 

والآثــار توجزها ست نقاط بمنظور الحاضر 
واستشرافاً للمستقبل:

الــســلام لا يقل أهمية عن  أولاً - أن كسب 
الانتصار في الحرب. وهذا من دروس الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى الـــتـــي بـــلـــورهـــا الاقـــتـــصـــادي 
الإنـــجـــلـــيـــزي جــــون مـــايـــنـــارد كــيــنــز فـــي كــتــابــه 
الــذي حــذر فيه  «النتائج الاقتصادية للسلام» 
مـــن أن الـــعـــقـــوبـــات والــتــعــويــضــات الــضــخــمــة، 
التي فرضتها «معاهدة فرساي» على ألمانيا، 
ستؤجج نيران العداوة مرة أخرى بعد تدمير 
مــقــومــاتــهــا الاقــتــصــاديــة وزيـــــادة الــبــطــالــة بين 
أبــنــائــهــا واشـــتـــعـــال الأســـعـــار بــمــوجــات غـــلاء، 
وأن الأحــوال الاقتصادية المتردية ستدفع إلى 
صــعــود تـــيـــارات يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة وصـــراعـــات 

ومواجهة عسكرية حتمية؛ وهو ما حدث.
ثــانــيــاً - أن الـــــدول الــتــي تــتــصــدر الــســبــاق 
الاقتصادي عالمياً عليها مسؤولية أكبر تجاه 
قــضــايــا مـــا يــســمــى «الــصــالــح الـــعـــام» الـــدولـــي. 
وهــذه مسألة فطن إليها الاقــتــصــادي تشارلز 
كيندلبرغر، أحــد مهندسي مــشــروع مــارشــال، 
فـــي تــحــلــيــلــه لأزمـــــة الـــكـــســـاد الــكــبــيــر فـــي فــتــرة 
الثلاثينات قبل الحرب العالمية الثانية. فقضايا 
الــدولــي، مثل الاستقرار الأمني  الصالح العام 
والمالي والنقدي وأمن حركة التجارة الدولية، 
هــي أمـــور كــان يفترض تاريخياً فــي كــل نظام 
دولي، قبل الحرب العالمية الثانية، أن تقوم به 
مجموعة دول تقودها القوى الكبرى. ونعلم 
نــيــطــت بمنظمة الأمـــم المتحدة 

ُ
أ المــهــام  أن هــذه 

الــحــرب وفقاً  والمــؤســســات المالية الدولية بعد 
لاتـــفـــاقـــيـــات ومـــعـــاهـــدات دولــــيــــة. وقــــد عــجــزت 
بريطانيا عن القيام بهذه المهام، بسبب تأثر 
اقتصادها بالحرب العالمية الأولى، كما ترددت 
الولايات المتحدة، التي حلت محلها كصاحبة 
الاقتصاد الأكبر عالمياً، في القيام بهذا الدور 
بسبب سياساتها الانعزالية حينها. وأسهم 
ذلــك في حالة الكساد ثم الحرب بعدها، وهو 
ما أشار إليه مؤخراً جوزيف ناي أستاذ العلوم 

السياسية بجامعة هارفارد، الذي ارتبط اسمه 
بمفهوم الــقــوى الــنــاعــمــة لــلــدول فــي مــد مجال 

نفوذها وحماية مصالحها.
أبــــعــــاد الاقـــتـــصـــاد  ثـــالـــثـــاً - أهـــمـــيـــة إدراك 
الـــســـيـــاســـي وأوضــــــــــاع الــــــتــــــوازن الـــــدولـــــي فــي 
تصميم مشروع مارشال. فلقد كان للمشروع 
دافــــع ســيــاســي لـــم يــكــن خــافــيــاً، خــصــوصــاً مع 
إرهـــاصـــات الــحــرب الـــبـــاردة، ألا وهـــو الإســهــام 
فــي احــتــواء وتحجيم المــد الشيوعي مــن خلال 
إنـــعـــاش اقـــتـــصـــادات الـــــدول الــحــلــيــفــة، وزيــــادة 
قدراتها التنموية بما يجعلها سنداً لا عبئاً 
بعضها على بعض. ولم يكن مشروع مارشال 
هو المشروع الأول لمساندة التعافي الأوروبي، 
فقد سبقه مشروع آخر تبناه هنري مورجنثو 
وزير الخزانة الأميركي، والذي كان يهدف إلى 
جعل ألمانيا دولة زراعية رعوية لمنعها من بناء 
قــدرات عسكرية، إذا ما انطلقت صناعياً. لكن 
سرعان ما تبين أن هذا المشروع كارثي، إذ كان 
من الممكن أن يتسبب بترحيل عشرات الملايين 
من الألمان خارج بلادهم لظروف بطالة حتمية، 
وهو ما تفاداه مصممو مشروع مارشال، الذي 
أصلح البنى الأساسية ومهّد لتقدم اقتصادي 

شامل.
رابعاً - أن بناء المؤسسات أهم من سخاء 
المـــســـاعـــدات. فــقــد عــمــد مـــشـــروع مـــارشـــال إلــى 
 مــن تــدعــيــم روابــــط العلاقة 

ً
بــنــاء الــثــقــة، بـــدايـــة

الاقــتــصــاديــة بـــين مُـــزارعـــي الـــريـــف ومُــصــنــعــي 
المـــدن والــتــجــار والــبــنــوك والــقــائــمــين عــلــى نظم 
الدفع والتبادل، وذلك بعد زمن من شيوع عدم 
الــيــقــين وزيـــــادة المــخــاطــر بسبب الـــحـــرب. وفــي 
الوقت ذاتــه كان هناك إدراك من قبل مصممي 
مـــشـــروع مــــارشــــال أن المـــؤســـســـات والأوضــــــاع 
السياسية والاجتماعية ستتطور تدريجياً مع 
تحسن الاقــتــصــاد ونــمــو قــطــاعــاتــه، وأن هناك 
أهمية لوضع أسس منذ البداية لضمان كفاءة 
إدارة المساعدات المالية، واستهدافها لقطاعات 
الإنتاج والخدمات الأساسية. وجدير بالذكر 

طرية 
ُ
أقــام مؤسسات ق أن مشروع مارشال قد 

وإقليمية وعالمية، ما زال بعضها قائماً حتى 
الــيــوم، أو تطور فأصبح على وضعه الحالي 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والتنمية  مــثــل مــنــظــمــة 
ومــقــرهــا بـــاريـــس، والـــتـــي حــلــت مــحــل منظمة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي الأوروبــــي. كما استعان 
بمؤسسات قائمة كمراكز بحث لتقييم برامجه 
التفصيلية مثل معهد بروكنغز في واشنطن، 
أو جــهــات لــلــمــســاعــدة الإنــســانــيــة مــثــل «كــيــر» 
نشئت عــام ١٩٤٥ لتنفيذ بعض مهامه 

ُ
أ الــتــي 

في أوروبا.
خامساً - ضــرورة أن يكون برنامج تدفق 
المساعدات المالية كافياً مستمراً، وليس مجزءاً 
متقطعاً حــتــى يــؤتــي الآثــــار المـــرجـــوة، وتــكــون 
معالجته مستهدفة لأسباب العلل الاقتصادية، 
لا مسكّناً لآلامها. وفي رصده الموسوعي لمشروع 
مارشال ذكر المؤرخ الاقتصادي بن ستيل، في 
الــولايــات  الــصــادر عنه منذ أسابيع، أن  كتابه 
المتحدة قد قدمت مساعدات تجاوزت ١٤ مليار 
دولار لست عشرة دولة أوروبية، على مدار أربع 
سنوات من عام ١٩٤٨ حتى عام ١٩٥٢، وهو ما 
يــعــادل حالياً ١٣٠ مليار دولار، ولكن كنسبة 
معادلة من الناتج المحلي يتجاوز هذا المبلغ ٨٠٠ 
مليار دولار. وصاحب هذه المساعدات لمشروع 
مارشال برامج أخرى لخفض الديون المستحقة 
على هذه الدول والتنازل عنها، وتفعيل آليات 
مالية وإداريـــة لرفع كفاءة المساعدات وحسن 
استخدامها، بداية من مصادرها مروراً بإدارات 
الحكومات المركزية، حتى تصل إلى المزارعين 
والصناع لاستثمارها في الإنتاج ثم تسويتها 

بمدفوعات مقابل الإنتاج.
سادساً - تفاوتت الدول الأوروبية من حيث 
استجابتها وتفاعلها مع مشروع مارشال. فمن 
حيث وضعها الاقتصادي بعد الحرب شهدت 
جميعها انخفاضاً في الناتج عما قبلها، تراوح 
بــين نسبة ٢٠٪ فــي ألمانيا و٤٦٪ فــي فرنسا. 
وعــانــت هـــذه الــــدول مــن مــشــكــلات جسيمة في 

نقل الغذاء والخامات، لدمار الطرق والموانئ 
والسكك الحديدية. وتقدّر الدراسات أن مشروع 
ر بنقطتين  مارشال أضاف إلى هذه الدول ما يقدَّ
 
ً
إلــى ٧ نــقــاط مئوية فــي النمو سنوياً مقارنة

بــوضــعــهــا مــن دونــــه، كــمــا هــيــأهــا لــلــولــوج في 
مسار نمو وتقدم مطرد.

واليوم، تظهر تحليلات لتجارب معاصرة 
للمساعدات في دول أخــرى، غير أوروبــيــة، أن 
نتائجها مخيبة لــلآمــال وضــلــت فيما سعت 
إليه، إلا قليلاً، رغــم أن قيمها تزيد في أحــوال 
نفق من خلال مشروع مارشال. 

ُ
كثيرة على ما أ

ويــعــزى هــذا إلــى أن تلكم الــــدول، لــم تكن على 
حال أوروبا ذاتها حتى بعد دمار الحرب، فقد 
كــان حظها من التنمية مــحــدوداً، كما افتقدت 
مؤسسات وطنية ومحلية فاعلة، وغابت عنها 
يُــتــابــع تنفيذها وما  ســيــاســات عــامــة متسقة، 
ينفق من خلالها بدقة وحكمة. كما أن جانباً من 
هذه المساعدات تلقتها بلدان تعيش في أتون 
حــرب متأججة، أو تعاني مــن هشاشة تهدد 
بــنــاء الـــدولـــة، وهـــو مــا لا تصلحه المــســاعــدات 
المالية وحدها، وإن حسنت مقاصدها واتفقت 
مــع أولـــويـــات هـــذه الــبــلــدان. وتعتمد الأهـــداف 
الجديدة للتنمية المستدامة، التي وافق عليها 
قادة الدول في قمة خاصة في عام ٢٠١٥ بالأمم 
المتحدة على أجندة لتمويل التنمية، كان أحد 
محاورها المساعدات الإنمائية الرسمية، التي 
تقدر حالياً بنحو ١٤٥ مليار دولار سنوياً، وفقاً 
لالتزام دولي لمساندة الاقتصادات الأقل دخلاً. 
لكن هذه المساعدات، حتى إن زادت قيمتها، كما 
يرجى مستقبلاً، لن تحقق أهداف التنمية التي 
تتطلب عشرات أمثال قيمة هذه المساعدات. فلا 
غنى للدول التي تنشد التقدم عن تعبئة الموارد 
الــخــاص في  المالية المحلية ومــشــاركــة القطاع 
التنمية وفق سياسات منضبطة تقود التنمية 

في إطار مؤسسي محكم.

* النائب الأول لرئيس البنك الدولي

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين *

بعد بلوغ قوات التحالف وجيش الشرعية اليمنية 
الــحــديــدة الرئيسي قبل نحو أسبوعين،  مــشــارف ميناء 
دبّت الحياة في أروقة مجلس الأمن، وانتفضت العديد من 
المنظمات والحكومات تحذر من مذبحة رهيبة، مطالبة 

بوقف الهجوم العسكري.
وزيــر الخارجية اليمني الجديد، خالد اليماني، لم 
يضع كل النقاط على الحروف، حيث قال إن هناك دولة 
تقف ضد تحرير الحديدة. لم يسمها، لكنه لمّح بما يكفي 
للمتابع العادي بأن يعرف الدولة... يقول إنها التي وقفت 

ضد حماية المدنيين في سوريا؟!
ولم يخطر ببال كثيرين أن الدول الكبرى في مجلس 
الــحــرب اليمنية، وهــي التي رفضت  الأمــن ستتدخل فــي 
التدخل لإعادة الحكومية الشرعية التي وجدت في الأصل 
الـــذي تخلى عنها بعد  بــنــاء عــلــى قــــرارات مجلس الأمـــن 
الانقلاب. وفوق هذا كان موقف مجلس الأمن عاجزاً حيث 
إيـــران لدعمها المتمردين  امتنع بصوت واحــد عــن إدانـــة 

الحوثيين.
أمـــا لمــــاذا تــصــوم مــدافــع قــــوات الــتــحــالــف عــن الــقــتــال 
كـــان بإمكانها الاســتــيــلاء على  مــراعــاة لمجلس الأمـــن إن 
الحديدة، المدينة الأهــم للحوثيين؟ فالسبب أن الشرعية 
تريد إرضاء الدول الخمس للحصول على تأييدها فيما 

تبقى من خطوات عسكرية وسياسية لإنهاء الانقلاب.
إيران والحوثي يخططان لمجزرة كبرى في الحديدة 
بدليل أن ميليشياتهم وتعزيزاتها اندست وسط المناطق 
السكنية وتحصنت بالمدنيين، وهو أسلوب حزب الله نفسه 
في حربه مع إسرائيل عام ٢٠٠٦. فهو بعد أن نفذ هجوماً 
على الحدود هرب إلى داخل لبنان ونشر صواريخه في 
القرى الجنوبية حتى تستهدفها المقاتلات الإسرائيلية، 
المــواجــهــات، تاركين  واختفى معظم مقاتليه طــوال وقــت 
المدن والقرى تحت رحمة المدافع والصواريخ الإسرائيلية. 
التكتيك نفسه تمارسه ميليشيات «أنصار الله» الحوثية، 
الموالية لإيــران. ولمثل هذه المخاوف سبق وتوقفت قوات 
التحالف عند تخوم صنعاء عندما وصلتها قبل نحو 
عام مضى، ولا تزال تعسكر هناك، ولم تقتحم العاصمة 
تحاشياً لإيــقــاع خــســائــر بــشــريــة بــأوســاط المــدنــيــين بعد 
الــداخــل تحتمي  إلــى  أن انسحبت الميليشيات الإيــرانــيــة 

بالسكان.
الاستعجال في تحرير الحديدة أنها سريان حياة 
الحوثيين. أمــا صنعاء فقد كانت مربحة لهم فــي بداية 
احتلالها حتى أفلسوا بالبنك المركزي ونهبوا المصارف 
الــتــجــاريــة، ولا تمثل صــنــعــاء للمتمردين ســـوى رمــزيــة 
سياسية. أمــا الحديدة فإنها مصدرهم الرئيسي للمال 
مما يجبونه من رسوم على البضائع، ومينائها مصدرهم 
مــن الــســلاح والــدعــم الــذي يصلهم مــن إيـــران عبر الميناء، 
مستخدمين القوارب الصغيرة التي تنقله من أخرى كبيرة.
المــؤديــة لمدينة  الــطــرق  الــقــوات اليمنية  الآن، تــطــوق 
الــحــديــدة، والمــيــنــاء، والمــطــار، وتــرصــد جــواً مــا يحدث من 

حركة على الأرض بهدف شلّ قدراتهم ومصادرهم.
هــنــاك مـــن يــأمــل فـــي أن يــكــون لـــدى «الــــدولــــة» الــتــي 
تعارض اقتحام الحديدة حلولاً بديلة تجنب إراقة الدماء، 
وبالتالي تكسب رضا الجانبين. من المستبعد ذلك، لكنه 
ليس من المستحيل. هناك حديث يدور للسماح بأن يعيد 
الــحــوثــيــون تموضعهم مــؤقــتــاً، بــإخــراجــهــم مــن المــديــنــة 
وتركها تحت إدارة دولــيــة، وكــذلــك المــيــنــاء. وهــو عرض 
مشابه سبق وقدمته السعودية قبل ثلاثة أشهر ورفضه 
الحوثيون حينها. كان الهدف إيصال المساعدات الدولية 
للسكان ومنع الحوثيين من نهبها. ربما يمكن للحوثيين 
الانــســحــاب بــســلام مــن المــديــنــة، وبــالــتــالــي حــقــن دمائهم 
ودمــاء السكان، لكن في حال تمكنت قــوات الشرعية من 
السيطرة على الميناء، فإنه لن تكون هناك حاجة لوضعه 
تحت إدارة الأمم المتحدة. فالتحالف أكثر كفاءة، والقوات 
اليمنية هي صاحبة الأرض والحكم الشرعي الذي أقره 

مجلس الأمن.

alrashed@asharqalawsat.com

من يوقف الهجوم 
على الحديدة؟

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير



اقتصاد Issue العدد ١٤٤٤٢ - Wednesday ١٢الأربعاء ٢٠١٨/٦/١٣ ASHARQ AL-AWSAT

ًتقارير المنظمة تظهر توازناً نسبياً
الخروج من اتفاق «أوبك +» لن يكون سهلا

الكويت: وائل مهدي

إذا ما أراد تحالف منظمة البلدان 
المــصــدرة للبترول (أوبـــك) والمنتجين 
المستقلين من خارجها المعروف باسم 
الــخــروج مــن اتفاق  تحالف (أوبــــك+) 
تخفيض الإنــتــاج عندما يجتمعون 
في يوم ٢٣ يونيو (حزيران) الجاري، 
فإن هذا الأمر لن يكون سهلاً على ما 

يبدو.
فـــبـــحـــســـب الــــتــــقــــريــــر الــــشــــهــــري 
الــــــصــــــادر بـــــالأمـــــس مـــــن ســـكـــرتـــاريـــة 
المـــنـــظـــمـــة فــــي فـــيـــيـــنـــا، فـــــإن ضــبــابــيــة 
شـــديـــدة تــكــتــنــف آفـــــاق ســــوق الــنــفــط 
في النصف الثاني من العام الحالي 
على الرغم من أن أرقام المنظمة تظهر 
تصريف تخمة المعروض العالمي، بما 
يشير إلى أن المصدرين لن يتعجلوا 
تــخــفــيــف قــيــود الإنـــتـــاج فـــي اجــتــمــاع 

الأسبوع المقبل.
الــطــلــب على  الــتــقــريــر إن  وقـــــال 
الــنــفــط قــد يــزيــد بــنــحــو ١٫٦١ مليون 
برميل يومياً في النصف الثاني من 
الــعــام الـــجـــاري مــقــارنــة بــالــعــام الــذي 
سبقه، ولكن الإنتاج من خارج أوبك 
قد يزيد بنحو مليوني برميل يومياً 
الــثــانــي مــقــارنــة بالفترة  فــي النصف 
نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، سيكون 
نصيب الولايات المتحدة ١٫٤ مليون 

برميل يومياً منها.
ويبدو واضحاً أن هناك فائضا 
مــحــتــمــلا فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي وقـــد 
يزيد هذا الفائض إذا ما زاد تحالف 
«أوبك+» إنتاجه بنحو مليون برميل 
يومياً وهو الرقم الذي تسعى روسيا 

لدفع الجميع لتقبله.
ومــع وصـــول أســعــار النفط إلى 
الــعــام مسجلة أعلى  ٨٠ دولارا هـــذا 
تـــنـــاقـــش  مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مـــــن ٢٠١٤، 
السعودية وروسيا زيادة الإنتاج في 
أوبــك وخارجها. ويجتمع المنتجون 
في ٢٢ و٢٣ يونيو في فيينا لوضع 

سياسة الإمدادات.
وتعكف أوبــك وروسيا وغيرها 
مــــن المــنــتــجــين خــــــارج المــنــظــمــة عــلــى 
خـــفـــض إنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط مـــنـــذ يــنــايــر 

(كــانــون الثاني) ٢٠١٧ للتخلص من 
فائض المعروض. والهدف الرئيسي 
للاتفاق هو تقليص مخزونات النفط 
في الدول المتقدمة إلى متوسط خمس 

سنوات.

وقــــــالــــــت أوبــــــــــك فــــــي الــــتــــقــــريــــر: 
«وبــيــنــمــا يُــظــهــر الــطــلــب عــلــى النفط 
فــــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والــــصــــين 
والهند احتمالات للصعود، لا تزال 
المخاطر النزولية التي تحد من تلك 

الاحتمالات مستمرة».
غــيــر أن أوبـــــك كـــانـــت حـــــذرة في 
الــتــقــريــر بــشــأن الآفـــــاق لــبــقــيــة ٢٠١٨، 
مشيرة إلــى زيــادة بوتيرة أســرع من 
المتوقعة في إنتاج النفط من خارجها 

وضعف فرص الطلب العالمي.
وأوضـــــــحـــــــت الــــســــكــــرتــــاريــــة أن 
الصورة حول الطلب على النفط في 
النصف الثاني ليست واضحة حتى 
الآن، كما أن الطلب على نفط أوبك قد 

الــثــانــي بواقع  ينخفض فــي النصف 
نصف مليون برميل يومياً عما كان 

عليه في العام الماضي.
الــــعــــراق  وتــــــعــــــارض دول مــــثــــل 
والأكــــــــوادور أي خــطــوة لــرفــع إنــتــاج 
دول تـــحـــالـــف «أوبــــــــــك+»، حـــيـــث قـــال 
الــعــراقــي جبار اللعيبي  وزيــر النفط 
بالأمس إن الاتفاق لم يحقق أهدافه 
وأســـــعـــــار الـــنـــفـــط حـــالـــيـــاً لــيــســت فــي 
المستوى الملائم، وعليه فإن يجب على 
الدول عدم الانسياق حول فكرة زيادة 

الإنتاج حالياً.
وقــــال مــصــرف «ســيــتــي غـــروب» 
الأمــيــركــي بــالأمــس إن زيــــادة مليون 
برميل يومياً سوف تضعف الأسعار 
بشكل ملحوظ. ويتوقع المصرف ألا 
تتمكن أوبــك مــن إعـــادة ســوى نصف 
مــلــيــون بــرمــيــل، حــيــث إن أربــعــة دول 
فقط لديها القدرة على زيادة الإنتاج 

من بينها السعودية.
ولـــكـــن الأمــــــر الإيـــجـــابـــي هــــو أن 
السوق حالياً في حالة توازن نسبي، 
حيث أوضحت أوبك في تقرير أمس 
الـــثـــلاثـــاء أن مـــخـــزونـــات تــلــك الــــدول 
انخفضت في أبريل (نيسان) إلى ما 
يقل ٢٦ مليون برميل عن متوسط ٥ 
سنوات. وكانت المخزونات قد بلغت 
٣٤٠ مليون برميل فوق المتوسط في 

يناير ٢٠١٧.
وقــــالــــت المـــنـــظـــمـــة: «فــــــي الآونــــــة 
الأخيرة، فقدت العقود الآجلة للنفط 
الــخــام بعض الــزخــم وســط حــالــة من 
الضبابية، مــع اســتــعــداد المتعاملين 
لاحــتــمــال عـــودة مــزيــد مــن المــعــروض 

إلى السوق».
وقــــال الــتــقــريــر إن أعــضــاء أوبــك 
مـــا زالـــــوا يــخــفــضــون الإنـــتـــاج بــأكــثــر 
من المطلوب بموجب اتفاق الخفض، 
على الرغم من ارتفاع الإنتاج في مايو 
(أيار)، وقيام السعودية أكبر مصدر 

للخام في العالم بزيادة إنتاجها.
وقالت المنظمة إن إنتاجها زاد ٣٥ 
ألف برميل يوميا إلى ٣١٫٨٧ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا. وأبــلــغــت الــســعــوديــة 
أوبــــــك بـــــأن إنـــتـــاجـــهـــا ارتــــفــــع مـــجـــددا 
ليتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا.

لاغارد: أفق الاقتصاد العالمي يزداد قتامة يوماً تلو الآخر

منظمات دولية تدعو لوقف تصعيد التناحر التجاري
برلين: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس منظمة التجارة العالمية 
إلــى وقــف «التصعيد»  روبرتو أزيفيدو 
فـــــي وقـــــــت يــــتــــبــــادل فــــيــــه الأمــــيــــركــــيــــون 
والأوروبـــــيـــــون الــتــهــديــد بـــفـــرض رســـوم 
جــمــركــيــة عــقــابــيــة، فــيــمــا قـــــادت مــديــرة 
النقد الدولي كريستين لاغارد  صندوق 
هــجــومــا شــنــتــه المــنــظــمــات الاقــتــصــاديــة 
الـــعـــالمـــيـــة ضــــد ســـيـــاســـة «أمـــيـــركـــا أولا» 
الــــتــــجــــاريــــة الــــتــــي يــنــتــهــجــهــا الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب، وحــذرت من أن 
الغيوم التي تخيم على الاقتصاد العالمي 

«تزداد قتامة يوما تلو الآخر».
وتراجع ترمب عن الموافقة على بيان 
اتــفــقــت عليه مجموعة  خــتــامــي مــشــتــرك 
الــســبــع فــي كــنــدا مطلع الأســـبـــوع، الــذي 
تــحــدث عـــن الــحــاجــة إلــــى «تـــجـــارة حــرة 
وعـــادلـــة ومــفــيــدة لــطــرفــيــهــا» والــحــاجــة 
لمـــحـــاربـــة الــحــمــايــة الـــتـــجـــاريـــة. ويــشــعــر 
الرئيس الأميركي بالغضب إزاء العجز 

التجاري الكبير في معاملات الولايات 
المتحدة مع حلفاء رئيسيين، وقد فرض 
المــعــادن.  رســومــا جمركية على واردات 
وغرد ترمب يوم الاثنين قائلا: «التجارة 
العادلة ستسمى الآن تجارة حمقاء إذا 

لم تكن تجارة الند للند».
وردا على ذلك، أطلقت لاغارد هجوما 
مستترا بعض الشيء على سياسة ترمب 
التجارية، قائلة إن التحديات التي تقف 
فــــي طـــريـــق إجـــــــراء الـــتـــجـــارة تـــدمـــر ثــقــة 
الشركات، التي تضررت أصلا منذ قمة 

السبع التي عقدت مطلع الأسبوع.
وقالت إن الصندوق الذي يتخذ من 
واشــنــطــن مــقــرا لــه يــصــر عــلــى توقعاته 
لــنــمــو عــالمــي نسبته ٣٫٩ فــي المــائــة هــذا 
الـــعـــام والـــعـــام المــقــبــل. وأضــــافــــت: «لــكــن 
الــغــيــوم فــي الأفــــق، والــتــي أشــرنــا إليها 
قبل نحو ٦ أشهر، تزداد قتامة يوما تلو 
الآخـــر... السحابة الأكبر والأكثر قتامة 
التي نراها هي تدهور المعنويات الذي 
نتج عن محاولة للتصدي للطريقة التي 

تُـــجـــرى بــهــا الـــتـــجـــارة، والـــتـــي تــــدار بها 
الــعــلاقــات، والــتــي تعمل بــهــا المنظمات 

متعددة الأطراف».
وتــحــدثــت لاغــــارد بــعــد اجــتــمــاع في 
بــرلــين مـــع المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل ورؤساء منظمة التجارة العالمية 
والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية 

والبنك الأفريقي للتنمية.
وقالت ميركل يوم الأحد إن الاتحاد 
الأوروبــــــــــي ســيــنــفــذ إجــــــــــراءات مـــضـــادة 
الــرســوم الجمركية الأميركية،  ردا على 
ووصـــفـــت رفـــض تــرمــب بــيــان مجموعة 

السبع بأنه «يبعث على الاكتئاب».
ويــخــشــى المــســتــثــمــرون مـــن نــشــوب 
حرب تجارية، وإن كانت الأســواق ظلت 
هادئة نسبيا يوم الاثنين بعدما شهدت 

تذبذبا في التعاملات المبكرة.

 أوقفوا التصعيد
من جانبه، قال المدير العام لمنظمة 
التجارة العالمية روبــرتــو أزيفيدو في 

مؤتمر صحافي ببرلين: «علينا... أن 
نــوقــف هـــذا الــتــصــعــيــد فـــي الــتــوتــرات. 
لــن تــكــون مــفــيــدة».  أي عملية تــنــاطــح 
كما انتقد سلوك الولايات المتحدة في 

منظمة التجارة العالمية.
أزيـــــفـــــيـــــدو إن «الــــــولايــــــات  وقـــــــــال 
المــــتــــحــــدة تــــركــــز بـــــصـــــورة أكــــبــــر عــلــى 
الإجـــــــراءات الــثــنــائــيــة، بـــل وفـــي بعض 
الأحــيــان الــفــرديــة، وهــو شــيء لا يدعم 
نظام التجارة المبني على قواعد. لقد 
ظــلــوا يــشــكــون مـــن الــنــظــام، ويــقــولــون 
إنـــهـــم يــــريــــدون أن يــحــســنــوا الــنــظــام، 
لكننا ننتظر نهجا أكثر محافظة من 

جانبهم».
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، قــــــــال وزيــــــر 
الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن برلين 
لا ترى حلا فوريا للخلاف التجاري بين 
الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى 
الأخـــرى، لكنها ما زالــت منفتحة على 
المــبــاحــثــات «بـــين الأصـــدقـــاء» الساعين 

لتجنب نشوب حرب تجارية.

وقــــال أزيــفــيــدو إثـــر اجــتــمــاعــه في 
بــرلــين مــع المــســتــشــارة أنــجــيــلا ميركل 
وممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية 
دولــيــة: «علينا وقــف تصعيد التوتر. 
بــالــعــين غــيــر مــفــيــدة.  الــعــين  إن عملية 
ســتــنــجــر قــطــاعــات جـــديـــدة إلــــى (هـــذه 

الأزمة) ما سيلحق ضررا بالجميع».
ويستعد الاتحاد الأوروبي وكندا 
لأن يفرضا في أول يوليو (تموز) المقبل 
رســومــا جــمــركــيــة عــلــى ســلــع أميركية 
بعد قرار الرئيس دونالد ترمب فرض 
رسوم مماثلة على الواردات من الصلب 

والألمنيوم.
وتفاقم هذا النزاع التجاري خلال 
قــمــة مــجــمــوعــة الــســبــع بــعــدمــا تــراجــع 
تــرمــب فــي تــغــريــدة عــن تــأيــيــده البيان 
الختامي ردا على تصريحات لرئيس 
الــــــوزراء الــكــنــدي جــاســتن تـــــرودو نــدد 

فيها مجددا بالتدابير الأميركية.
وأضـــــــــاف أزيـــــفـــــيـــــدو: «أعــــتــــقــــد أن 
التوتر التجاري المتنامي ينطوي على 

خطر تأثير اقتصادي كبير، من شأنه 
أن يــنــســف مــرحــلــة طــويــلــة مـــن الــنــمــو 
منذ الأزمــة المالية في ٢٠٠٨». وأكــد أن 
«التداعيات يمكن أن تلحق ضررا بالغا 
بالاقتصاد العالمي على المدى البعيد»، 
لافتا على سبيل المــثــال إلــى أن ٣٠ في 
المائة من الوظائف الألمانية تعتمد على 

الصادرات.
كذلك، تستهدف الرسوم الأميركية 
عــــلــــى الــــصــــلــــب والألمـــــنـــــيـــــوم الــحــلــيــف 
الياباني والمكسيك والصين، مما يثير 

مخاوف من حرب تجارية عالمية.

 مناشدات لألمانيا
إلــى ذلــك، طالبت منظمة التعاون 
ألمــانــيــا بــزيــادة  الاقــتــصــادي والتنمية 
فـــي الإصــــلاحــــات الهيكلية  جــهــودهــا 
وحـــمـــايـــة المــــنــــاخ. وجــــــاء فــــي الــتــقــريــر 
الاقــــتــــصــــادي الـــجـــديـــد لــلــمــنــظــمــة عــن 
ــــشــــرت نــتــائــجــه أمـــس 

ُ
ألمـــانـــيـــا، الــــــذي ن

الثلاثاء في برلين، أنه في ظل الوضع 

الــــقــــوي لـــلـــمـــوازنـــة تـــتـــوفـــر عـــلـــى المــــدى 
ذات  نفقات  لتمويل  القصير مساحة 
أولـــويـــة، مــثــل تــوســيــع عــــروض عالية 
الـــــجـــــودة لــــرعــــايــــة الأطـــــفـــــال والـــــــــدوام 
البالغين  المــــدارس وتعليم  الــكــامــل فــي 
أو ضخ استثمارات في البنية التحتية 
وتطوير تقنيات جــديــدة. كما طالبت 
المنظمة ألمانيا ببذل مزيد من الجهود 
في السياسة المناخية لتحقيق أهداف 

حماية المناخ.
التقرير إلى أن الانبعاثات  وأشار 
الــكــربــونــيــة الــنــاجــمــة عـــن الــنــقــل زادت 
فـــي ألمــانــيــا، واصـــفـــا ذلـــك بــأنــه «نقطة 
المــنــاخ الألمانية.  موجعة» فــي سياسة 
وجاء في التقرير أن النمو الاقتصادي 
فـــي ألمـــانـــيـــا قــــوي بــســبــب قــــوة الــطــلــب 

الداخلي وقوة التصدير.
وتــتــوقــع المــنــظــمــة، مــثــلــمــا أعــلــنــت 
نــهــايــة مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، أن يبلغ 
النمو الاقــتــصــادي فــي ألمــانــيــا ٢٫١ في 
المائة لكل من العامين الحالي والمقبل.

أسواق العالم تنتعش 
على وقع قمة ترمب ـ كيم

لندن: «الشرق الأوسط»

سجلت أسواق المال الرئيسية 
فــي آســيــا وأوروبـــــا وأمــيــركــا أمــس 
ارتفاعا بعد قمة تاريخية للرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب والــزعــيــم 
الــــــكــــــوري الــــشــــمــــالــــي كــــيــــم جـــونـــغ 
أون فــي ســنــغــافــورة، فيما يترقب 
المـــســـتـــثـــمـــرون اجـــتـــمـــاعـــات مــهــمــة 
لــلاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 
والـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــي هـــذا 

الأسبوع.
وأعــــطــــت أجـــــــواء الـــقـــمـــة آمــــال 
بـــتـــحـــســـن الأجـــــــــــواء الاقـــتـــصـــاديـــة 
العالمية، خاصة أنها جاءت وسط 
تــوتــرات كــبــرى، خــاصــة مــا يتعلق 
بــمــشــاحــنــات الــــقــــوى الـــكـــبـــرى فــي 
مجموعة السبع، وما قد تسفر عنه 

من حرب تجارية شاملة.
وفــــي وول ســتــريــت، ارتــفــعــت 
الأســـــهـــــم الأمــــيــــركــــيــــة قـــلـــيـــلا عــنــد 
الـــفـــتـــح أمــــــس مـــــع صــــعــــود أســـهـــم 
الــبــنــوك فـــي الـــوقـــت الــــذي بــــدأ فيه 
مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
(البنك المركزي الأميركي) اجتماعا 
بــــخــــصــــوص الــــســــيــــاســــة الـــنـــقـــديـــة 

يستمر يومين.
جــــونــــز  داو  المـــــــؤشـــــــر  وزاد 
الصناعي ٢٤٫٥١ نقطة أو ٠٫١٠ في 
المائة إلى ٢٥٣٤٦٫٨٢ نقطة. وارتفع 
المـــؤشـــر ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز ٥٠٠ 
بمقدار ٣٫٦٠ نقطة أو ٠٫١٣ في المائة 
إلى ٢٧٨٥٫٦٠ نقطة. وصعد المؤشر 
ناسداك المجمع ١٣٫٩٥ نقطة أو ٠٫١٨ 
في المائة ليصل إلى ٧٦٧٣٫٨٧ نقطة.

وفــــي آســـيـــا، شـــهـــدت الأســهــم 
اضطرابا خلال النهار لكن بورصة 
طوكيو سجلت عند الإغلاق ارتفاعا 
المــائــة فيما أغلقت  بنسبة ٠٫٣ فــي 
شنغهاي بارتفاع بنسبة ٠٫٩ في 
المائة. وأغلقت بورصة هونغ كونغ 
بارتفاع بنسبة ٠٫١ في المائة. غير 
أن بورصة سيول تراجعت بنسبة 
٠٫١ في المائة وارتفع الوان الكوري 

بنسبة ٠٫٢ في المائة.
من ناحيتها سجلت بورصة 

سنغافورة تراجعا طفيفا، وكذلك 
بــورصــات ولينغتون وكــوالالمــبــور 
وتايبيه. وفي مستهل تعاملاتها، 
ارتــفــعــت بــورصــتــا بــاريــس ولــنــدن 
بنسبة ٠٫٣ في المائة، فيما حققت 
بورصة فرانكفورت مكاسب بنسبة 

٠٫٣ في المائة.
وقــــال ســتــيــفــن ايــنــيــس، مــديــر 
قـــســـم المـــــضـــــاربـــــات لمـــنـــطـــقـــة آســـيـــا 
- المـــحـــيـــط الــــهــــادي فــــي مــجــمــوعــة 
إنــه «بعد تخطيهم بسرعة  أوانـــدا 
الخلاف في نادي مجموعة السبع 
في كيبيك، يلتفت المستثمرون إلى 
التفاؤل التي أشاعتها قمة  أجــواء 

سنغافورة».
وقال غوهون كوون، الرئيس 
المـــــشـــــارك والـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
فـــي مــركــز الأبـــحـــاث الـــكـــوريـــة لــدى 
غولدمان ساكس، لشبكة بلومبرغ 
قــبــيــل الــتــوقــيــع عــلــى الــوثــيــقــة بين 
ترمب وكيم إن الأســواق استفادت 
مــن تــراجــع خــطــر نــشــوب نـــزاع في 
شــبــه الــجــزيــرة الـــكـــوريـــة. وأضـــاف 
أن «مـــتـــابـــعـــة وتــنــفــيــذ وتــطــبــيــق» 
أي اتفاقيات جديدة تنطوي على 
أهــمــيــة بـــالـــغـــة. ويـــتـــزامـــن ذلــــك مع 
مــنــاقــشــة مــســؤولــو الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبـــــــــي عـــلـــى الأرجـــــــح ولــلــمــرة 
الأولــــــى خــفــض بــرنــامــج الــتــحــفــيــز 
الذي بدأوا تطبيقه في فترة الأزمة 

المالية غدا الخميس.
وســــــجــــــل الــــــــيــــــــورو مـــكـــاســـب 
إضــــافــــيــــة بـــعـــد انــــتــــعــــاش الاثـــنـــين 
وســـــط تـــصـــريـــحـــات وزيــــــر المــالــيــة 
الإيــطــالــي الــجــديــد جــوفــانــي تــريــا 
التي استبعد فيها خروج روما من 
منطقة العملة الأوروبية الموحدة. 
المــخــاوف إزاء  وهـــدأت تصريحاته 
نوايا حكومته الشعبوية والمشككة 
بأوروبا فيما يتعلق بهذه الكتلة.

وتعرض الجنيه الإسترليني 
أيضا لضغوط فيما تستعد رئيسة 
الحكومة البريطانية تيريزا ماي 
لــــتــــصــــويــــت حـــــــول مــــجــــمــــوعــــة مــن 
التعديلات المتعلقة بتشريع مهم 

حول بريكست.

سعياً لكبح التدهور الحاد لليرة وزيادة التضخم

تركيا تعلن استكمال إجراءات تبسيط سياستها النقدية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
أنها استكملت الإجراءات اللازمة 
من  النقدية  لتبسيط سياستها 
الــلــيــرة التركية  أجــل كبح انــهــيــار 
أمــــام الــعــمــلات الأجــنــبــيــة بــعــد أن 
خـــســـرت نـــحـــو ٢١ فــــي المــــائــــة مــن 
الــــدولار منذ مطلع  أمـــام  قيمتها 
الــــجــــاري لأســـبـــاب تتعلق  الـــعـــام 
بــالأســاس بمخاوف المستثمرين 
والمؤسسات الدولية من سيطرة 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
على السياسة النقدية للبلاد بعد 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
المــبــكــرة فــي ٢٤ يونيو (حــزيــران) 
الـــجـــاري كــمــا أعــلــن ذلـــك بنفسه، 

ما يهدد بضرب استقلالية البنك 
المــــركــــزي ويـــحـــد مـــن قـــدرتـــه على 

اتخاذ القرارات.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــتـــركـــي لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــحـــكـــومـــة  مـــحـــمـــد شـــيـــمـــشـــك إن 
استكملت عملية تطبيع وتبسيط 
ســـيـــاســـتـــهـــا الــــنــــقــــديــــة، وأضــــــاف 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة أمــــس 
(الثلاثاء)، أن تركيا سحبت جميع 
أرصدتها من الذهب من مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 

المركزي الأميركي).
البنك المركزي التركي  وأعلن 
فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي تبني 
ســعــر فـــائـــدة مـــوحـــد، فـــي عملية 
أطــلــق عــلــيــهــا «الــتــبــســيــط»، وهــو 

إجراء من عدة خطوات يهدف إلى 
الــحــد مــن تــدهــور الــلــيــرة التركية 
أمــــام الـــــدولار بــعــد هــبــوطــهــا إلــى 
مستويات قياسية غير مسبوقة.

وكـــــان الــبــنــك تـــدخـــل، لــلــمــرة 
الثانية فــي خــلال أســبــوعــين، في 
مسعى لوقف التدهور الحاد في 
الليرة التركية أمــام  سعر صــرف 
الـــــدولار وكــبــح الــتــضــخــم. وأعــلــن 
يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس المــــــاضــــــي عــقــب 
اجتماع للجنة السياسة النقدية، 
أنــه قــرر زيــادة سعر الفائدة على 
عــمــلــيــات إعـــــادة الـــشـــراء لأســبــوع 
(الريبو) بمقدار ١٢٥ نقطة أساس 
المــائــة، في  إلــى ١٧٫٧٥ فــي  ليصل 
أحــــدث خــطــوة يــتــخــذهــا مــن أجــل 
المـــزيـــد مـــن الــســيــطــرة عــلــى سعر 

الــلــيــرة ومــعــدل التضخم،  صـــرف 
الذي يواصل في خانة العشرات.

وقـــــال الــبــنــك إنــــه قــــرر زيــــادة 
سعر الفائدة من ١٦٫٥٠ في المائة 
إلى ١٧٫٧٥ في المائة. ومع الإعلان 
عن القرار الجديد، تعززت مكاسب 
الليرة التركية واســتــعــادت ٢ في 

المائة من قيمتها.
واعـــــتـــــمـــــد الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
لــســنــوات نــظــامــاً مــعــقــداً لأســعــار 
فائدة متعددة ذكر خبراء أنه يحد 
مـــن إمــكــانــيــة الــتــنــبــؤ بــالــســيــاســة 
النقدية، كما واجه بشكل مستمر 
ضــغــوطــاً مـــن الــرئــيــس إردوغـــــان 
لـــخـــفـــض أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة الـــتـــي 
يــعــتــبــرهــا إردوغـــــــــان «ســـبـــب كــل 

الشرور».

فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، يـــبـــدي 
المستثمرون قلقاً من عــدم اتخاذ 
الحكومة التركية إجراءات كافية 
لمواجهة التضخم، وسط إشارات 
عــلــى تــدهــور الاقــتــصــاد، وسجل 
معدل التضخم ارتفاعاً جديدا في 
مايو الماضي ليصل إلى ١٢٫١٥ في 
المــائــة بالمقارنة مــع الشهر نفسه 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، بــحــســب مــا 
أعــلــنــت هيئة الإحــصــاء التركية، 
الــتــضــخــم ١٠٫٨٥ في  بــلــغ  بــيــنــمــا 
المائة في أبريل (نيسان) الماضي.

وأقــــر وزيــــر الاقـــتـــصـــاد نــهــاد 
زيبكجي بــأن «معدلات التضخم 
لشهر مايو تفوق الأرقام المرتقبة 
على المدى المتوسط، لكننا مع ذلك 
مصرّون على خفض التضخم إلى 

أرقام أحادية خلال العام الحالي»، 
قائلاً إن الحكومة تــدرك جيداً ما 
يجب عليها فعله في هذا الشأن.

أرقـــــام التضخم  وأضـــــاف أن 
المعلنة لا تــتــوافــق مــع تطلعاتنا 
المـــدرجـــة فـــي الــبــرنــامــج مــتــوســط 
الــــعــــام  مـــــن  لــــلــــربــــع الأول  المــــــــدى 
الحالي؛ إذ كنا نهدف إلى خفض 
التضخم إلــى أرقــام أحــاديــة، ولن 
نتخلى عن عزيمتنا لتحقيق هذا 
الــــهــــدف». وأوضــــــح، أن مــكــافــحــة 
الـــتـــضـــخـــم عـــلـــى رأس أولــــويــــات 
الــحــكــومــة، وأنــهــا لا تــفــاضــل بين 
الـــتـــضـــخـــم والـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
كــل على حــســاب الآخـــر، فــالأمــران 
يــحــمــلان أهــمــيــة كــبــرى بالنسبة 

لها.

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، اعــتــبــر 
ــــــــوزراء المــتــحــدث  نـــائـــب رئـــيـــس ال
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة بــكــيــر 
بوزداغ، أن نمو الاقتصاد التركي 
بــنــســبــة ٧٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي الــربــع 
الـــجـــاري ٢٠١٨.  الـــعـــام  الأول مـــن 
يــعــتــبــر ردا عــلــى الـــذيـــن يــريــدون 
انهيار اقتصاد تركيا ســـواء في 

الداخل أو في الخارج.
وأعــــلــــنــــت هـــيـــئـــة الإحــــصــــاء 
التركية أول من أمس أن الاقتصاد 
التركي حقق، خلال الربع الأول 
مــن الــعــام الــجــاري، نموا بنسبة 
المـــائـــة، مــقــارنــة بالفترة  ٧٫٤ فــي 
المـــاضـــي، بما  الــعــام  نفسها مــن 
يــفــوق الــتــوقــعــات الــســابــقــة التي 
رجحت تحقيق نسبة نمو تبلغ 

٦٫٩ في المائة.
وقـــال وزيـــر التنمية التركي 
لطفي إلوان، في تعليق على إعلان 
أرقــــام الــنــمــو، إن بـــلاده تــجــاوزت 
الــصــين والهند فــي مــعــدل النمو، 
عبر تسجيلها نسبة ٧٫٤ في المائة 
في الربع الأول من العام، مشيرا 
إلــى أن معدل نمو تركيا الأخير، 
يجعلها في موقع ثاني أسرع بلد 

من حيث النمو في العالم.
وأضـــــاف الـــوزيـــر الــتــركــي أن 
سرعة نمو الــدول المتقدمة بلغت 
١٫٩ في المائة وفي أوروبا ٢٫٢ في 
المائة، وأن هذه المعطيات توضح 
أن تركيا تحقق سرعة نمو تفوق 
بثلاثة أو أربــعــة أضــعــاف سرعة 

البلدان المتقدمة.

«أرامكو» تخطط لشراكات وتوسعات بالأنشطة
الظهران: «الشرق الأوسط»

قــالــت «رويـــتـــرز» أمـــس إن أرامـــكـــو الــســعــوديــة تــخــطــط لتعزيز 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي أنــشــطــة الــتــكــريــر والــبــتــروكــيــمــاويــات لــضــمــان 
أســواق جديدة لخامها، وتــرى أن نمو قطاع الكيماويات محوري 
لاستراتيجيتها الخاصة بأنشطة المصب لتقليل خطر تباطؤ الطلب 

على النفط.
الــنــائــب الأعــلــى للرئيس للتكرير  الــعــزيــز الجديمي  وقـــال عبد 
«رويــتــرز» إن الشركة العملاقة ماضية في  لـــ والمعالجة في أرامــكــو 
مشروعات بمليارات الدولارات في الصين والهند وماليزيا وتسعى 
للانتهاء من شراكة جديدة العام الحالي. وتابع أن أرامكو تخطط 

لزيادة طاقة التكرير إلى ما بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يوميا، 
من حوالي خمسة ملايين حاليا، ومضاعفة إنتاج البتروكيماويات 

بحلول ٢٠٣٠.
ومن أجل تحقيق أهدافها، دخلت أرامكو في مشروع مشترك 
مــنــاصــفــة مـــع ثــــلاث مــصــاف هــنــديــة لــبــنــاء مــصــفــاة تــضــم مــنــشــآت 
بتروكيماويات على الساحل الغربي للهند بتكلفة ٤٤ مليار دولار 
بــطــاقــة ١٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا. وقــالــت «أرامـــكـــو» إنــهــا ستأتي 
بشريك استراتيجي للمشاركة في حصتها البالغة ٥٠ في المائة في 
مشروع مصفاة هندية. وتابع الجديمي أن «أرامكو» تعمل مع شركة 
بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتأمين شراكة ستكون الأولى بين 

الشركتين الوطنيتين في مشروع دولي.
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البحرين: «الشرق الأوسط»

تـــــــــوفـــــــــي فـــــــجـــــــر أمـــــــــــــس فــــي 
الـــبـــحـــريـــن، حــبــيــب أحـــمـــد قــاســم 
وزيـــــــر الــــتــــجــــارة الـــســـابـــق وأحــــد 
أبرز رجال الأعمال في البحرين. 
الذي شغل عدة مناصب في إدارة 
فـــي وزارة  الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة 
المـــالـــيـــة والاقــــتــــصــــاد، كـــمـــا شــغــل 
مــنــاصــب رئــيــســيــة فـــي كــثــيــر من 
مجالس إدارات الشركات وتولى 

إدارة بورصة البحرين.
ويُــعّــد حبيب قاسم من أبرز 
رجال الأعمال والمؤسسين لقطاع 
الأعــمــال والــتــجــارة فــي البحرين، 
ســـــاهـــــم فـــــي تــــأســــيــــس ورئـــــاســـــة 
وعــــضــــويــــة عــــــدد مـــــن الـــشـــركـــات 
مــــنــــهــــا رئــــــاســــــة مــــجــــلــــس إدارة 
شركة المهد للاستثمار، وشركة 
الـــبـــحـــريـــن لمـــخـــلـــوطـــات الـــحـــديـــد، 
وشركة البحرين لتوريد وتوزيع 
الكهرباء، وشركة «كابيتال غروث 
مــانــجــمــنــت»، وشــركــة «كــوالــيــتــي 
وايـــــــر بـــــرودكـــــتـــــس»، كـــمـــا شــغــل 
أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة 

مدرسة المهد.
وتولى حبيب قاسم منصب 
وزير التجارة والزراعة بحكومة 
إلــــى ١٩٩٥،  الــبــحــريــن مـــن ١٩٧٦ 
كما شغل منصب عضو الهيئة 
الاســـتـــشـــاريـــة لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى 
لــــدول الخليج  الـــتـــعـــاون  لمــجــلــس 

العربية من عام ١٩٩٧ إلى ٢٠٠٧.
وبــــــدأ حـــيـــاتـــه مــــدرســــا لــلــغــة 
لـــدى وزارة التربية  الإنــجــلــيــزيــة 
والتعليم، بين عامي ١٩٦٥ و١٩٦٧، 
ثم عمل اقتصاديا بدرجة مراقب 
بمكتب التنمية في دائــرة المالية 
لــحــكــومــة الـــبـــحـــريـــن، بــــين عــامــي 
عــــينّ مــديــرا  كــمــا  ١٩٦٧ و١٩٧١، 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة في  لإدارة 
وزارة المالية والاقتصاد الوطني 

الــفــتــرة بــين ١٩٧١ و١٩٧٥،  خـــلال 
بعدها عينّ وكيلا لوزارة التجارة 

والزراعة والاقتصاد.
وخـــــــلال الـــفـــتـــرة بــــين عــامــي 
١٩٧٦ و١٩٩٥ شغل منصب وزير 
التجارة والزراعة. وفي عام ١٩٩٥ 
تولى منصب رئيس مجلس إدارة 
المــهــد للاستثمار وشــركــة  شــركــة 
كابيتل غـــروث مانجمنت، وبين 
عــامــي ١٩٨٧ و١٩٩٥ عـــينّ رئيسا 

لمجلس إدارة بورصة البحرين.
كما أصبح عضوا في مجلس 
إدارة شركة ألمنيوم البحرين، بين 
عامي ١٩٧٤ و١٩٨٢، وعين  نائبا 
ألمــنــيــوم  لـــرئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
بــــــين عـــــامـــــي ١٩٨٢  الـــــبـــــحـــــريـــــن، 
الـــفـــتـــرة نفسها  و١٩٩٥. وخـــــلال 
شغل منصب رئيس مجلس إدارة 
هيئة معارض البحرين الدولية 

والمؤتمرات.
كما عين رئيساً لمجلس إدارة 
هــيــئــة الـــتـــرويـــج والــتــســويــق بين 

عامي ١٩٩٣ و١٩٩٥.
وتولى منصب رئيس مجلس 
إدارة المــواصــفــات والمقاييس في 
البحرين بين عامي ١٩٨٥ و١٩٩٥، 
وخلال الفترة نفسها كان عضوا 
في مجلس أمناء مركز البحرين 

للدراسات والبحوث.

إحدى ثمرات التنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف

هيئة السوق المالية السعودية تطلق أول صناديق الاستثمار الوقفية
الرياض: شجاع البقمي

تــعــد مــوافــقــة هيئة الــســوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عــلــى طــرح 
وحدات «صندوق الإنماء وريف 
الـــوقـــفـــي» طــرحــاً عـــامـــاً، خــطــوة 
مهمة من شأنها تعزيز مكانة 
الأوقــــــــاف فــــي تــنــمــيــة المــجــتــمــع 
واســــتــــدامــــتــــهــــا والــــعــــمــــل عــلــى 
تطويرها، فيما يعتبر الطرح 
باكورة الطروحات العامة التي 

تشهدها الصناديق الوقفية.
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، 
أصــــــدر مــجــلــس هــيــئــة الـــســـوق 
«شركة  المالية قــراره بالموافقة لـ
الإنــمــاء للاستثمار» على طرح 
وحدات «صندوق الإنماء وريف 

الوقفي» طرحاً عاماً.
ويأتي ذلــك استمراراً لدور 
هيئة السوق المالية في تنظيم 
وتطوير السوق المالية، وسعياً 
منها إلى دعم نمو صناعة إدارة 
الأصـــــــول وتـــعـــزيـــز الاســتــثــمــار 

المؤسسي في المملكة.
ويعد هذا الصندوق باكورة 
الصناديق الوقفية التي تأتي 
لتتماشى مــع بــرنــامــج تطوير 
الــقــطــاع المـــالـــي واســتــراتــيــجــيــة 
هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة (الـــريـــادة 
المالية ٢٠٢٠). حيث استهدفت 
هذه البرامج تحفيز الاستثمار 
والــعــمــل عــلــى تــطــويــر مــكــونــات 
الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة والــبــنــيــة 

التحتية في السوق المالية.
وأشـــار محمد بــن عبد الله 
الـــقـــويـــز رئـــيـــس مــجــلــس هــيــئــة 
السوق المالية السعودية إلى أن 
هــذه المــبــادرة تعد أولــى ثمرات 
التنسيق بين هيئة السوق المالية 
والهيئة العامة للأوقاف الهادفة 
إلــى تعزيز مكانة الأوقــــاف في 
تــنــمــيــة المــجــتــمــع واســتــدامــتــهــا 
والعمل على تطويرها وتنويع 
مــــصــــارفــــهــــا، مـــــا ســـيـــســـهـــم فــي 

زيـــادة مشاركة القطاع الوقفي 
في تنمية الاقتصاد والمجتمع.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أنـــهـــى 
مؤشر سوق الأسهم السعودية 
تداولات يوم أمس الثلاثاء (آخر 
أيــــــام تـــــداولاتـــــه قــبــيــل الــتــوقــف 
لإجازة عيد الفطر المبارك) على 
ارتـــفـــاع بــنــســبــة ٠٫٣ فـــي المــائــة، 
مــغــلــقــاً بـــذلـــك عـــنـــد مــســتــويــات 
بـــارتـــفـــاع ٢٦  نــقــطــة، أي   ٨٢٧٠
نـــقـــطـــة، وســـــط تــــــــداولات بــلــغــت 
قــيــمــتــهــا الإجـــمـــالـــيـــة نــحــو ٢٫٤ 
مليار ريال (٦٤٠ مليون دولار).

وتــــــأتــــــي هـــــــذه الــــتــــطــــورات 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي أطـــلـــقـــت فــيــه 
الـــســـعـــوديـــة مــــؤخــــراً «بـــرنـــامـــج 

تــطــويــر الــقــطــاع المــالــي ٢٠٢٠»، 
أحـــــــد بـــــرامـــــج تـــحـــقـــيـــق «رؤيـــــــة 
السعودية ٢٠٣٠»، الذي يسعى 
إلـــــــى تــــطــــويــــر الــــقــــطــــاع المــــالــــي 
لــيــكــون قــطــاعــاً مــالــيــاً مــتــنــوعــاً 
لــدعــم تنمية الاقتصاد  وفــاعــلاً 
الــــوطــــنــــي، وتـــحـــفـــيـــز الادخــــــــار 
والتمويل والاستثمار، وزيادة 
المــالــي بما يعزز  كــفــاءة القطاع 
تــه لمــواجــهــة ومعالجة  مــن كــفــاء
التحديات التي تواجه القطاع 

المالي في السعودية.
وســـــــيـــــــطـــــــرح الــــــبــــــرنــــــامــــــج 
مجموعة من المبادرات الساعية 
إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠»، حـــيـــث تــم 

تصميم المــبــادرات وفــق دراســة 
الــبــرنــامــج،  تحليلية لمتطلبات 
مـــع الأخــــذ فـــي الاعــتــبــار أفــضــل 
المـــمـــارســـات الـــعـــالمـــيـــة، لــتــوفــيــر 
مجموعة متنوعة من المنتجات 
والــــخــــدمــــات تــضــمــن الـــوصـــول 
إلــى نــظــام مــالــي يكفل للجميع 
الاســـتـــفـــادة مـــنـــه، ويـــقـــوم على 
درجــــة عــالــيــة مـــن الــرقــمــنــة، مع 
ضـــمـــان الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســلامــة 

الاستقرار المالي في المملكة.
وســـيـــعـــمـــل الــــبــــرنــــامــــج مــن 
خــــــــلال ركـــــيـــــزتـــــه الأولـــــــــــى عــلــى 
«تــمــكــين المــؤســســات المــالــيــة من 
دعـــــم نـــمـــو الـــقـــطـــاع الــــخــــاص»، 
عـــــلـــــى كــــثــــيــــر مـــــــن المـــــــــبـــــــــادرات 

الــرؤيــة،  المرتبطة بمستهدفات 
مثل الترخيص لجهات فاعلة 
جـــديـــدة مـــن مــقــدمــي الــخــدمــات 
المــــــالــــــيــــــة، وتــــحــــفــــيــــز الــــقــــطــــاع 
المــالــي عــلــى تــمــويــل المــؤســســات 
الصغيرة والمتوسطة، والتوجه 
الــدفــع عــن طريق  نــحــو تحفيز 
النقد. وسيتم  التقنية بــدلاً من 
تــحــقــيــق هــــــذه المــــــبــــــادرات عــبــر 
مــجــمــوعــة مـــن الــتــدابــيــر، منها 
بــالــتــعــديــلات القانونية  الــقــيــام 
الـــلازمـــة، وتعزيز  والتنظيمية 
تطبيق نظام التأمين الإلــزامــي 
لــلــمــركــبــات والــتــأمــين الصحي، 
وكــذلــك تشجيع قــطــاع التأمين 
لــلــنــظــر فـــي خــــيــــارات الانـــدمـــاج 

والاســــتــــحــــواذ؛ مـــا يــســاهــم في 
الــتــأمــين وزيـــادة  تعميق قــطــاع 

كفاءته.
ويسعى البرنامج من خلال 
الركيزة الثانية «تطوير سوق 
مالية متقدمة»، إلى رفع جاذبية 
الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة أمــام 
المــســتــثــمــريــن، ســــواء المــحــلــيــون 
أو الأجانب، عن طريق عدد من 
المبادرات التي من شأنها تنويع 
المنتجات الاستثمارية وتطوير 

الجوانب التشريعية.
وكــذلــك، ســيــدعــم البرنامج 
جــــــــهــــــــود تـــــخـــــصـــــيـــــص بـــعـــض 
الخدمات التي تقدمها الجهات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وبـــــعـــــض المـــــرافـــــق 
ـــــــك مــن  المـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة، وذل
خــــلال الاكـــتـــتـــاب الـــعـــام الأولــــي 
الــــــــذي ســـيـــســـاهـــم فـــــي تــعــمــيــق 
القاعدة  السوق المالية، وزيــادة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الـــفـــوائـــد المــتــحــقــقــة مــــن عــمــلــيــة 
التخصيص في السياق المعتاد، 
ومنها رفــع مستوى الخدمات 
وكــــفــــاءة الإنـــــفـــــاق. كـــمـــا تــشــمــل 
مبادرات البرنامج تطوير عدد 
الــجــوانــب التنظيمية التي  مــن 
تسهم في تعميق ســوق أدوات 
الـــديـــن بــمــا يــســاهــم فـــي زيــــادة 

عمقها.
ويشجع البرنامج من خلال 
الركيزة الثالثة «تعزيز وتمكين 
المــالــي» على جانبي  التخطيط 
الــــطــــلــــب والـــــــعـــــــرض لــتــحــســين 
فــي المملكة،  مــنــظــومــة الادخـــــار 
حــيــث ســيــركــز الـــبـــرنـــامـــج على 
إيـــجـــاد حـــوافـــز لــتــوفــيــر شبكة 
متنوعة من المنتجات والبرامج 
الادخـــــاريـــــة الـــجـــذابـــة والآمـــنـــة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى زيـــــــادة الـــوعـــي 
والـــثـــقـــافـــة المـــالـــيـــة والــتــخــطــيــط 
المالي، وبالتالي تشجيع البنوك 
عــلــى طــــرح مــنــتــجــات ادخـــاريـــة 
متنوعة لعدد أكبر من عملائها.

التضخم مرشح لزيادة كبيرة والطبقة الوسطى الأكثر تأثراً

مصر: الكهرباء تصعق المواطنين... والمحروقات على الأبواب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الكهرباء المصري 
الــدكــتــور مــحــمــد شــاكــر أمـــس إن 
مصر قررت رفع أسعار الكهرباء 
٢٦٫٦ فــي المــائــة فــي المتوسط من 
الــســنــة المــالــيــة الــجــديــدة ٢٠١٨ - 
فـــي الأول من  تـــبـــدأ  الـــتـــي   ٢٠١٩
يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــقـــبـــل. وتــأتــي 
زيــادة أسعار استهلاك الكهرباء 
فــيــمــا يــتــرقــب المــصــريــون ارتــفــاع 
أســعــار المــحــروقــات قريبا، وذلــك 
بعد رفــع أســعــار اســتــهــلاك مياه 
الشرب قبل أيام قليلة والتي تلت 
زيــــــادة أســـعـــار اســـتـــخـــدام مــتــرو 
الأنــفــاق، كــل ذلــك مــع شبه ثبات 
لــــلــــرواتــــب مـــنـــذ تـــعـــويـــم الــجــنــيــه 
فــي نهاية عــام ٢٠١٦ والـــذي كان 
الــــخــــطــــوة الأولـــــــــى فـــــي بـــرنـــامـــج 

إصلاح اقتصادي شاق.
وأوضح شاكر خلال مؤتمر 
صحافي في القاهرة أن متوسط 
زيـــــادة رســــوم الــكــهــربــاء للجهد 
الــذي يُستخدم عــادة في  الفائق 
الــحــديــد والــصــلــب يبلغ  مصانع 
المــائــة، بينما زاد  نحو ٤١٫٨ فــي 
متوسط سعر الكهرباء في الجهد 

المنخفض المستخدم فــي المنازل 
والمتاجر والمشروعات الصغيرة 
نحو ٢٠٫٩ في المائة. مشيرا إلى 
أن «مــجــلــس الــــــوزراء وافــــق على 
الــجــديــدة للكهرباء في  الأســعــار 
٣٠ مايو (أيار) الماضي، ولكن كنا 
ننتظر الوقت المناسب للإعلان».

وقال شاكر إن «إعادة هيكلة 
دعـــــــم الــــكــــهــــربــــاء أمـــــــر ضـــــــروري 
وحــتــمــي لــلاســتــمــرار فـــي توليد 
الـــكـــهـــربـــاء... كــــان مـــن المــفــتــرض 
انـــتـــهـــاء خــطــة الـــدعـــم فـــي ٢٠١٩. 
ولــكــن (الــتــأجــيــل حــــدث) نتيجة 
للإصلاح الاقتصادي الضروري 
ورفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة وتــحــريــر 

سعر الصرف».
وتــتــطــلــع الــحــكــومــة لخفض 
الــدعــم فــي إطـــار جــهــود لتحسين 
الــعــامــة، وقالت  الأوضـــاع المالية 
مــن قبل إنــه سيجري إلــغــاء دعم 
الــكــهــربــاء تــمــامــا بــنــهــايــة السنة 
وتــنــفــذ   .٢٠٢٢  -  ٢٠٢١ المـــالـــيـــة 
الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة بـــرنـــامـــجـــا 
للإصلاح الاقتصادي منذ ٢٠١٦ 
في إطار اتفاق مدته ثلاث سنوات 
الــدولــي شمل  النقد  مع صندوق 
تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف وخــفــض 

دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار 
عدد من القوانين الجديدة المحفزة 

للاستثمار.
وقــــالــــت رضـــــــوى الــســويــفــي 
رئــيــســة قــســم الـــبـــحـــوث فـــي بنك 
«رويترز» إن  الاستثمار فاروس لـ
«أرقــام التضخم الخاصة بشهر 
يونيو (حزيران) الجاري ستكون 
الهدوء الذي يسبق العاصفة، إذ 
إن الـــزيـــادة الــجــديــدة فــي أســعــار 
الكهرباء ستنعكس على معدل 
التضخم الخاص بشهر يوليو، 
المـــواد البترولية  بجانب أســعــار 
المـــتـــوقـــعـــة». وتـــابـــعـــت: «نــتــوقــع 
زيادة بين ثلاثة وأربعة في المائة 
عــلــى أســـاس شــهــري فــي يوليو، 
إلــــى ٢٫٥ في  عــلــى أن تــنــخــفــض 
المــــائــــة عـــلـــى أســــــاس شـــهـــري فــي 
أغسطس (آب). ونتوقع أن يصل 
إلــى ما  معدل التضخم السنوي 
بين ١٣ و١٤ في المائة من يوليو 
(أيــــلــــول)، عــلــى أن  إلـــى سبتمبر 
يــنــخــفــض بــعــدهــا لــنــحــو ١٢ في 
المائة من أكتوبر (تشرين الأول) 
وحــتــى ديسمبر (كــانــون الأول) 

.«٢٠١٨
وفي التفاصيل أوضح شاكر 

أنه بالنسبة للاستهلاك المنزلي 
هــنــاك ســبــع شـــرائـــح، وســتــجــري 
المــحــاســبــة بــالــنــســبــة لــلــشــريــحــة 
الأولـــــى مـــن ٠ إلــــى ٥٠ كــيــلــوواط 
مقابل ٢٢ قرشا، ارتفاعا من ١٣ 
قـــرشـــا. والــشــريــحــة الــثــانــيــة من 
إلــى ١٠٠ كيلوواط مقابل ٣٠   ٥١
قـــرشـــا، ارتـــفـــاعـــا مـــن ٢٢ قــرشــا. 
والشريحة الثالثة من ٠ إلى ٢٠٠ 
كيلوواط مقابل ٣٦. ارتفاعا من 
٢٧ قرشا. والشريحة الرابعة من 
كـــيـــلـــوواط مــقــابــل  إلــــى ٣٥٠   ٢٠١
٧٠ قرشا، ارتفاعا من ٥٥ قرشا. 
والشريحة الخامسة من ٣٥١ إلى 
٦٥٠ كــيــلــوواط مقابل ٩٠ قرشا، 
ارتفاعا من ٧٥ قرشا. والشريحة 
السادسة ٦٥١ إلى ١٠٠٠ كيلوواط 
مقابل ١٣٥ قرشا، ارتفاعا من ١٢٥ 
قرشا. إما الشريحة السابعة فمن 
صفر إلى أكثر من ١٠٠٠ كيلوواط 
مقابل ١٤٥ قرشا، ارتفاعا من ١٣٥ 

قرشا في العام المالي الجاري.
وأوضح الوزير أنه بالنسبة 
لــلاســتــهــلاك الـــتـــجـــاري، فــقــد تم 
رفــع أســعــار شريحة الاستهلاك 
إلــى ١٠٠ كيلوواط إلى  من صفر 
٥٥ قرشا، مقابل ٤٥ قرشا. ومن ٠ 

إلى ٢٥٠ كيلوواط إلى ١٠٠ قرشا 
مــقــابــل ٨٤ قــرشــا. ومـــن ٦٠١ إلــى 
إلـــى ١١٥ قرشا  ١٠٠٠ كــيــلــوواط 
بدلا من ١٣٥ قرشا. ومن صفر إلى 
أكثر من ١٠٠٠ كيلوواط إلى ١٥٠ 

قرشا بدلا من ١٤٠ قرشا.
وخلال المؤتمر أكد شاكر أن 
الــــــوزارة تــهــتــم بــتــطــويــر شبكات 
الكهرباء في أنحاء البلاد، لافتاً 
إلى أنه يجب أن تكون الشبكات 
مـــؤهـــلـــة لــلــتــحــكــم بـــهـــا عــــن بــعــد 
لتقليل أزمـــنـــة الأعـــطـــال لأقــصــى 
درجـــــة. وأضـــــاف أنــــه تـــم تــطــويــر 
وتغيير المحولات في نحو ٩ آلاف 
كــشــك مـــحـــول لــلــتــيــار خــــلال عــام 
ونصف العام فقط بسبب زيادة 
ومــــعــــدلات الاســـتـــهـــلاك، ووضـــع 
خــطــة الــتــطــويــر لــخــطــوط الجهد 
المــارة أعلى المباني في  المتوسط 
المــنــاطــق الأكــثــر خــطــورة، مشيراً 
إلى أن الوزارة تعمل على صيانة 
وإضافة محولات كهرباء جديدة 

على مستوى الجمهورية.
وأوضـــح أن تطوير شبكات 
الـــتـــوزيـــع مــــن أهـــــم الأمـــــــور الــتــي 
تعمل عليها وزارة الكهرباء في 
الــوقــت الــحــالــي، مــؤكــداً أن وزارة 

الــتــخــطــيــط رصــــــدت ١٫٧ مــلــيــار 
جنيه لتطوير الشبكات ولتخفف 
عن الجمهور أي معاناة وتحسين 
الـــخـــدمـــة، مـــفـــيـــداً بـــــأن اســـتـــقـــرار 
الـــكـــهـــربـــاء يــشــجــع المــســتــثــمــريــن 
الأجـــــانـــــب عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار فــي 

مصر.
وبــــــــــدأ الــــتــــضــــخــــم يــنــحــســر 
فـــي مــصــر بــعــدمــا صــعــد بشكل 
كبير في ٢٠١٧ بفعل إصلاحات 
اقـــتـــصـــاديـــة مــرتــبــطــة بــبــرنــامــج 
قرض بقيمة ١٢ مليار دولار من 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي وقــعــتــه 
مصر في أواخر ٢٠١٦، ويتضمن 
زيــــــادات ضــريــبــيــة وتــخــفــيــضــات 

كبيرة في دعم الطاقة.
وارتــــفــــعــــت الأســـــعـــــار أيــضــا 
بعدما حررت مصر، التي تعتمد 
عـــلـــى الاســــتــــيــــراد، ســـعـــر صـــرف 
عــمــلــتــهــا الـــجـــنـــيـــه فــــي نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) ٢٠١٦، ليصل  (تــشــريــن 
الــتــضــخــم إلـــى مــســتــوى قياسي 
مرتفع عند ٣٣ في المائة في يوليو 

من العام الماضي.
واســـتـــمـــر الــــتــــراجــــع الــشــهــر 
الماضي، حيث انخفض التضخم 
الـــســـنـــوي لأســــعــــار المــســتــهــلــكــين 

إلـــــى ١١٫٤ فــي  المـــصـــريـــة  بــــالمــــدن 
المائة في مايو، من ١٣٫١ في المائة 
في أبريل (نيسان)، حسبما قال 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

والإحصاء.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات الـــبـــنـــك 
المركزي المصري أن معدل التضخم 
الــذي يستثني السلع  الأساسي، 
المتقلبة مثل الغذاء، انخفض إلى 
١١٫١ في المائة على أساس سنوي 
في مايو، من ١١٫٦٢ في المائة في 

أبريل.
وقـــــالـــــت ريـــــهـــــام الــــدســــوقــــي 
مـــحـــلـــلـــة الاقــــــتــــــصــــــاد المـــــصـــــري: 
«الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى فـــــي مــصــر 
ســــتــــكــــون الأكــــــثــــــر تــــــضــــــررا مــن 
الـــجـــديـــدة، وستبحث  الــــزيــــادات 
عـــــــن مـــــــصـــــــادر أخـــــــــــرى لـــهـــيـــكـــلـــة 
مصروفاتها الشهرية من خلال 
الــبــحــث عـــن ســلــع وخـــدمـــات أقــل 
تكلفة من تلك التي تستخدمها 

حاليا».
وعــانــت الــطــبــقــات الــوســطــى 
والــفــقــيــرة فــي مصر فــي العامين 
الأخـــيـــريـــن مـــن ارتــــفــــاع حــــاد في 
أسعار جميع السلع والخدمات. 
وعــــلــــى مـــــــدى الأعـــــــــــوام الــقــلــيــلــة 

المــــاضــــيــــة، انــــتــــشــــرت شـــاحـــنـــات 
الــجــيــش فــي أنــحــاء الــبــلاد لبيع 
المـــنـــتـــجـــات الــــغــــذائــــيــــة بـــأســـعـــار 
الــبــيــع  رخـــيـــصـــة وزادت مـــنـــافـــذ 

التابعة للقوات المسلحة.
ولا يـــوجـــد تـــعـــريـــف واضــــح 
للطبقة المــتــوســطــة فــي مــصــر أو 
دخـــل شــهــري مــحــدد لأبــنــاء هــذه 
الـــطـــبـــقـــة. ويـــبـــلـــغ الأحــــــد الأدنـــــى 
فـــي مــصــر ١٢٠٠ جنيه  لـــلأجـــور 

شهريا.
وأضــــــــــــــافــــــــــــــت الــــــــدســــــــوقــــــــي 
لـــن تستطيع  أيـــضـــا  «الـــشـــركـــات 
تمرير زيادة الأسعار مرة واحدة 
عــلــى المــســتــهــلــكــين، بـــل ســيــكــون 
تـــدريـــجـــيـــا وعــــلــــى فــــتــــرة زمــنــيــة 
كــبــيــرة لأن الأســـعـــار فـــي الــســوق 
بــالــفــعــل، وإلا ستخسر  مــرتــفــعــة 
الشركات من حصصها السوقية 

ومن كميات المبيعات».
ورغــم تعافي معدلات النمو 
الاقتصادي في البلاد، لا يشعر 
المــــصــــريــــون بــتــحــســن أحـــوالـــهـــم 
المعيشية حتى الآن، بل يرونها 
تــــــــزداد صـــعـــوبـــة مــــع كــــل زيــــــادة 
تــطــبــقــهــا الـــحـــكـــومـــة فــــي أســـعـــار 

السلع أو الخدمات.

أحد أبرز الوجوه الاقتصادية في البلاد

رحيل حبيب قاسم
 وزير التجارة البحريني السابق

خطة تعاون خماسية بين تونس و«الأوروبي لإعادة الإعمار»
تونس: المنجي السعيداني

بــحــث الــبــنــك الأوروبـــــي لإعـــادة 
الإعـــــمـــــار والـــتـــنـــمـــيـــة ركــــائــــز تــنــفــيــذ 
استراتيجية اقتصادية في تونس 
تــــمــــتــــد عــــلــــى خــــمــــس ســــــنــــــوات مــن 
لــقــاء بين  إلــــى ٢٠٢٣، وجــمــع   ٢٠١٨
زيــــــاد الـــــعـــــذاري الــــوزيــــر الــتــونــســي 
لــلــتــنــمــيــة والاســـتـــثـــمـــار والـــتـــعـــاون 
المــديــرة  الـــدولـــي، وجــانــيــت هيكمان 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــطــقــة جـــنـــوب وشـــرق 
الــبــحــر المــتــوســط بــالــبــنــك. وتــهــدف 
هــذه الاستراتيجية الخماسية إلى 
إرساء دعائم التعاون المالي والتقني 
بين تونس والبنك الأوروبي للإعمار 
والتنمية، وتأطير التعاون من أجل 
دعــم تنافسيّة الاقــتــصــاد التونسي 
والقطاعات المشغلة، خاصة منها، 
الفلاحة والصناعة والقطاع البنكي 

والقطاعات المنتجة.
وأكــــــد زيــــــاد الـــــعـــــذاري الـــوزيـــر 
الـــتـــونـــســـي لــلــتــنــمــيــة والاســـتـــثـــمـــار 

والــتــعــاون الــدولــي إثــر الــلــقــاء، على 
أن أعداد استراتيجية خماسية بين 
الــجــانــبــين ســيــســاهــم بــشــكــل فــعــال 
فـــي تــطــويــر الـــتـــعـــاون بــمــا ينعكس 
إيجابا على الاقتصاد وخاصة على 
القطاعات المشغلة، على حد تعبيره.

وكــــان الــبــنــك الأوروبـــــي لإعـــادة 
الإعمار والتنمية قد مكن الاقتصاد 
التونسي منذ سنة ٢٠١٢، من عدد 
من خطوط التمويل لفائدة القطاع 
الــــخــــاص، وقــــد مــنــح الــبــنــك تــونــس 
قرضا بقيمة ٥٠ مليون يورو نهاية 
لــفــائــدة المــؤســســات الصغرى   ٢٠١٧
والمتوسطة، علما بأن البنك افتتح 
ســنــة ٢٠١٣ مــكــتــبــا لـــه فـــي تــونــس، 
وقـــــد افـــتـــتـــح فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٦ مكتبا ثانيا في مدينة 
صــفــاقــس (الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة 

لتونس).
ويــحــتــاج الاقــتــصــاد التونسي 
بــقــوة إلــى مثل هــذه الــتــمــويــلات في 
ظــل الــتــراجــع الــحــاد فــي مــخــزونــات 

النقد الأجنبي التي لا تغطي أكثر 
من ٧٢ يوم توريد، وهي المدة الأدنى 

منذ عقود.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، وفـــي إطــار 
بـــرنـــامـــج دعــــم المــــبــــادلات الــتــجــاريــة 
خاصة مع بلدان الاتحاد الأوروبي، 
منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والــتــنــمــيــة خــط تــمــويــل بقيمة ٢٠٫٥ 
مليون يورو لفائدة البنك التونسي 
(بـــــــنـــــــك مــــــشــــــتــــــرك بــــــــين الـــــــخـــــــواص 
والحكومة). وسيمكن خط التمويل 
من إصدار ضمانات للبنوك التجارية 
الدولية لتغطية مخاطر عدم سداد 
البنك التونسي لمعاملاته التجارية.

مـــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت جــانــيــت 
هــيــكــمــان المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة للبنك 
الأوروبــي في منطقة جنوب وشرق 
الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، إن هــــــذا الـــخـــط 
سيساعد البنك التونسي على دعم 
حرفائه التونسيين وتعزيز تنمية 
التجارة الدولية والمساهمة في دعم 

التنمية الاقتصادية.

السعودية: إدانة ٧ أعضاء سابقين وعضو حالي
 بمجلس إدارة «موبايلي»... وتغريمهم

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت هـــيـــئـــة الــــســــوق المـــالـــيـــة 
الــســعــوديــة صــــدور قــــرار قــطــعــي من 
لـــجـــنـــة الاســــتــــئــــنــــاف فـــــي مـــنـــازعـــات 
الأوراق المالية، بتاريخ ٢٥ مايو (أيار) 
المـــاضـــي، وذلــــك فــي الـــدعـــوى المــقــامــة 
من هيئة السوق المالية ضد أعضاء 
مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات 
«مـــوبـــايـــلـــي»، وهُــــــم: أحـــمـــد بـــن عبد 
الكريم بــن محمد جلفار، وإبراهيم 
بن محمد بن ناصر السيف، وعيسى 
الــرســول بن عيسى الحداد،  بن عبد 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
الــفــهــيــد، وعــبــد الــعــزيــز بــن حــمــد بن 
عبد العزيز الجميح، وعبد العزيز بن 
صالح بن عبد الله الصغير، ومحمد 
بن إبراهيم بن عبد العزيز المنصور، 

وصالح بن ناصر العلي الجاسر.
وقـــــــد انــــتــــهــــى مــــنــــطــــوق الــــقــــرار 

بإدانة المذكورين بمخالفة الفقرتين 
الــفــقــرة (ب) من  الفرعيتين ٢ و٣ مــن 
المادة ١٠ من لائحة حوكمة الشركات، 
والمـــــــــادة ٤٤ مــــن قــــواعــــد الــتــســجــيــل 
والإدراج، وذلك لعدم قيامهم بتنفيذ 
واجــــبــــاتــــهــــم بــــمــــا يـــحـــقـــق مــصــلــحــة 
المــــصــــدر، وعـــــدم الـــتـــأكـــد مـــن ســلامــة 
الأنـــظـــمـــة المـــالـــيـــة والمــحــاســبــيــة ذات 
الصلة بإعداد التقارير المالية، ومن 
تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة 
الــشــركــة، للسنة المالية  المــخــاطــر فــي 
المــنــتــهــيــة فـــي ٣١ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٣، والــربــع الأول والثاني 
والثالث من عام ٢٠١٤. وتضمن قرار 
لــجــنــة الاســتــئــنــاف تــوقــيــع عــــدد من 
إلــى فرض  الــعــقــوبــات عليهم؛ تصل 
غــرامــة مــالــيــة عــلــى كــل واحــــد منهم، 
يصل مداها إلى ٤٠٠ ألف ريال (١٠٦٫٧ 

ألف دولار).
وأوضحت هيئة السوق المالية 

أن الــــدعــــوى الـــجـــزائـــيـــة المـــقـــامـــة مــن 
الــعــامــة (والمــحــالــة إليها من  النيابة 
هيئة الــســوق المــالــيــة) ضــد عـــدد من 
اتــحــاد  لــشــركــة  المــديــريــن التنفيذيين 
اتــــصــــالات «مـــوبـــايـــلـــي» لمــخــالــفــتــهــم 
المـــــادة ٤٩ مـــن نــظــام الـــســـوق المــالــيــة، 
وذلــــك لــلاشــتــبــاه فـــي قــيــامــهــم خــلال 
التنفيذية  الإدارة  فــي  فــتــرة عملهم 
بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير 
صــحــيــح أو مــضــلــل، فـــي شـــأن قيمة 
الــورقــة المــالــيــة لــلــشــركــة، والمــعــلــن من 
الهيئة عن إيداعها لدى لجنة الفصل 
في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 
١٢ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، لا 
تزال قيد النظر والدراسة لدى لجنة 

الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأكــــــدت الــهــيــئــة حــرصــهــا على 
تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه 
التنفيذية، وحــمــايــة المتعاملين في 
السوق من الممارسات غير المشروعة.

الراحل حبيب أحمد قاسم 
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تحيط بها مساحات خضراء وكراجات للسيارات وتسهيلات في السداد لمواجهة ارتفاع الأسعار

الوحدات الإدارية تشهد طفرة في سوق العقارات المصرية
القاهرة: فتحية الدخاخني

تــشــهــد ســــوق الـــعـــقـــارات المــصــريــة 
نــشــاطــاً مــلــحــوظــاً فـــي مـــجـــال تــســويــق 
الوحدات الإدارية، بالتزامن مع الإقبال 
المــتــزايــد مــن جــانــب المــســتــثــمــريــن على 
إنشاء مدن وتجمعات سكنية وإدارية 
جــديــدة، استجابة للطلبات المتزايدة 
على هذا النوع من العقارات، وخاصة 
فــــي المــــــدن الــــجــــديــــدة، وتـــلـــك المــحــيــطــة 
بالعاصمة الإداريــة الجديدة. ويتوقع 
خــــبــــراء الــــعــــقــــارات أن تـــشـــهـــد الـــفـــتـــرة 
المقبلة زيــادة في أسعار شراء وإيجار 
الــوحــدات الإداريـــة، ونمواً ملحوظاً لما 
«المدن التجارية المتكاملة»، أو  يعرف بـ

.«Business park»
ووفقاً لتقرير أعدته شركة «جيه 
إل إل» لــلاســتــشــارات الــعــقــاريــة، حــول 
أداء السوق العقاري المصري في الربع 
الأول من العام الجاري ٢٠١٨، ونشرته 
على موقعها الإلكتروني نهاية أبريل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، فـــــإن «المـــــؤشـــــرات 
الإيجابية للسوق العقارية فــي مصر 
أدت إلـــــى إطــــــلاق مـــشـــروعـــات لإنـــشـــاء 
وحــدات إداريــة جديدة، ومــدن تجارية 

متكاملة».
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــار أطـــلـــقـــت شــركــة 
«ســــوديــــك» لــلاســتــثــمــارات الــعــقــاريــة، 
 Eastown District New» مــــشــــروع 
EDNC» (Cairo) بالقرب من مشروعها 
الــســكــنــي فــي الــقــاهــرة الــجــديــدة، وهــو 
مـــــشـــــروع لمـــجـــمـــع تـــــجـــــاري مـــتـــكـــامـــل، 
يتضمن ٦٦ ألف متر مربع من المكاتب 
التجارية، يتخللها ٢٢ ألف متر مربع 
مــن المــســاحــات الــخــضــراء، ومـــن المــقــرر 
الانــتــهــاء مــن المـــشـــروع فــي عـــام ٢٠٢١. 
وفـــي الــقــاهــرة الــجــديــدة أيــضــاً أعلنت 
«هايد بارك» للتنمية عن إنشاء منطقة 
تجارية جديدة تضم ٢١ مبنى، تحتوي 
عــلــى مــســاحــة ١١٦ ألـــف مــتــر مــربــع من 
المكاتب التجارية. كما أعلنت «ريدكون 
ميديكال بارك» عن المرحلة الأولى من 
المجمع الطبي «الــبــروج» على مساحة 
١١ ألـــف مــتــر مــربــع، ويــضــم مساحات 
مختلفة للعيادات، ومن المقرر الانتهاء 

منه بحلول ٢٠٢٠.
وتـــقـــوم فـــكـــرة الــــوحــــدات الإداريــــــة 

الجديدة على عمل تجمعات تجارية 
مــــتــــكــــامــــلــــة تــــحــــيــــط بــــهــــا الـــــحـــــدائـــــق، 
وتـــتـــوفـــر بـــهـــا جـــــراجـــــات لـــلـــســـيـــارات، 
وتــكــون مــجــاورة للتجمعات السكنية 
«الكمبوندات» الجديدة، بحيث يكون 
الــعــمــل بـــجـــوار الــســكــن فـــي تــجــمــعــات 

سكنية مغلقة بعيداً عن الزحام. 
مـــــشـــــروع «أوفـــــــــس بــــــــــارك»، الـــــذي 
تــنــفــذه شــركــة «هــايــد بـــــارك»، يتضمن 
إنشاء مكاتب ووحــدات إداريــة فخمة، 
تطل على مساحات خضراء وبحيرات 
صناعية، بينما تنفذ شركة «سوديك» 
مشروع «EDNC» على مساحة ٩٠٫٧٦٨ 
ألـــف مــتــر مــربــع، ويــتــضــمــن مــســاحــات 
للمشي والــتــســوق والــعــمــل، وتــعــرض 
هذه الوحدات الإدارية للبيع بالتقسيط 
لمـــدد تــصــل إلـــى ١٠ ســنــوات فــي بعض 
الأحيان، على عكس الوحدات الإدارية 
القديمة التي تكون معروضة للإيجار 
في الغالب، وعند البيع لا تكون هناك 

تسهيلات في السداد.
ويــــــعــــــتــــــبــــــر الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور حــــســــين 
الـــحـــمـــصـــانـــي (خـــبـــيـــر تــقــيــيــم عـــقـــاري 
انــتــشــار هــذا  المـــركـــزي)  معتمد بالبنك 
النوع من المشروعات سلاحاً ذا حدين، 
«الشرق الأوسط»: «مشروعات  ويقول لـ
الـــوحـــدات الإداريــــــة الــجــديــدة تتضمن 
مـــزايـــا كـــثـــيـــرة، تــتــفــوق بــهــا عــلــى تلك 
التقليدية، مثل  المــوجــودة في الأمــاكــن 
الــبــلــد»، موضحاً  مدينة نصر ووســط 
أن «معظم الوحدات الإدارية القديمة في 
وسط البلد ومدينة نصر غير مرخصة 
لــلــمــهــام الــتــجــاريــة، فــهــي فــي الأســـاس 
وحدات سكنية يتم استغلالها لأغراض 
الــوحــدات  تجارية، ولا تتجاوز نسبة 
المرخصة إدارياً الـ١٠ في المائة، إضافة 
إلــــى أنــهــا تــقــع فـــي أمـــاكـــن مــزدحــمــة لا 
تتوفر فيها جــراجــات للسيارات، كما 
أن شكل المباني قديم لا يعطي إحساساً 

بارتفاع القيمة».
لــــكــــن فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه تــتــمــتــع 
الـــــوحـــــدات الإداريــــــــــة الـــقـــديـــمـــة بــمــيــزة 
تــنــافــســيــة عــــن تـــلـــك الـــــوحـــــدات المـــزمـــع 
إنـــشـــاؤهـــا فـــي المـــــدن الـــجـــديـــدة، وهــي 
وفــقــا للحمصاني: «انــخــفــاض أسعار 
الإيـــجـــارات، وســهــولــة الـــوصـــول إليها 
حيث تقع في قلب القاهرة، وسط شبكة 

مـــواصـــلات كــبــيــرة»؛ لــكــن المــشــروعــات 
الـــجـــديـــدة تــتــغــلــب عـــلـــى هـــــذه المـــيـــزات 
التنافسية بتقديم تسهيلات في السداد 
إلــى ١٠ ســنــوات أحياناً، لتقليل  تصل 
الإحـــســـاس بــارتــفــاع أســعــار الــوحــدات 

الإدارية في المدن الجديدة.
ويــضــيــف الــحــمــصــانــي أن «ســعــر 
المــتــر فــي مــنــاطــق وســـط الــبــلــد يــتــراوح 
بين ٨ آلاف إلى ١٠ آلاف جنيه للوحدات 
الإداريـــة، بينما يتراوح سعر المتر في 
الوحدات الإدارية في المدن الجديدة بين 
٢٥ ألف إلى ٤٥ ألف جنيه، وفقاً للموقع 

والشركة المنفذة وطريقة السداد».
وتوقع التقرير أن «تشهد الوحدات 
التجارية نمواً فــي الفترة المقبلة، في 
ظل ارتفاع الطلب عليها»، مشيراً إلى 
«وجـــــــود مـــســـاحـــات خــــضــــراء وأمـــاكـــن 

واســـعـــة وجــــراجــــات لـــلـــســـيـــارات، تعد 
أحد العوامل المؤثرة في أسعار وحجم 
الإقبال على الوحدات التجارية»، وذكر 
الــتــقــريــر: «لـــهـــذا الــســبــب تــشــهــد مصر 
إقبالاً على إنشاء التجمعات التجارية 

المتكاملة أو الحدائق التجارية».
وأثـــنـــاء جــولــة «الـــشـــرق الأوســــط» 
على وحــدات ومكاتب إداريـــة للإيجار 
فـــــي مـــنـــاطـــق وســــــط الــــبــــلــــد، تـــبـــين أن 
إيـــجـــارات الـــوحـــدات الإداريــــــة فــي هــذه 
المنطقة تتراوح ما بين ٤ آلاف جنيه إلى 
ألــف جنيه شهرياً، وفقاً للمساحة   ٤٠
وموقع المبنى ومستوى التشطيبات، 
اقــتــرب مــن مــيــدان التحرير زاد  وكلما 
عُـــرض مكتب مساحته  ســعــره، فمثلاً 
٥٠٠ متر مربع في موقع متميز بجوار 
البنوك، للإيجار بـ٤٠ ألف جنيه شهرياً، 

بينما عُــرض مكتب مساحته ٧٠ متراً 
بـــ٤ آلاف  الــلــوق للإيجار  بمنطقة بــاب 

جنيه في الشهر.
فـــي المــقــابــل كـــانـــت أســـعـــار إيــجــار 
الوحدات الإدارية في التجمع الخامس 
مــثــلاً تـــتـــراوح مـــا بـــين ١٥ ألـــف جنيه، 
المـــســـاحـــة  ألــــــف جـــنـــيـــه، حـــســـب  و١٥٠ 
والموقع ودرجــة التشطيب، فتم عرض 
فيلا كمقر إداري بإيجار شهري وصل 
إلى ١٥٠ ألف جنيه. وبالطبع فالموقع 
هــــــو الأســـــــــــاس فــــــي تــــحــــديــــد الـــســـعـــر، 
ورغــــم بــحــث المــســتــثــمــريــن عــن وحـــدات 
إداريـــــــــــة تـــتـــوفـــر فـــيـــهـــا ســـبـــل الــــراحــــة 
والمواصلات والمساحات الخضراء في 
المــدن الــجــديــدة، فما زالــت منطقة مثل 
الــزمــالــك تتمتع بإقبال كبير وارتــفــاع 
أســـــعـــــار الإيـــــــجـــــــارات، لـــتـــتـــســـاوى فــي 

بعض الأحيان مع الأسعار في التجمع 
الخامس، نظراً لاعتبار حي الزمالك من 

الأحياء الدبلوماسية الراقية.
ويقول محمد حماد، مدير شركة 
«بــروبــرتــي فــايــنــدر» فــي الــقــاهــرة، في 
تقرير صدر مؤخراً عن الشركة: «تعد 
هذه الأماكن (الزمالك، المعادي)، مناطق 
مفضلة لسكن الأجـــانـــب، وعـــدد كبير 
من المصريين، بسبب موقعها المتميز، 

وتقسيمها المعماري الجميل».
إل»  إل  تـــــقـــــريـــــر «جـــــــيـــــــه  وقـــــــــــــال 
للاستشارات العقارية، إن «هــنــاك ٦٨ 
ألــف متر مــربــع مــن الــوحــدات الإداريـــة 
ســــتــــتــــم إضــــافــــتــــهــــا هــــــــذا الــــــعــــــام إلــــى 
الـــوحـــدات الإداريـــــة المـــوجـــودة بالفعل، 
معظمها في (كايرو فيستفال سيتي) 
حيث تعد القاهرة الجديدة هي المكان 

الأفضل والأكثر طلباً للمكاتب الإدارية 
والوحدات التجارية، مقارنة بمناطق 
غـــــرب ووســـــــط الــــقــــاهــــرة الــــتــــي تــشــهــد 
اســــتــــقــــراراً فــــي حـــجـــم الـــطـــلـــب، وعــــدم 

الإعلان عن مشروعات جديدة».
الـــتـــقـــريـــر أن «الـــقـــاهـــرة  وأضــــــــاف 
الـــــجـــــديـــــدة شـــــهـــــدت نـــــمـــــواً فــــــي قــيــمــة 
إيــجــارات الــوحــدات الــتــجــاريــة، مــن ١١ 
إلى ١٦ في المائة بسبب ارتفاع الطلب 
عــلــى هـــذه المــنــطــقــة، لقربها مــن المــطــار 
الــجــديــدة، بينما استقرت  والعاصمة 
قيمة الإيجارات في منطقة وسط وغرب 
الــقــاهــرة، خـــلال الــربــع الأول مــن الــعــام 
الجاري ٢٠١٨، بعد تراجعها على مدار 
العام الماضي، بسبب انخفاض الطلب 
على المكاتب الإدارية في هذه المناطق».
الــــحــــمــــصــــانــــي أن «عــــــدد  ويــــــــــرى 
الــوحــدات الإداريــــة التي يتم إنشاؤها 
حـــالـــيـــاً كـــبـــيـــر جـــــــداً، مـــقـــارنـــة بــحــاجــة 
الــــــســــــوق»، مـــعـــربـــاً عــــن اعــــتــــقــــاده بـــأن 
«تــــكــــون هـــــذه المــــشــــروعــــات بــــديــــلاً عــن 
الــتــي ربما  الــوحــدات الإداريــــة الحالية 
يعاد استخدامها في أنشطة أخــرى»؛ 
مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الإقبال 
على اقتناء الوحدات الإدارية في المدن 
الجديدة نابعة من أهداف استثمارية: 
«فــالــعــقــارات تــعــد اســتــثــمــاراً مضمون 
الـــعـــوائـــد بــالــنــســبــة لــلــمــصــريــين الآن، 
وخــاصــة الــعــقــارات الإداريــــة». ويعتبر 
الــعــقــارات  الحمصاني الاســتــثــمــار فــي 
«خطأ»؛ لأن «هذا النوع من الاستثمار 
مضمون العوائد ليس تجارة منتجة 
بــشــكــل حــقــيــقــي، ويــــــؤدي إلــــى تــكــدس 
الثروات في كتل إسمنتية غير منتجة».

وتـــــســـــتـــــهـــــدف مـــــصـــــر فـــــــي نـــســـبـــة 
كـــبـــيـــرة مـــــن مـــشـــروعـــاتـــهـــا الـــعـــقـــاريـــة 
حــالــيــاً المــســتــثــمــر الأجـــنـــبـــي، وتــســعــى 
شــركــات الــتــســويــق الــعــقــاري لتسويق 
مــنــتــجــاتــهــا، ســـــواء ســكــنــيــة وإداريـــــــة، 
للأجانب، لتحقيق عائدات أعلى. ورغم 
كل المشروعات العقارية الحالية، فما 
زالــــت الــتــقــديــرات تــشــيــر إلـــى أن حجم 
المعروض أقل من حجم الطلب، في ظل 
الــكــبــيــرة؛ لكن يظل  الــزيــادة السكانية 
ارتفاع الأسعار هو العائق الأكبر أمام 
المــصــريــين، مهما قــدمــت الــشــركــات من 

تسهيلات.

مقر إداري لإحدى الشركات بمدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة 

يسمح لوكالات العقارات الأجنبية بممارسة المهنة

السودان يصدر قانوناً لتنظيم السوق العقارية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فـــــرغـــــت الــــلــــجــــنــــة الـــقـــومـــيـــة 
للعقارات في السودان من إعداد 
الــســوق  قـــانـــون لتنظيم  مـــســـودة 
العقارية في البلاد، بعد غياب تام 
استمر عشرات السنين، متسببا 
في فوضى وتفاوت للأسعار طال 
الــعــقــارات، بجانب  أنــــواع  جميع 
اســتــغــلالــهــا فــــي عــمــلــيــات غــســل 

أموال.
وقال خالد يسن شرف الدين 
رئيس اللجنة القومية للعقارات 
«الــشــرق الأوســـــط» إن الــقــانــون  لـــ
الجديد لتنظيم السوق العقارية 
فــي الــســودان، قــد اكتملت بنوده 
ومواده الفنية، وسيقدم للمجلس 
الــوطــنــي (الــبــرلمــان) خــلال يوليو 
(تموز) المقبل، مؤكدا أن القانون 
سيعمل على سد الثغرات ويمنع 
اســـتـــغـــلال الــــعــــقــــارات فــــي أعـــمـــال 
مــشــبــوهــة مـــثـــل اســـتـــخـــدامـــه فــي 

غسل الأموال.
ووفــــقــــا لـــخـــالـــد يـــســـن ســيــتــم 
إنشاء مجلس للمكاتب العقارية 
والـــــشـــــقـــــق المــــــفــــــروشــــــة، يـــتـــولـــى 
تسجيل جميع المكاتب العقارية 
في السودان، وتصنيفها وإصدار 
سجلاتها وتراخيصها، وتحديد 
نــوعــيــة نــشــاطــهــا، مــشــيــرا إلـــى أن 
الــقــانــون يمنع ممارسة النشاط 
الــــعــــقــــاري، إلا بـــمـــوجـــب شـــهـــادة 
المــجــلــس، وستطبق  تسجيل مــن 

عقوبات رادعة ضد المخالفين.
وأشار رئيس الغرفة القومية 
للمكاتب العقارية، إلى أن قانون 
المجلس يسمح لوكالات العقارات 
الأجــنــبــيــة بــمــمــارســة المــهــنــة في 
الــســودان وفــق شــروط التسجيل 
الــعــامــة، ووفــقــا لــقــاعــدة التعامل 
بــالمــثــل فـــي بــلــد صـــاحـــب المــكــتــب 
العقاري الأجنبي، إذ لا يجوز لهم 
العمل إلا بعد التسجيل ومراجعة 

المجلس.
وحدد مجلس تنظيم المكاتب 
الــعــقــاريــة شـــــروط المــنــافــســة بين 
المــتــعــامــلــين فـــي الـــســـوق وطــريــقــة 
الـــتـــســـويـــق وعـــــــرض الـــخـــدمـــات، 
بحيث تحتفظ الوكالة العقارية 
بسرية معلومات الزبائن، ولا يتم 
إفشائها للآخرين، كما لا يجوز 
الــدخــول فــي عمليات عقارية مع 
العملاء في حالة أن هناك مكتبا 

عــــقــــاريــــا آخــــــر تـــعـــاقـــد مـــــع نــفــس 
الــزبــون، إضافة إلــى عــدم تشويه 
سمعة المكاتب الأخـــرى المنافسة 

والتقليل من شأنها.
وبــين خالد يسن أن المجلس 
ســـيـــحـــدد قــيــمــة وتــكــلــفــة أتـــعـــاب 
الــتــي تقدمها المكاتب  الــخــدمــات 
والوكالات العقارية للعملاء، وفقا 
لحجم ونــوع وتصنيف المعاملة 
العقارية، وسيتم ذلك وفقا للوائح 
جـــديـــدة قــائــمــة عــلــى مــرجــعــيــات 
وقواعد المهنة، كما سيتم وضع 
الــعــام للمكاتب  معايير للسلوك 
والـــــوكـــــالات الـــعـــقـــاريـــة، لــتــراعــي 
أصــــول المــهــنــة وتــقــالــيــد المجتمع 

السوداني.
وأوضــــــح: «الــغــرفــة الــقــومــيــة 
لـــلـــمـــكـــاتـــب الــــعــــقــــاريــــة والـــشـــقـــق 
المـــفـــروشـــة، تـــهـــدف مـــن الــتــنــظــيــم 
إلــى إرســاء قواعد المهنة  الجديد 
وأخــلاقــيــاتــهــا وضــبــطــهــا ومــنــع 
انـــفـــلاتـــهـــا، والارتـــــقـــــاء بـــهـــا عــلــى 
الــنــطــاق عــلــى المــســتــوى الــقــومــي 
للبلاد والسعي لتكوين علاقات 
بين الاتحادات القومية والولائية 
والـــجـــهـــات ذات الــصــلــة، بــجــانــب 
العمل على قيام أعمال ومشاريع 
مــشــتــركــة بـــين أصـــحـــاب المــكــاتــب 
والـــوكـــالات الــعــقــاريــة فــي الــبــلاد، 
بجانب الدفاع عن حقوق أصحاب 
المــكــاتــب الــعــقــاريــة وتــوفــيــر الجو 
الملائم للعمل العقاري في البلاد».
الــنــظــام الجديد  كــمــا يسعى 
وفقا لمسودة القانون إلى محاربة 
الجرائم العابرة ومنع استغلال 
العقارات في عمليات غسل أموال، 
مــشــيــرا إلـــى بـــلاده أجــــازت بــدايــة 
العام الجاري خطة لمنع استغلال 
تجارة العقارات في عمليات غسل 
الأمــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب، وفقا 
الــدولــيــة، وذلـــك بعد  للمتطلبات 
تنامي العائدات المتحصلة بهذا 
الأســـلـــوب، والـــتـــي بــلــغــت مــلايــين 

الدولارات.
وأضــــــاف يــســن أن المـــشـــروع 
سيلعب دورا كبيرا فــي الارتــقــاء 
بـــالمـــهـــنـــة مـــــن خــــــلال اســـتـــحـــداث 
أســــالــــيــــب جــــديــــدة فــــي عــمــلــيــات 
الــتــعــامــل الـــعـــقـــاري تــعــتــمــد على 
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، مــشــيــرا إلــى 
أن بلاده ستعمل على الاستفادة 
مـــــن خـــــبـــــرات الـــــدولـــــة الـــصـــديـــقـــة 
عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــين الإقــــلــــيــــمــــي 

والدولي، خاصة الاتحاد العربي 
العقاري،  والتطوير  للاستثمار 

الذي يوجد مقره في الخرطوم.
وضـــمـــن مـــســـاعـــي الــــســــودان 
لــتــنــظــيــم الــــســــوق الـــعـــقـــاريـــة فــي 
السودان، أجازت هيئة سلطة المال 
الــســودان في أبريل (نيسان)   في 
المــــاضــــي قـــيـــام بــــورصــــة لــلــعــقــار 
لتنظيم السوق وضبط عمليات 
الشراء والبيع، لتكون أكثر علمية 

يحكمها العرض والطلب.
وشـــــكـــــلـــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة لـــجـــنـــة 
مختصة لقيام البورصة، حددت 
بداية العام المقبل موعدا للانطلاق 
الفعلي للبورصة العقارية، التي 
يعول عليها في إنعاش الاقتصاد 
وربــط الــســودان بسوق العقارات 

والمزادات الدولية.
ووفـــــقـــــا لـــــقـــــرار هـــيـــئـــة ســـوق 

المــال السودانية، سيتم تأسيس 
مـــؤســـســـة حــكــومــيــة تــنــظــم عــمــل 
الــــبــــورصــــة الـــعـــقـــاريـــة المـــرتـــقـــبـــة، 
والــــــتــــــي ســــتــــكــــون كــــضــــامــــن فــي 
الــبــيــع والـــشـــراء لجميع  عمليات 
أنواع العقارات والمباني والمزارع، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك ضــــمــــان وســـلامـــة 
المستندات التي تتداول بين البائع 
والمــشــتــري، وضــمــان حقهما في 
التعامل العقاري تجاريا وبيعا.

ووفــــــقــــــا لـــــخـــــبـــــراء تــــحــــدثــــوا 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» فـــــي وقـــت  لــــــ
ســــــــابــــــــق، فــــــــــإن قـــــــيـــــــام بـــــورصـــــة 
للعقار، من شأنه قفل الباب أمام 
الممارسات الغير سليمة في سوق 
الــبــلاد، حيث ستكون  العقار في 
البورصة هي المكان الوحيد الآمن 
لتداول وشراء وبيع العقارات في 

السودان.

وستكون كل عمليات البيع 
والــشــراء للعقار داخــل البورصة 
من خلال عروض يقدمها البائع، 
وتعرض تفاصيلها في شاشات 
الــــــتــــــداول المــــعــــروفــــة فــــي أســــــواق 
الـــبـــورصـــة، ثـــم يــتــقــدم المــشــتــري 
من خــلال هــذه الشاشات لتنفيذ 
بــيــع، عــن طريق  عملية شـــراء أو 
وسطاء من الشركات والسماسرة 
وسيتم التداول في المرحلة الأولي 
داخـــــــــل قـــــاعـــــة ســـــــوق الــــخــــرطــــوم 
للأوراق المالية، مباشرة ثم مرحلة 
الــــــتــــــداول عـــــن بـــعـــد بـــاســـتـــخـــدام 

الهاتف والإنترنت.
وستقوم سلطة أســواق المال 
بتعيين عدد من شركات الوساطة 
لــــهــــذه المــــهــــمــــة، وذلــــــــك لمـــســـاعـــدة 
المـــواطـــنـــين عــلــى الإلمــــــام وكــيــفــيــة 
الدخول والاستفادة من خدمات 

الــــبــــورصــــة الــــعــــقــــاريــــة، والمــــزايــــا 
الـــتـــي تــحــقــقــهــا لمــــلاك الـــعـــقـــارات، 
حــــيــــث ســــتــــضــــم الـــــبـــــورصـــــة كــل 
الجهات ذات الصلة بالعقار في 
الــبــورصــة  الـــســـودان. وستضمن 
لــكــل صــاحــب عــقــار يــرغــب البيع 
الــشــراء، المستندات  أو مــن يرغب 
بــالــعــقــار من  الـــخـــاص  والأوراق 
نــاحــيــة ســلامــتــهــا وخـــلـــوهـــا من 
مشكلات التزوير أو خلافه، حيث 
إن الـــبـــورصـــة ســتــكــون مــربــوطــة 
بالجهات الحكومية ذات الصلة 
والمــعــنــيــة بــالمــســتــنــدات والأوراق 
الــــخــــاصــــة بــــالــــعــــقــــار، مـــــا يــعــنــي 

أمانتها وسلامتها.
ويــعــتــقــد خـــبـــراء ومــحــامــون 
يـــعـــمـــلـــون فـــــي قــــطــــاع الــــعــــقــــارات 
بــــورصــــة  قـــــيـــــام  والأراضــــــــــــــي أن 
للعقار في السودان سيقفل الباب 

تماما أمام التلاعب والتزوير في 
المــســتــنــدات والــخــرائــط والــعــقــود 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــبـــانـــي والـــعـــقـــارات 
السكنية والزراعية والاستثمارية 

في الخرطوم وبقية الولايات.
الــــــــخــــــــبــــــــراء أن  ويــــــضــــــيــــــف 
عـــمـــلـــيـــات الــــتــــلاعــــب والــــتــــزويــــر 
بـــالأوراق والمستندات وشهادات 
الـــــبـــــحـــــث، مــــنــــتــــشــــرة فــــــي ســــوق 
الــــعــــقــــار فـــــي الــــــســــــودان حـــالـــيـــا، 
وتسببت في عمليات شراء وبيع 
عـــقـــارات مــخــتــلــة، أحـــدثـــت ربــكــة، 
وضــعــت ســـوق الــعــقــار فــي خانة 
الاســـتـــثـــمـــارات الأكـــثـــر مــخــاطــرة. 
الــبــورصــة سيعمل  كــمــا أن قــيــام 
على تثبيت أسس جديدة لتحديد 
أسعار الأراضي، على نحو يجعل 
الاستثمار والمــعــامــلات العقارية 
قــــائــــمــــة عــــلــــى قـــــاعـــــدة أســـاســـيـــة 
للبيع والــشــراء، تتحرك صعوداً 
وهبوطا، وفقا للقيمة الحقيقية، 
التي تتقاطع الأسعار فيها ما بين 
ســعــر مــصــلــحــة الأراضـــــي وســعــر 
السوق والسماسرة، وبين أسعار 
المسجل العام ووزارة الاستثمار، 

والاتحاد العقاري القومي.
يذكر أن قطاع المــقــاولات في 
الــــســــودان، وبـــعـــد مــوافــقــة الــبــنــك 
المركزي الشهر الماضي على رفع 
رأس مال البنك العقاري إلى ٥٠٠ 
مــلــيــون جــنــيــه (نــحــو ٢٨ مــلــيــون 
دولار)، يــتــأهــب لإقــامــة مشاريع 
عـــقـــاريـــة بــمــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات 
الــضــعــيــف  الـــدخـــل  لــصــالــح ذوي 
والمـــــحـــــدود، وأخـــــــرى بــالــتــعــاون 
والشراكة مع مستثمرين محليين 

وأجانب.
وأعــــــــــــــد الــــــبــــــنــــــك الــــــعــــــقــــــاري 
التجاري خطته للمرحلة المقبلة 
والـــتـــي ســيــتــم خــلالــهــا اســتــقــرار 
وتوفير الكوادر المهنية بمختلف 
قطاعاتها المتعددة، تستند إلى  
إقامة مشاريع عقارية بمختلف 
المستويات، والتي تشمل توفير 
الـــدخـــل الضعيف  لــــذوي  الــســكــن 
والمـــــــــــحـــــــــــدود، بــــــالمــــــشــــــاركــــــة مـــع 
الــــصــــنــــدوق الـــقـــومـــي لـــلإســـكـــان، 
ومشاريع للمهنيين مــن الأطباء 
والمهندسين وأساتذة الجامعات 
والــــصــــحــــافــــيــــين والــــفــــنــــيــــين مــن 
مـــحـــامـــين ومـــســـتـــشـــاريـــن، وذلــــك 
بــــــالــــــتــــــعــــــاون والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق مـــع 
اتحاداتهم المختلفة، إلــى جانب 

مشاريع السكن الاقــتــصــادي مع 
المستثمرين المحليين والأجانب. 
كـــمـــا تــشــمــل خـــطـــة الـــبـــنـــك إقـــامـــة 
مشاريع التنمية العقارية الكبرى 
مــــن فــــنــــادق ومـــجـــمـــعـــات مــكــاتــب 
ومبان رأسية تعليمية وترفيهية 
وجامعات بالتعاون والشراكة مع 

مستثمرين محليين وأجانب.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
اتـــــحـــــاد المــــقــــاولــــين الــــســــودانــــي 
وفــــــي إطـــــــار تـــوســـيـــع عـــلاقـــاتـــه 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مــن 
تــــجــــارب الـــــــدول فــــي الإســــكــــان، 
خــــاصــــة بـــعـــد رفــــــع الـــعـــقـــوبـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأمــيــركــيــة الــعــام 
الماضي والسماح بالتحويلات 
المصرفية، قد أجاز خطة إصلاح 
شــامــلــة لــتــنــظــيــم ســــوق الــعــقــار 
وتـــحـــفـــيـــز الــــبــــنــــوك الـــتـــجـــاريـــة 
لــتــمــويــل مــشــاريــع الإســـكـــان في 
الــبــلاد وفـــك الــتــمــويــل الــعــقــاري 

المحظور منذ عام ٢٠١٤.
المــــالــــيــــة  وزارة  ووجـــــــهـــــــت 
والــتــخــطــيــط الاقـــتـــصـــادي بــدايــة 
الــعــام الـــجـــاري، الــجــهــات المعنية 
كــافــة بــتــســهــيــل الإجـــــــراءات كــافــة 
لاســتــقــطــاب الــتــمــويــل الــخــارجــي 
والـــــداخـــــلـــــي، كـــمـــا وجــــهــــت بــنــك 
الــــســــودان المـــركـــزي بــضــخ المــزيــد 
مـــن الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري لــلــبــنــوك 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وبـــــخـــــاصـــــة الـــبـــنـــك 
الـــعـــقـــاري الـــتـــجـــاري الـــســـودانـــي، 
الـــــــذي يـــعـــد الــــــــــذراع الــتــمــويــلــيــة 
لـــلـــصـــنـــدوق الــــقــــومــــي لـــلإســـكـــان 
الذي يقود ويدير قطاع الإسكان 

والسكن في البلاد.
وكـــــــــان الـــــــســـــــودان قـــــد طــــرح 
بدية الشهر مشروعات إسكانية 
لمـــــحـــــدودي الـــــدخـــــل بــالــعــاصــمــة 
الخرطوم، للاستثمار والتمويل 
الــدولــي. وتــقــدر هــذه المشروعات 
بـــنـــحـــو مـــلـــيـــون وحــــــــدة ســكــنــيــة 
بــنــظــام الـــبـــنـــاء الــــرأســــي، وتــأتــي 
ضـــمـــن خـــطـــة واســـــعـــــة لــتــحــريــك 
وتــطــويــر بـــرامـــج الـــصـــنـــدوق في 
الإســـكـــان، الــتــي تــتــطــلــب تمويلا 

ماليا عاليا. 
ويصل سعر المتر في بعض 
المواقع بالخرطوم، البالغ سكانها 
نــحــو عــشــرة مــلايــين نــســمــة، إلــى 
نحو ١٥٠٠ دولار، متجاوزا سعر 
المتر في عدد من كبرى العواصم 

العالمية.

القانون الجديد سيعمل على سد الثغرات ويمنع استغلال العقارات في أعمال مشبوهة
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الهند ثامن أكبر سوق لسياحة الأعمال في العالم
الـــذي تحافظ فيه الهند على نمو  الــوقــت  > فــي 
ســـنـــوي مـــــزدوج الـــرقـــم فـــي قـــطـــاع المـــعـــارض والــســفــر 
الفاخر، تسعى شركات السفر والسياحة حول العالم 
إلى الاستفادة من إمكانات النمو في البلاد بتعزيز 
فـــرص الــعــمــل وربـــط شـــراكـــات مــع الــشــركــات الهندية 
المتخصصة فــي هـــذا المــجــال. وســيــقــام لــهــذا الــغــرض 
مؤتمر سيتنقل بين مدينتين هنديتين، هما مومباي، 
العاصمة التجارية للبلاد، في ٢٥ – ٢٦ يوليو (تموز)، 
ودلهي العاصمة الوطنية في ٣١ يوليو – ١ أغسطس 

(آب).
إلــى أن الهند تقدمت مؤخراً  الـــدراســـات  وتشير 
لتصبح ثامن أكبر سوق لسياحة الأعمال في العالم، 
ومن المتوقع أن يسجل الإنفاق على سفر الأعمال وحده 
مــعــدل نمو ســنــوي مركباً تبلغ نسبته ١٢ فــي المائة 
لغاية عام ٢٠٢٠. وفي الوقت نفسه، تتوقع منظمة الأمم 
المتحدة للسياحة العالمية، أن الهند ستستأثر على ٥٠ 
مليون سائح أجنبي متجه إلى خارجها بحلول عام 
٢٠٢٠. أما قيمة سوق السفر التجاري، فمن المتوقع أن 

تصل إلى ٩٣ مليار دولار بحلول ٢٠٣٠.

ليالي «دي فوغفيير» بليون الفرنسية
> في شهري يونيو (حــزيــران) ويوليو (تموز) 
من كل عام ومنذ ١٩٦٤، تشهد مدينة ليون الفرنسية 
مــهــرجــان «لــي نــوي دي فوغفيير» يــقــام فــي المسرح 
الــرومــانــي الــضــخــم. تــشــمــل الــفــاعــلــيــة هـــذه الــســنــة ٨ 
مسرحيات، و٣ عروض سيرك و٧ حفلات باليه وأكثر 
لــهــذا ليس غريباً أن يكون  مــن ٤٠ حــفــلاً موسيقياً. 
المهرجان أحد أكبر المهرجانات التي تشهدها فرنسا. 
ففي العام الماضي حضره أكثر من ١٣٠ ألف متفرج 
وسائح. ولا يقل البرنامج الموسيقي تنوعاً هذا العام 
عن سابقيه، إذ سيشارك فيه مثلاً المغني إيتيان داهو، 
والفرقة الأميركية «إل سي دي»، والمغنية جولييوت 
أرماني والمغني جوليان كلارك وشارلوت غاينسبورغ 
وغيرهم. أما بالنسبة إلى عشاق موسيقى الروك أند 
رول فسيكون لهم موعد يــوم ٨ من شهر يوليو مع 
جاك وايت الذي يقوم بجولة غنائية عالمية سيتوقف 
فيها في فرنسا في هذه الفترة، ما يجعل مشاركته 

في المهرجان مناسبة جيدة له ولعشاقه.
الــجــاري على أن  بــدأ المهرجان في بداية يونيو 

ينتهي في ٢٨ من يوليو المقبل.

روسيا تتجمل لكسب قلوب عشاق كرة القدم بالمعمار والتاريخ

عرس سياحي روسي ينافس «مونديال ٢٠١٨»
موسكو: طه عبد الواحد

لــن يــكــون «مــونــديــال - ٢٠١٨» 
الذي تستضيفه روسيا هذا العام، 
مجرد «عرس كروي» بالنسبة لمئات 
آلاف المشجعين الذين يتوافدون إلى 
المـــدن الــروســيــة مــنــذ فــتــرة، ذلـــك أن 
من يعرف روسيا جيداً يدرك أنهم 
أيضا على موعد مع عرس سياحي 

لا يقل إثارة وأهمية.
فــكــل المــــدن الــروســيــة الــتــي تم 
اخــتــيــارهــا لاســتــضــافــة المنافسات 
الكروية، تحمل صفة مدن سياحية 
الثقيل. مــا بــين المعالم  الــعــيــار  مــن 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي تـــقـــف شـــاهـــدة 
انــطــبــعــت تفاصيلها  عــلــى أحــــداث 
فــي ذاكـــرة البشرية، وساهمت في 
الــيــوم،  نـــراه  صناعة الحاضر كما 
وبـــــــين مــــشــــاهــــد طـــبـــيـــعـــيـــة تــتــمــيــز 
بجمال أخاذ، سيجد الزائر ما يملأ 

وقته في أوقات فراغه.
ثــم لا ننسى أن روســيــا، حتى 
بحلتها العصرية، تشكل مشهداً 
هاماً يــروي إنــجــازات الإنــســان في 
الفن والثقافة والهندسة المعمارية، 

والكثير غيره.
فــــي مـــقـــدمـــة تـــلـــك المـــــــدن تــقــف 
طبعاً العاصمة الروسية موسكو 
بــســاحــتــهــا الـــحـــمـــراء والـــكـــرمـــلـــين، 
فــــضــــلاً عـــــن مـــســـارحـــهـــا الـــكـــثـــيـــرة 
وحدائقها.  التاريخية  ومبانيها 
كذلك بطرسبورغ عاصمة روسيا 
فــــــي عــــهــــد الـــــقـــــيـــــاصـــــرة، والمـــــركـــــز 
الــــتــــاريــــخــــي الــــــــذي تــــــــروي مــعــالمــه 
خــطــوات نــشــوء الـــدولـــة الــروســيــة، 
وتطورها حتى يومنا هذا. من أهم 
تلك المعالم القصر الشتوي وساحة 
الـــــقـــــصـــــور ومــــتــــحــــف الأرمـــــيـــــتـــــاج 
وحدائق بيترهوف وغيرها. وإلى 
جــانــب الــعــاصــمــتــين هــنــاك مــديــنــة 
سوتشي الشهيرة، التي تعتبر أهم 
منتجع سياحي على البحر الأسود 
جــنــوب روســـيـــا. يــقــصــدهــا الــعــامــة 
لــلاســتــجــمــام صــيــفــا عــلــى شــاطــئ 
البحر، وشتاءً للتزلج على هضاب 
القوقاز. سوتشي التي تحمل لقب 
«لؤلؤة البحر الأسود»، هي المدينة 
المفضلة للقادة الروس وفيها أقام 
الــزعــيــم السوفياتي ستالين مقره 
الـــصـــيـــفـــي، وكــــذلــــك فـــعـــل الــرئــيــس 

بوتين حالياً.
إلــى جانب هــذه المــدن الثلاث، 
تشارك ثماني مــدن روسية أخرى 
في استضافة مباريات «مونديال 
غـــــــــــراد،  فــــــولــــــغــــــا  هـــــــــــي:   ،«٢٠١٨
وروســـتـــوف عــلــى الـــــدون، وقــــازان، 
وسارانسك، ونيجني نوفوغورود، 
ويــكــاتــيــريــنــبــورغ، وكــالــيــنــنــغــراد. 
تحتضن كل واحدة معالم سياحية 
فريدة، وطبيعة غنية لن تُخيب آمال 
من يريد ضرب عصفورين بحجر 
ويكتشف هــذه المناطق. للتعريف 
بالثروات السياحية في تلك المدن 
نتوقف فيما يلي عند عــدد منها، 
دون التقليل من الأهمية السياحية 

التي تشكلها المدن الأخرى.

قازان
خــــــلال الــــتــــجــــوال فـــــي قــــــــازان، 
عــاصــمــة تـــتـــارســـتـــان فـــي روســـيـــا، 
المــرء وكأنه يتنقل بواسطة  يشعر 
«آلة الزمن». فهو يقف أمام مشاهد 
ومــعــالــم تــجــمــع المـــاضـــي بــكــل ألــقــه 
وجماله والحاضر بكل ما فيه من 
حداثة ورقي. وتصنف مدينة قازان 
كواحدة من أهم المراكز الصناعية 
والاقتصادية والثقافية في روسيا. 
تقع شمال نهر الفولغا، عند نقطة 
تقاطعه مــع نهر «قــــازان»، ولعبت 
المــديــنــة مــنــذ الــقــدم، ومـــا زالـــت إلــى 
الــوســيــط أو الجسر  حــد الآن دور 
بين الشرق والغرب. ونظراً لأهمية 
درجت 

ُ
أ التاريخية،  وكثرة معالمها 

قــــــــازان عـــلـــى قـــائـــمـــة الــيــونــيــســكــو 
لـــلـــتـــراث الــــعــــالمــــي. الـــجـــمـــيـــل فــيــهــا 

تــعــايــش عــــدة ديــــانــــات جــنــبــا إلــى 
جــنــب مــنــذ قــديــم الـــزمـــان، عــلــمــاً أن 
غالبية سكانها من المسلمين. وفق 
الـــتـــاريـــخ المــعــتــمــد رســمــيــا، نــشــأت 
المدينة في عام ١٠٠٥م، إلا أن آثارا 
عُــثــر عليها مــؤخــراً  ومــخــطــوطــات 
تشير إلى أنها كانت مأهولة منذ 

ما قبل القرن التاسع ميلادي.
فــــي قــــــــازان لا وقــــــت لــلــســائــح 
بـــــــالمـــــــلـــــــل، ولا وقــــــت  لــــــلــــــشــــــعــــــور 
لـــلاســـتـــراحـــة، فـــهـــنـــاك الــكــثــيــر مــن 
المــعــالــم الــتــي يمكن زيــارتــهــا طيلة 
أوقــــــــــات الــــســــنــــة. وهـــــــو مـــــا يــمــكــن 
اعتباره مُثلجا لصدور المشجعين 
الذين وصلوا إليها لمشاهدة أربع 
مـــنـــافـــســـات كـــــرويـــــة تــســتــضــيــفــهــا 
المدينة. أول ما سيجذب انتباههم 
«ساحة الألفية»، وهي أكبر ساحة 
فـــــي روســـــيـــــا وواحــــــــــــدة مـــــن أكـــبـــر 
الـــســـاحـــات فـــي المــــدن عــالمــيــاً. فيها 
تقف معالم مهمة تــروي تفاصيل 
انــضــمــام أراضــــــي تــتــارســتــان إلــى 
الإمبراطورية الروسية، مثل مجمع 
وقصر «كرملين قازان»، التي تشير 
مصادر تاريخية إلى أنه شيد في 
مطلع القرن العاشر، وكــان يحمل 
حينها اســـم «كـــرمـــان». وقـــد شكل 
هذا القصر على مدار العصور مقرا 

رئيسيا للسلطات التي كانت تحكم 
أراضي تتارستان، وهو حاليا مقر 

الرئيس التتاري.
فـــــي الــــســــاحــــة ذاتــــــهــــــا، ضــمــن 
مـــســـاحـــات «كـــرمـــلـــين قـــــــازان» يقف 
مــســجــد بــــأربــــع مــــنــــارات ضــخــمــة، 
يخلد ذكـــرى الإمـــام الــتــتــاري «قــول 
الــذي سقط شهيداً أثناء  شريف»، 
قـــيـــادتـــه مــــعــــارك الــــدفــــاع عــــن جـــزء 
مـــن قــــــازان، إبـــــان حــمــلــة الــجــيــوش 
الــروســيــة عــام ١٥٥٢ مــيــلادي. كان 
ذلــــك فـــي عــهــد إيـــفـــان الــرهــيــب أول 
قـــيـــاصـــرة «عــــمــــوم روســـــيـــــا». وقـــد 
تـــعـــرض المـــســـجـــد بـــمـــآذنـــه الأربـــــع 
لــلــدمــار خــــلال تــلــك الــحــمــلــة، الــتــي 
انتهت بضم تــتــارســتــان لروسيا. 
قـــــررت الــســلــطــات  وفــــي عــــام ١٩٩٦ 
المحلية إعادة بنائه في ذات الموقع 
القديم، وأطلقت عليه اسم «مسجد 

قول شريف».
في الساحة ذاتها وبالقرب من 
الكرملين في قازان، تقف كاتدرائية 
الـــبـــشـــارة، الــتــي شــيــدت فـــي الــقــرن 
الــســادس عــشــر. ويعكس التجاور 
بين المسجد والكاتدرائية في أهم 
ساحة من المدينة، حالة التعايش 
الــــســــلــــمــــي بــــــين مـــمـــثـــلـــي مــخــتــلــف 

الديانات في المنطقة.

ومن المعالم السياحية الأخرى 
الــتــي تستحق الـــزيـــارة فــي قـــازان، 
نذكر «ساحة الحرية»، التي كانت 
تـــحـــمـــل اســـــــم «ســـــاحـــــة المـــــســـــارح» 
نـــظـــرا لمــوقــعــهــا  حـــتـــى عـــــام ١٩٥٤، 
الــــذي يــطــل عــلــى عـــدد مــن المــســارح 
القديمة. وأخيرا لا يمكن ألا يلفت 
سيرك مدينة قـــازان أنــظــار الـــزوار، 
بقبته التي تجعله يبدو أقرب إلى 
صـــحـــن طـــائـــر قــــــادم مــــن الـــفـــضـــاء. 
ومـــــن الــطــبــيــعــي أن تـــكـــون مــديــنــة 
الفنادق  مثل قــازان غنية بشبكات 
المناسبة لكل المستويات ومختلف 
وكـــذلـــك  الاحـــتـــيـــاجـــات والأذواق، 
الأمر بالنسبة للمقاهي والمطاعم، 
وغــيــره مــن بنى تحتية ضــروريــة، 
تضمن توفير مستويات راقية من 

الخدمات للسياح.

فولغوغراد
يتوقع أن يصلها مئات آلاف 
المــشــجــعــين خـــلال الــشــهــر الــحــالــي، 
أربــــع مــبــاريــات،  حــيــث تستضيف 
الأولــــى يـــوم ١٨ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
بـــين مــنــتــخــبــي تـــونـــس وإنــجــلــتــرا، 
يــــونــــيــــو بــين  يـــــــوم ٢٨  والأخـــــــيـــــــرة 
المــنــتــخــبــين الــيــابــانــي والــبــولــنــدي. 

تـــقـــع فـــولـــغـــوغـــراد جـــنـــوب شــرقــي 
الأجــــــــزاء الأوروبـــــيـــــة مــــن روســـيـــا، 
على الضفة الغربية لنهر الفولغا. 
يــزيــد عــمــرهــا عــن ٤٠٠ عـــام. وعند 
تأسيسها عــام ١٥٨٩ كانت تُعرف 
باسم «تساريتسين»، ومن ثم أطلق 
عليها فــي عــام ١٩٢٥ اســم «مدينة 
ســتــالــيــنــغــراد»، وهـــو الاســــم الــذي 
دخـــل الــتــاريــخ عــبــر بــوابــة الــحــرب 
العالمية الثانية. فالمدنية شهدت 
أهم معركة من معارك تلك الحرب، 
أبــــــدى فــيــهــا الـــجـــنـــود الــســوفــيــات 
وســكــان المــديــنــة شــجــاعــة لا نظير 
لها في تصديهم للقوات النازية. 

بعد معارك كر وفر وحصار متبادل 
ونـــقـــص شـــديـــد بــــالمــــواد الــغــذائــيــة 
والمؤن والذخيرة، تمكن السوفيات 
من فك الحصار عن المدينة ودحر 
النازيين، ويقال إن معركة ستالين 
غــــــراد كـــانـــت واحـــــــدة مــــن المـــعـــارك 
التي غيرت مسار الحرب، وشكلت 
بداية للهجوم المضاد، الذي انتهى 
بــــاحــــتــــلال الـــــقـــــوات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 

لبرلين.
مـــع كـــثـــرة المـــعـــالـــم الــســيــاحــيــة 
وتــنــوعــهــا فــي فــولــغــوغــراد، يبقى 
تـــنـــاديـــكـــم»  مـــجـــمـــع «الـــــوطـــــن الأم 
الــــذي يــطــل عــلــى نــهــر الــفــولــغــا من 

عـــلـــى تـــلـــة «مــــامــــايــــف كـــــورغـــــان»، 
المـــعـــلـــم الأهــــــم والأكــــثــــر شـــهـــرة فــي 
المـــديـــنـــة. وهــــو أضـــخـــم مــجــمــع في 
روســـــيـــــا والــــعــــالــــم يـــحـــكـــي ذكـــــرى 
الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة، بــكــل 
مــآســيــهــا وبـــطـــولاتـــهـــا. ومـــــا يـــدل 
عـــلـــى ضـــخـــامـــتـــه ثـــمـــانـــي ســـنـــوات 
الــدؤوب أمضاها خيرة  من العمل 
المصممين والفنانين والمعماريين 
السوفيات في تشييده. فقد بدأت 
عــمــلــيــة الــبــنــاء فـــي عـــام ١٩٥٩ ولــم 
تنته ســوى في عــام ١٩٦٧. كما أن 
النصب يُشكل أهم الأعمال الفنية، 
إذ يجسد امرأة تحمل بيدها سيفاً، 

ترفعه نحو الأعلى، وقــد ارتسمت 
عـــلـــى وجـــهـــهـــا مـــعـــالـــم الـــشـــجـــاعـــة، 
وهــــــــي تـــــصـــــرخ وكـــــأنـــــهـــــا تُـــعـــطـــي 
الإشارة بالهجوم ضد العدو. يبلغ 
ارتفاع النصب ٥٢ متراً، ونحو ٨٥ 
متراً حتى قمة السيف بيد «الأم»، 
ويـــمـــكـــن رؤيــــتــــه مــــن أي نــقــطــة فــي 
فــولــغــوغــراد. وعــلــى جــانــبــي التلة 
أقــيــمــت ســـاحـــات تـــذكـــاريـــة أخـــرى 
تــنــتــشــر فــيــهــا مــنــحــوتــات عــمــلاقــة 
مـــمـــيـــزة، تــحــكــي كـــل مــنــهــا حــكــايــة 
فــقــدان  ألـــم  يـــروي  معينة. بعضها 
الأم لابنها، والبعض الآخــر يروي 
حـــكـــايـــة الــــجــــوع والـــعـــطـــش خـــلال 
الــحــصــار، ومـــا شــابــه مـــن مشاهد 
تـــاريـــخـــيـــة. وفــــــي المـــــوضـــــوع ذاتــــه 
يشكل مبنى مطحنة الحبوب في 
المــديــنــة وجــهــة رئــيــســيــة لــلــســيــاح، 
كونه شهد مواجهات ضارية طيلة 
فترة معارك ستالينغراد، من دون 
أن يــتــأثــر. بـــالإضـــافـــة إلــــى المــعــالــم 
الــتــاريــخــيــة والـــقـــلاع الــتــي تعرض 
مختلف المراحل التاريخية لنشأة 
المـــديـــنـــة، يــتــمــيــز الـــجـــانـــب الـــواقـــع 
على ضفة الفولغا بطبيعة خلابة 
يمكن للزوار القيام بجولة نهرية 
فــيــهــا. كــمــا يــمــكــن لــعــشــاق الإقــامــة 
في الطبيعة أن يجدوا منتجعات 
ســيــاحــيــة مــمــيــزة تنتشر فــي ريــف 
المــديــنــة وتــتــوفــر عــلــى كـــل شـــروط 
الــــراحــــة والاســـتـــجـــمـــام، كــمــا تــقــدم 
للضيوف برامج ترفيهية متنوعة، 
بــمــا فــي ذلـــك جــــولات فــي الــغــابــات 

وجولات صيد في النهر وغيرها.
ولــــضــــمــــان أعــــلــــى مــســتــويــات 
الراحة للضيوف، تتوفر في المدينة 
فـــنـــادق تــنــاســب مختلف  شــبــكــات 
الــفــئــات والمــيــزانــيــات، بعضها من 
فنادق من فئة «٣نجوم» وبعضها 
الآخـــــــر مـــــن فـــئـــة «٥نـــــــجـــــــوم»، مــثــل 
«هيلتون» و«راديــســون» وغيرها، 
علما أنــه تــم افــتــتــاح هــذه الفنادق 
مـــــؤخـــــراً فـــــي إطــــــــار الـــتـــحـــضـــيـــرات 
يــخــتــلــف الأمــــر  لـــلـــمـــونـــديـــال. ولا 
بالنسبة للبنى التحتية السياحية 
الأخـــــرى، مــثــل المــقــاهــي والمــطــاعــم، 
الـــتـــي تــنــتــشــر فـــي أرجــــــاء المــديــنــة، 
وتـــلـــبـــي جـــمـــيـــع المـــســـتـــويـــات وكـــل 
يُـــقـــدم وجــبــات  الأذواق. بــعــضــهــا 
ســريــعــة فيما يتخصص بعضها 
الآخر في أطباق من المطبخ الروسي 

المحلي، فضلا عن مطاعم عالمية.

روستوف
روســـــــــتـــــــــوف نــــــــا دونـــــــــــــــو، أو 
«روســـــتـــــوف عـــلـــى الــــــــدون» مــديــنــة 
قــريــبــة مـــن قــلــب كـــل مـــن قـــرأ روايـــة 
«الـــدون الــهــادئ» للكاتب الــروســي 
الـــكـــبـــيـــر مــيــخــائــيــل شـــولـــوخـــوف. 
فــالمــديــنــة الــتــي تــقــف عــلــى ضــفــاف 
نهر «الدون» وتُعتبر المركز الإداري 
لمــحــافــظــة روســــتــــوف، جــــرت فيها 
الــروايــة.  الأحــــداث الرئيسية لتلك 
لــذلــك فــإن الــجــولات السياحية في 
روستوف، بمثابة جولة جغرافية 
لفصول «الـــدون الــهــادئ»، واطــلاع 
عـــن كــثــب عــلــى صــفــحــات الــتــاريــخ 
الذي تكتبه بالحجر مباني قديمة 
منتشرة في أكثر من مكان في تلك 

البقعة الدافئة من أراضي روسيا.
ويُـــــطـــــلـــــق عــــلــــى «روســــــتــــــوف 
نـــادونـــو» لــقــب «بـــوابـــة الــجــنــوب»، 
الــــتــــي تــــلاقــــت عـــنـــدهـــا حــــضــــارات 
مختلفة، لتجعل منها مدينة غنية 
بــالمــعــالــم الــســيــاحــيــة الــتــاريــخــيــة. 
هـــــذا إلـــــى جـــانـــب طــبــيــعــتــهــا الــتــي 
تُشكل عامل جــذب رئيسي لملايين 
السياح منذ سنوات حتى قبل أن 
يتم تزويدها ببنية تحتية مناسبة 
تــســاعــد عــلــى تــنــشــيــط الــســيــاحــة. 
لـــكـــن كــــل هـــــذا تــغــيــر مـــنـــذ الإعـــــلان 
المــونــديــال، حيث  عــن استضافتها 
تــم بناء مــطــارات حديثة وسلسلة 
مــن الــفــنــادق العصرية قـــادرة على 
استيعاب المسافرين. تتوفر حاليا 
عــلــى كــثــيــر مـــن المــقــاهــي والمــطــاعــم 

الراقية.

 نصب الوطن الأم يناديكم يطل من هضبة ماماييف كورغان على مدينة فولغوغراد

كاتدرائية في روستوف مسجد قول شريف بقازان

ى 
 ،
ت 
 «
 
ح 
ت 
 ،
ى 
 .
ة 
ق 
«روستوف الكرملين»ف



ASHARQ AL-AWSAT

١٧ Issue العدد ١٤٤٤٢ - Wednesday الأربعاء ٢٠١٨/٦/١٣

T R A V E L
سفر وسياحة

القاهرة: شيماء مكاوي

السفر بالنسبة للفنان  المصري 
أحمد زاهر متعة واسترخاء. سافر 
إلـــى الــكــثــيــر مــن الــبــلــدان، إلا أنـــه لا 
يمكن أن ينسى رحلته إلى نيجيريا 
صغيراً، حيث كان يستقل الطائرة 
لأول مــــرة. كــمــا يــؤكــد زاهــــر عشقه 
لــلــبــنــان، وانــبــهــاره بــجــمــال المــغــرب 

وتنوعه.
لــي متعة لا  * السفر بالنسبة 
أســتــغــنــى عــنــهــا، ســـــواء لــلــحــصــول 
على الراحة وشحذ الطاقة بالتأمل 
في جمال الطبيعة، أو التعرف على 
عادات وتقاليد شعوب جديدة. لكن 
مــن شــروطــه وحــتــى تكتمل المتعة، 
يــجــب أن أكــــون وســــط عــائــلــتــي مع 
زوجــتــي وابــنــتَــي. فسعادتي تكون 
متناهية عندما أشاهدهن سعيدات 

ومستمتعات.
* لا يمكن أن أنسى أول مكان 
ســافــرت بــالــطــائــرة. كــنــت متوجهاً 
وقــتــهــا إلـــى نــيــجــيــريــا بــســبــب عمل 
والدتي. وعلى الرغم من أنني كنت 
صـــغـــيـــراً، فــإنــنــي مـــا زلــــت أذكـــــر كل 
تفاصيلها؛ لأني كنت مستمتعاً بكل 
شيء، بدءاً من وركوب الطائرة إلى 
الأمــاكــن التي زرتــهــا. كانت بمثابة 

مغامرة.
* لــبــنــان مــن أكــثــر الــــدول التي 
ســافــرت إلــيــهــا، ولا أمـــلّ منها أبــداً. 
فقد عشت بها فترة طويلة، وأعرف 
كــل مــكــان بــهــا، وأعــتــبــر أهــلــهــا مثل 
أهلي. أستمتع فيها بزيارة جبيل 
لــــبــــنــــان، الــــتــــي تــــوجــــد بـــهـــا أجـــمـــل 
الأمــــاكــــن الأثـــــريـــــة، وكــــذلــــك بـــيـــروت 
التي تضم خليج زيتونة بطبيعته 
الخلابة، ومدينة بعلبك التي تضم 
عدداً من المناطق الأثرية، مثل الآثار 
الرومانية، والفينيقية، والإسلامية.

* ســـافـــرت إلـــى المـــغـــرب، حيث 
تــم تكريمي هناك مــرتــين، وهــو من 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي بــهــرتــنــي بــجــمــالــهــا 
وتنوعها ودفء أهلها وكرمهم. في 
هاتين الرحلتين تنقلت بين طنجة 
والــدار البيضاء، وأشعر بأن هناك 
الكثير الذي فاتني وأريد أن أعوضه 

في رحلات مقبلة.
* في الصيف، أحب السفر إلى 
الأماكن الساحلية داخل مصر، مثل 
الساحل الشمالي ومارينا وغيرهما 
من الأماكن المطلة على البحر؛ فأنا 

عاشق للبحر كثيراً.

 *
فــــــــــــــــــــــــــــــــي 

السفر تتغير 
عــــــــــــاداتــــــــــــي، حـــيـــث 

أســـتـــيـــقـــظ مــــبــــكــــراً فـــــي الـــســـاعـــة 
الــثــامــنــة صـــبـــاحـــاً؛ لأنــــي أريـــــد أن 
أستفيد مــن كــل دقيقة مــن وقتي، 
كــمــا أن مــعــظــم المـــحـــال والمــقــاهــي 
وأمـــــــاكـــــــن الـــــتـــــســـــوق والــــســــيــــاحــــة 
تــفــتــح بـــاكـــراً وتــغــلــق فـــي الــثــامــنــة 
أو الــتــاســعــة مـــســـاءً؛ لـــذا لا بــد من 

الاستمتاع باليوم بشكل كامل.
تــــــفــــــاجــــــئــــــين، وربــــــمــــــا  قـــــــــد   *
لــك إن ماكينة  قــلــت  تــضــحــكــين، إن 
قهوة «إسبريسو» من الأشياء التي 
أبــــداً، وأعتبرها  لا أستغني عنها 
رفيقتي أينما توجهت؛ لهذا فهي 
أول مـــا أضـــعـــه فـــي حــقــيــبــة الــســفــر 

دائماً، حتى قبل ملابس.
* التسوق مهم بالنسبة لي، 
ويأتي ضمن أولوياتي؛ لأن معظم 
الماركات العالمية توجد خارج مصر. 
صــحــيــح أن بــعــض هــــذه المـــاركـــات 

مـــتـــوافـــرة 
في مصر، إلا 
أنـــنـــي فــــي الـــخـــارج 
يـــمـــكـــنـــنـــي شــــــــراء قــــطــــع لـــــم يــتــم 

طرحها بعد في السوق المصرية.
* إلــى جانب الــتــســوق، أعشق 
اكتشاف المطاعم المشهورة فــي أي 
بلد أتواجد فيه وتجربتها. لكني، 
اللبناني  ل المطبخين 

ّ
عموماً، أفض

اللبناني  والمــصــري، يُعجبني فــي 
مــقــبــلاتــه المــخــتــلــفــة وجــمــيــع أنــــواع 
سلطاته، بينما أعشق كل الأطباق 
المصرية التقليدية والعصرية، على 

حد سواء.
قـــــمـــــت بـــهـــا  * أســــــــــــوأ رحــــــلــــــة 
كــانــت إلــى الــســودان فــي عــام ٢٠٠٩ 
لــحــضــور مـــبـــاراة مــصــر والــجــزائــر 
فـــي إطـــــار تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم 
٢٠١٠، في هذه الرحلة كنت شاهداً 
على اشتباكات مؤسفة لا يمكن أن 
تسقط من ذاكرتي مهما مرّ عليها 

الزمن.

   أحمد زاهر

السفر متعة لا تكتمل دون عائلتي 
وماكينة قهوة «إسبريسو»

الفنان أحمد زاهر مع ابنتيه

مع زوجته

 منه أبداً
ّ

 لبنان من أكثر الدول التي سافرت إليها ولا أمل

معجنات وأسماك ومكتبة ضخمة
> تـــتـــفـــنـــن المــــطــــاعــــم والمـــطـــابـــخ 
الــــكــــرواتــــيــــة فـــــي تــــقــــديــــم المـــــأكـــــولات 
البحرية لا سيما الأســمــاك المشوية 
وتـــعـــتـــبـــر مـــــن الـــــوجـــــبـــــات الــصــحــيــة 
والـــشـــهـــيـــة فــــي آن مـــعـــاً، إلـــــى جــانــب 
مـــخـــتـــلـــف أنـــــــــواع المــــعــــجــــنــــات. فـــأهـــل 
كرواتيا يبدعون في تقديم مختلف 
أنواع المعجنات الإيطالية مثل البيتزا 
الكانولي والخبز المحشو، ويقدمون 
هــا وفي 

ّ
أجــود أنـــواع الحلويات وألــذ

مقدمتها المثلجات بمختلف أنواعها 
ونكهاتها.

> تتميز بحيرات كرواتيا بتلوّن 
مياهها بشتّى الألــــوان حسب تغير 
التضاريس خصوصاً تلك المحاطة 
بـــالـــجـــبـــال. أمّـــــا شــواطــئــهــا الــبــحــريــة 
فرملية ومعظمها صــالــح للسباحة 
والاستمتاع بأشعة الشمس كما فيها 
الكثير مــن الأمــاكــن الصالحة لصيد 

الأسماك.
نــــحــــو ١٠٠٠  كـــــرواتـــــيـــــا  فـــــي   <
جـــزيـــرة مــخــتــلــفــة الــحــجــم كــمــا لــون 
المــيــاه فــيــهــا، وتــتــمــيّــز أيــضــاً بتنوع 
المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة المــحــيــطــة بــهــا، 
فبعضها صــخــري وبعضها رملي 
وفيها بحيرات مالحة وأخرى عذبة. 

ضــيــف إليها فــي عــام ٢٠٠٩ جزيرة 
ُ
أ

الــحــب) حين  جاليسنجاك (جــزيــرة 
التقط برنامج «غوغل إيرث» صورة 
خلابة لجزيرة بشكل قلب، تقع في 
قناة باشمان قبالة ساحل كرواتيا، 
وسرعان ما اكتسبت شعبية كبيرة 
بسبب شكلها هــذا. ولــم يمر سوى 
وقــــت وجـــيـــز حــتــى جـــذبـــت ســيــاحــا 
قدموا خصّيصاَ لمعاينتها عن قرب 
والاســـتـــمـــتـــاع بــــروعــــة الاســتــجــمــام 
فــــي مــيــاهــهــا الـــــزرقـــــاء وشــواطــئــهــا 
المرصوفة بالحصى. وتتوزّع فيها 
الـــشـــهـــرة  الـــتـــاريـــخـــيـــة ذات  الــــجــــزر 
العالمية كجزيرة Kosljun التي تقع 
قـــبـــالـــة كـــــرك وتـــغـــطـــي مـــســـاحـــة ٦٫٥ 
هـــكـــتـــار وتـــضـــم أنــــواعــــا نـــــــادرة مــن 

النباتات.
يـــــســـــكـــــنـــــهـــــا رهـــــــــبـــــــــان مـــن   <
الفرنسيسكان، وبها متحف ومكتبة 
ضــخــمــة، مـــن ضــمــن مــحــتــويــاتــهــا 
حتى وقت قريب النسخة الأصلية 
الــذي طبع في  لأطلس بطليموس 
ــقــل أخــيــراً 

ُ
مــديــنــة الــبــنــدقــيــة. وقـــد ن

إلى المتحف الوطني في العاصمة 
الـــكـــرواتـــيـــة زغــــــرب فــيــمــا تــحــتــفــظ 

 صنع الجبنة الطازجة في أسواق كرواتيا المفتوحةالجزيرة بصورة منه.

طبيعتها ومزاراتها تستهوي عشاق الاستجمام والرومانسية 

كرواتيا... بلد الألف جزيرة والبحيرات المتلونة 

كرواتيا: بثينة عبد الرحمن

قد لا تكون قصورها بفخامة 
قصور فيينا ومتاحفها، وقــد لا 
تــقــارن أســواقــهــا بــأســواق باريس 
الــتــي تفيض بالعلامات العالمية 
والأســــمــــاء الـــتـــي تـــوجـــه مـــســـارات 
ـــهـــا حـــتـــمـــاً تــشــكّــل 

ّ
المــــــوضــــــة، لـــكـــن

مشهدا سياحيا خاصة لا يُفوت. 
بروعة جزرها وسحر بحيراتها 
وجبالها وشواطئها فإنها بمثابة 
درة طبيعية تزيدها مياه البحر 
الأبـــــــيـــــــض المـــــتـــــوســـــط والــــبــــحــــر 

الأدرياتيكي تلألؤا.
هـــذه هـــي كـــرواتـــيـــا، وجــهــة 
سياحية تستحق الاكتشاف لمن 

لا يعرفها أو لم يفكر في زيارتها.
تقع في جنوب شرقي أوروبا 
ولا يــزيــد عـــدد سكانها عــن ٤٫٢٩ 

مليون نسمة. رغــم كــل ثرائها 
الــــســــيــــاحــــي الـــطـــبـــيـــعـــي، ظــلــت 
بـــعـــيـــدة عـــــن الأنــــــظــــــار لـــعـــقـــود، 
إلـــى أن فــضــت رداء الشيوعية. 
حينها خــرجــت عــن لــحــاف دولــة 
يوغسلافيا، وأعلنت استقلالها 
مو بوتيرة 

ّ
ليبدأ اقتصادها بالن

مــــــتــــــســــــارعــــــة، خـــــصـــــوصـــــا بـــعـــد 
أن أمــــســــت عــــضــــواً فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــي، مــحــتــفــظــة بــعــمــلــتــهــا 
«كونا» ولم تستبدلها باليورو،  الـ
الذي تستخدمه إلى جانب عملتها 
الــخــاصــة. يــعــادل الــيــورو نــحــو ٧ 

كونا أو أكثر بقليل.
بوتقة تاريخية وثقافية

بـــأن سكانها وصــولــوا  يــقــال 
إلــيــهــا فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الــســابــع 
الميلادي، إلا أن هذه المعلومة تبقى 
غير مــوثــوقــة، فبعض النظريات 
الأخرى تقترح أن يكون وصولهم 
قد حصل ما بين القرنين السادس 
والتاسع. كما وصلها خليط من 
الــســلاف والـــصـــرب، ونــشــأت على 
أرضــهــا إمــبــراطــوريــات غــازيــة من 
رومانية وعثمانية وهابسبورغ 
مـــــجـــــري الــــهــــيــــمــــنــــة إلــــــــى جـــانـــب 
تــــدخــــلات فـــرنـــســـيـــة وبــريــطــانــيــة 
وألمانية نازية وإيطالية فاشية، 
قبل أن تقع تحت سيطرة الاتحاد 

السوفياتي سابقاً.
كـــســـبـــت كـــــرواتـــــيـــــا مــــــن هــــذا 
الخليط السياسي والثقافي ثراء 

سياحيا من حيث المعالم ووفــرة 
الآثار التي ما يزال بعضها ظاهراً، 
كما انعكست على مطبخها الذي 
تنوع وتشعب رغم غلبة الأطباق 
الإيــطــالــيــة والمــــأكــــولات الــبــحــريــة 
اكتسبت مع الوقت «نكهة وعبقا 
كرواتيا» كما يقولون. ويتحدث 
المــنــاطــق السياحية  الـــكـــروات فــي 
القليل من الإنجليزية لأن اللغتين 

الألمانية والإيطالية أكثر تحدّثا.
بنية تحتية سياحية

تــــبــــقــــى الـــــبـــــنـــــيـــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
الــســيــاحــيــة فـــي كــرواتــيــا بسيطة 

مقارنة بالدول الأوروبية المجاورة 
ها تُعتبر جيدة ومهيأة 

ّ
لها، إلاّ أن

سياحيا. السفر إليها ليس باهظ 
الــثــمــن وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه ســهــل. 
الــدّول  فرغم أنها لا تدخل ضمن 
في اتفاقية شينغن ذات الحدود 
والفضاءات المفتوحة فإنها تقبل 
تأشيرتها طالما ختمت من إحدى 
الدول الموقعة على الاتفاقية. وعبر 
يُــمــكــن لــلــســائــح العبور  جــاراتــهــا 
إلــيــهــا، مــن سلوفينيا وإيــطــالــيــا 
والمـــجـــر. ومـــن المــمــتــع أن يخوض 
من رغب زيارتها وجاراتها هذه 

المــــغــــامــــرة بـــالـــســـيـــارة لاكـــتـــشـــاف 
جمال الطبيعة من جهة، ولسهولة 
ــل والــتــجــوّل فــيــهــا مــن دون 

ّ
الــتــنــق

قــلــق مـــن جــهــة ثــانــيــة. بــالإضــافــة 
إلــى كــل هـــذا، تتوفر على السكن 
التقليدي في فنادق أو شقق معدة 
خصيصا للإيجار، لكنّ النصيحة 
هي أن يحجز السائح غرفته في 
أي فندق مسبقاً وقبل السفر حتى 
لا يــفــاجــأ، وهــنــاك طـــرق مختلفة 
للحجز، عبر الشبكة العنكبوتية 
الــــســــيــــاحــــيــــة. فــمــع  المــــكــــاتــــب  أو 
الطفرة السياحية التي تعيشها 

كـــرواتـــيـــا فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
تــتــوفــر شــقــق جـــديـــدة ومــؤثــثــة 
فــي مــواقــع خلابة قبالة البحر 
ســواء الأدرياتيكي أو الأبيض 

المتوسط.
شـــواطـــئ وبـــحـــيـــرات ومـــدن 

قديمة
إلـــى جــانــب الــشــواطــئ البكر 
ألـــوان  الــتــي تختلف  والــبــحــيــرات 
مــيــاهــهــا مـــن بــحــيــرة إلـــى أخـــرى، 
تــمــتــاز المـــــدن والـــقـــرى الــكــرواتــيــة 
بـــأحـــيـــاء قـــديـــمـــة تـــثـــيـــر الانـــتـــبـــاه 
ــــتــــهــــا الـــضـــيـــقـــة المـــتـــداخـــلـــة 

ّ
بــــأزق

ومــعــمــارهــا الــقــديــم. فـــي كـــل ركــن 
مــنــهــا تــنــتــشــر مــطــاعــم ومــعــارض 

ومتاجر حديثة.
يـــــــــــــــزدان الــــــجــــــو الــــــــعــــــــام فـــي 
كـــرواتـــيـــا بـــالـــهـــدوء والإحــــســــاس 
بالأمان والنظام وإمكانية السهر 
والـــــتـــــجـــــوال حـــتـــى وقــــــت مــتــأخــر 
مــــن الـــلـــيـــل، حـــيـــث تـــتـــوفـــر مــعــظــم 
الخدمات في المناطق السياحية، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك رحــــــلات عـــلـــى مــتن 
القوارب والمراكب طول اليوم. وقد 
لا يزيد سعر المقعد للفرد الواحد 

عن ٥ يوروات.
مــــن أجـــمـــل المــــــدن الـــكـــرواتـــيـــة 
وأشــــهــــرهــــا فـــــي خـــريـــطـــة الـــبـــلاد 
الــــســــيــــاحــــيــــة هــــــي دوبــــروفــــنــــيــــك 
 KRK وجــزيــرة كــرك Dubrovnik
Split ومدينة  ومــديــنــة سبليت 
بولا (Pula) ويتوسطها المدرج 
الــــرومــــانــــي المـــطـــل عـــلـــى الــبــحــر 
الأدرياتيكي، الذي يعود تاريخ 
تــشــيــيــده إلــــى الـــقـــرن المـــيـــلادي 
الأول. ولا يزال يُعتبر حتى اليوم 
جوهرة معمارية، يحتضن أكبر 
مسرح موجود في مدرج روماني 
المــتــاحــف الستة المتفرقة  مــن بــين 
في دول العالم. مسرح يستوعب 
٢٠ ألف متفرج، ويُستخدم اليوم 
الــطــلــق، كما  الــهــواء  كسينما فــي 
يــســتــضــيــف فـــعـــالـــيـــات مــتــنــوعــة 
مـــثـــل هــــوكــــي الـــجـــلـــيـــد وأســــــــواق 
الطعام وغيرها مــن المهرجانات 
الموسيقية. كما تنتشر في المدينة 
أبنية قديمة تستحق الاستكشاف 
مثل قوس سيرجي وبوابة هرقل 
ومعبد أغسطس (آب) ويعتبر من 
أهــم المعابد الرومانية المحفوظة 

في العالم.

 لا يزال تأثير الإمبراطورية الرومانية واضحاً في مدينة بولا.
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تدخل أسواق المنطقة في الخريف

أودي تكشف عن طراز «كيو ٨» الجديد في الصين
لندن - شينزن (الصين): عادل مراد

كشفت شركة أودي في مدينة 
شينزن الصينية عن طراز «كيو ٨» 
الجديد، وهو أحدث طراز رباعي 
رياضي من الشركة بشكل كوبيه 
بـــأربـــعـــة أبــــــــواب وجـــســـم وعـــــري. 
وسوف يصل الطراز الجديد إلى 
أسواق المنطقة خلال خريف العام 
الجاري. وقالت الشركة إن الطراز 
الــجــديــد ســــوف يــســتــخــدم لاحــقــا 
تقنيات جديدة مثل صف السيارة 

من خارجها بأداة ريموت.
واخـــــتـــــارت الـــشـــركـــة تــدشــين 
الــــــــطــــــــراز الــــــجــــــديــــــد فـــــــي الــــصــــين 
للاحتفال بذكرى ٣٠ عاما من أول 
دخـــول لــهــا لــســوق الــصــين بــطــراز 
أودي ١٠٠ في عام ١٩٨٨. ويعتبر 
الــفــئــة العليا  طــــراز «كــيــو ٨» هـــو 
فــــي عـــائـــلـــة الــــســــيــــارات الــربــاعــيــة 

الرياضية التي تقدمها الشركة.
وتــــدخــــل «كـــيـــو ٨» مــنــافــســة 
فـــــي قــــطــــاع الـــــســـــيـــــارات الـــكـــوبـــيـــه 
الرباعية الذي يزداد الإقبال عليه 
فـــي الأســــــواق وتــنــافــس ســـيـــارات 
مماثلة مثل بــي إم دبليو «إكــس 
٦» ومرسيدس «جي إل إي». ومن 
المتوقع أن يكون تسعيرها بين ٨٥ 
و٩٥ ألف دولار عند دخولها إلى 

الأسواق.
وهــــــي تـــتـــســـم بـــمـــلامـــح أكــثــر 
ريـــاضـــيـــة وانـــســـيـــابـــيـــة عــــن طــــراز 
«كـــيـــو ٧» الـــحـــالـــي، وفــــي الـــداخـــل 

تتسع السيارة لخمسة ركــاب مع 
صف خلفي من المقاعد يمكن طيه 
أو تحريكه للتحكم فــي المساحة 
المـــتـــاحـــة لـــلـــســـيـــقـــان. كـــمـــا تــتــســع 
السيارة لحجم كبير من الأمتعة 
لــتــرا. ويمكن اختيار  يبلغ ١٧٥٥ 
فـــتـــح غـــطـــاء الـــصـــنـــدوق الــخــلــفــي 
ــــقــــدم تـــحـــت الـــســـيـــارة.  بـــحـــركـــة ال
وتـــتـــفـــوق «كـــيـــو ٨» فــــي مــســاحــة 
الشحن عن المنافسة. وهي أعرض 
وأقل طولا وارتفاعا عن طراز «كيو 

٧» الحالي.
المحرك البترولي الذي تحمله 
ســيــارات «كيو ٨» مكون مــن ست 
أســطــوانــات بــســعــة ثــلاثــة لــتــرات، 
كـــمـــا تــــطــــرح الــــشــــركــــة مـــحـــركـــات 
ديــــزل لـــلأســـواق الأوروبــــيــــة. ولــم 
تعلن الشركة بعد عن مواصفات 
المحرك البترولي. كما لم تفصح 
عـــن نــــوع نــاقــل الــحــركــة وإن كــان 
من المتوقع أن يكون أوتوماتيكيا 
بثماني سرعات. وترتفع السيارة 
الــطــريــق بنسبة عشر  عــن ســطــح 
بوصات وتنطلق بالدفع على كل 
العجلات ويمكن لنظام التعليق 
بضغط الهواء أن يزيد من نسبة 
الارتــــفــــاع عـــن الأرض بــنــحــو ٣٫٥ 

بوصة إضافية.
وتــأتــي «كــيــو ٨» بــنــظــام دفــع 
هــايــبــرد خفيف وتــيــار كهربائي 
بــقــدرة ٤٨ فولتا. ويمكن التحكم 
في معظم الوظائف عبر شاشتين 
في لوحة القيادة. وسوف تكتسب 

الــســيــارة الــقــدرة عــلــى الــصــف عن 
بــعــد مــن خــارجــهــا فــي عـــام ٢٠١٩ 
وذلـــــــك عـــبـــر مـــعـــلـــومـــات مــــن ســت 
اســتــشــعــار  أداة  كــــامــــيــــرات و١٢ 
وليزر وخمسة أجهزة رادار. ويبدأ 
وصول السيارة إلى أسواق العالم 

في نهاية صيف هذا العام.
وهي تتسم بلمسات تصميم 
جـــــديـــــدة بـــعـــضـــهـــا مـــســـتـــعـــار مــن 
ســــــيــــــارات «كــــــــواتــــــــرو» الأصـــلـــيـــة 
وتــكــســبــهــا لمــحــات انــســيــابــيــة في 
التصميم مقارنة بطراز «كيو ٧». 
وهي تستخدم إضاءة دايودية من 
نوع (LED) بما في ذلك الإضاءة 
النهارية ويمكن اخــتــيــار إضــاءة 
دايــــــوديــــــة مـــــن نــــــوع مـــاتـــريـــكـــس. 
وتمتد الإضـــاءة الخلفية بعرض 

السيارة.
قيادة كواترو

تعتبر «كيو ٨» هــي سيارة 
القمة في عائلة كيو الرباعية من 

أودي وهي ترتبط ارتباطا وثيقا 
بتقنية كــواتــرو للدفع الرباعي 
التي تعتمد على توجيه العزم 
إلى المحورين الأمامي والخلفي 
بنسبة ٦٠:٤٠. وعلاوة على ذلك 
يتسم النظام بــالمــرونــة لتوجيه 
الــدفــع بنسبة أكــبــر إلـــى المــحــور 
الأفــضــل تشبثا بسطح الأرض. 
ويــمــكــن اخــتــيــار نــظــام التعليق 
بـــضـــغـــط الــــــهــــــواء مـــــع إمـــكـــانـــيـــة 
ضبطه لتوفير الراحة أو القيادة 

الرياضية.
وتـــوفـــر أودي أيــضــا خــيــار 
الـــــقـــــيـــــادة عــــلــــى أربــــــــع عـــجـــلات 
بحيث يمكن للعجلات الخلفية 
بـــنـــســـبـــة خــمــس  تــــنــــحــــرف  أن 
درجـــــــــات مـــــع اتـــــجـــــاه الـــســـيـــارة 
على المنعطفات من أجل تعزيز 
استقرار السيارة في المناورات 
الــــحــــادة. وتــســتــخــدم الــســيــارة 
نظام هايبرد الخفيف مع تيار 
كهربائي بقدرة ٤٨ فولتا يعتمد 

على بــطــاريــة مــن نــوع ليثيوم. 
لـــلـــنـــظـــام أن يــســتــعــيــد  ويـــمـــكـــن 
بعض الطاقة إلى البطارية مع 
كبح السيارة، وهو يسمح أيضا 
بـــالانـــطـــلاق الــــهــــادئ مــــع وقـــف 
تشغيل المحرك. وتعمل السيارة 
بتقنية وقف تشغيل المحرك عند 

توقف السيارة.
وتــوفــر «كيو ٨» فــي الداخل 
خيارات المقاعد الرياضية التي 

يـــمـــكـــن تـــبـــريـــدهـــا مـــــع خــاصــيــة 
المــســاج، وتكييف لأربـــع مناطق 
الـــســـيـــارة وفـــلاتـــر لتنقية  داخــــل 
الـــهـــواء. وتــحــمــل «كــيــو ٨» نظام 
(MIMI) للتحكم الذي يوفر معظم 
الــوظــائــف عــلــى شــاشــة حجمها 
١٠٫١ بــوصــة يــمــكــن مــن خلالها 
الـــتـــحـــكـــم فــــي الـــنـــظـــام الــســمــعــي 
ونــــظــــام المــــلاحــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. 
وهــــنــــاك شــــاشــــة أخـــــــرى ســفــلــيــة 

يــمــكــن مــــن عــلــيــهــا الـــتـــحـــكـــم فــي 
التكييف وكتابة الأوامـــر نصا. 
ويــمــكــن أيـــضـــا تــوجــيــه الأوامـــــر 
صــوتــيــا، مــثــل الــبــحــث عــن أقــرب 
مـــطـــعـــم أو مـــحـــطـــة وقــــــــود. كــمــا 
يــمــكــن إضـــافـــة المـــعـــلـــومـــات على 
زجاج النافذة الأمامية بمواجهة 
الــســائــق بــمــا فـــي ذلـــك إرشـــــادات 

نظام الملاحة الإلكترونية.
ويـــتـــاح خــيــار فــتــح وإغــــلاق 

غطاء الصندوق الخلفي كهربائيا 
ضمن المواصفات الأساسية. كما 
يمكن لقمرة الأمتعة أن تستوعب 
حــقــيــبــتــي غـــولـــف مـــع مــســاحــات 
شحن إضافية تصلح للرحلات 
الطويلة. وبفضل عــزل الصوت 
الــخــارجــيــة تتمتع  والــضــوضــاء 
مــقــصــورة الــركــاب بنسبة هــدوء 
مـــلـــحـــوظـــة حـــتـــى عـــلـــى ســـرعـــات 

عالية.
ويــراقــب نــظــام كـــروز الفعال 
فـــي الـــســـيـــارة عـــلامـــات الــطــريــق 
والسيارات الجانبية والأمامية 
الــســرعــة بحيث تتوافق  ويــعــدل 
مع سرعة المركبات الأخرى على 
الطريق، وتتغير السرعة حسب 
الظروف. ويخفض النظام سرعة 
الــــســــيــــارة أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــا عــلــى 
المنحنيات والدوارات، كما يراقب 
الــســائــق ويـــحـــذره صــوتــيــا  أداء 
وإذا لم تتم استجابة السائق يتم 
الــســيــارة وإجــــراء  وقـــف تشغيل 

مكالمة طلب استغاثة.
وهــنــاك خمسة أنظمة أمــان 
للقيادة في المدن لمراقبة السيارات 
العرضية والخلفية والجانبية 
أثــنــاء الــخــروج مــن المــنــزل أو من 
الــســيــارة. كذلك يتم  موقع صــف 
التحذير من مغادرة حارة السير 

على الطريق.
لـــونـــا  الــــشــــركــــة ١٢  وتـــــوفـــــر 
مختلفا لطراز «كيو ٨» الجديد 
منها اللون الذهبي الذي ظهرت 
بــــه الـــســـيـــارة فــــي الــــصــــين. وفـــي 
الــــداخــــل تـــأتـــي الـــســـيـــارة بــخــيــار 
أحـــــد ثـــلاثـــة أنـــــــواع مــــن الــجــلــود 
مــع إضــافــة أي خــيــارات يطلبها 
الــشــركــة «كيو  المــشــتــري. وتنتج 
٨» مــــن مــصــانــعــهــا فــــي مــديــنــة 
براتيسلافا في سلوفاكيا حيث 

يتم إنتاج طراز «كيو ٧» أيضا.
وتــــتــــوقــــع أوســـــــــاط الـــســـوق 
الــــشــــركــــة فـــــي مــرحــلــة  أن تــــقــــدم 
لاحقة فئة القمة في هذا الطراز: 
بــثــمــانــي  «إس كــيــو ٨» بــمــحــرك 
أســـطـــوانـــات وشـــاحـــن تــوربــيــنــي 

مزدوج.

أودي «كيو ٨» الجديدة

التصميم الداخلي

الإضاءة الخلفية 
تمتد بعرض السيارة

الإرهاق سبب ربع الحوادث القاتلة

كيف تتجنب التعب أثناء القيادة بخطوات بسيطة ؟
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــدمـــت شـــركـــة بــريــطــانــيــة مختصة 
في أمــان الــطــرق، اسمها «جــيــم»، بعض 
النصائح لتجنب التعب أثناء القيادة، 
الــذي يتسبب في ربــع الــحــوادث القاتلة 
والخطيرة في بريطانيا. وقالت الشركة 
إن الإرهــاق يزيد من مخاطر الحوادث، 
لأن السائق لا يكون في كامل وعيه بما 
يــحــدث حــولــه، ولا يــتــعــامــل بــســرعــة مع 
الــتــي تتطلب انتباهاً  الــطــوارئ  مــواقــف 

كاملاً.
وقال مسؤول أمان الطرق في الشركة 
الـــذي ينتج عن  الــحــادث  نييل ورث، إن 
الإرهاق يزيد في خطورته على الحياة، 
بـــنـــســـبـــة ٥٠ فـــــي المـــــائـــــة عـــــن الـــــحـــــوادث 
الأخرى، لأن السائق المرهق لا يستطيع 
أن يــســتــخــدم الـــفـــرامـــل، أو يــغــيــر اتــجــاه 
السيارة لتجنب شدة الحادث. وأضاف 
أن لا أحد يستغرق في النوم فجأة قبل 

أن يمر بعدة مراحل معروفة وموثقة.
وتنصح الشركة بعدد من الخطوات 

التي تقلل من عوارض الإرهاق منها:
الـــــنـــــوم الــــكــــافــــي فـــــي الــلــيــلــة    - 

السابقة لرحلات طويلة بالسيارة
تـــــــــرك مـــــــــدة زمـــــنـــــيـــــة كـــافـــيـــة    - 
للوصول إلى نهاية الرحلة وعدم التسرع 

لتعويض الوقت
تــــجــــنــــب الــــــقــــــيــــــادة بــــمــــفــــردك    - 
لمسافات طويلة، والأفضل المشاركة في 

القيادة ومراقبة آثار التعب
فــي الـــرحـــلات الــطــويــلــة لا بد    - 
مــن فــتــرات اســتــراحــة لمــدة ١٥ دقيقة كل 
ساعتين أو مسافة ١٠٠ ميل. والأفضل 
الـــخـــروج مـــن الـــســـيـــارة، وإجــــــراء بعض 
التمرينات الرياضية وربما تناول بعض 

القهوة
تــجــنــب الـــقـــيـــادة الــلــيــلــيــة في    - 
الأوقات التي تكون فيها نائماً في معظم 

الأيام.

الإرهاق أثناء القيادة خطر على الأرواح

«تويوتا» الأعلى قيمة
 بين علامات السيارات
 وتتبعها «مرسيدس»

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــافــــظــــت شــــركــــة «تــــويــــوتــــا» 
أكــثــر  بــــين  عـــلـــى تــصــنــيــفــهــا الأول 
عــــلامــــات الـــســـيـــارة قــيــمــة ســوقــيــة 
لـــلـــعـــام الـــــســـــادس عـــلـــى الــــتــــوالــــي، 
بينما تخطت شركة «مرسيدس» 
شركة «بي إم دبليو»، لتحتل المركز 
الثاني للمرة الأولى. وكانت شركة 
«تــيــســلا» هـــي الأكـــثـــر تــقــدمــاً على 
اللائحة، وزادت من قيمتها بنسبة 
٦٠ فـــي المـــائـــة لــتــقــتــرب مـــن شــركــة 
السوقية  القيمة  وزادت  «أودي». 
لعلامة «تويوتا» بنسبة ٥ في المائة 
إلى ٣٠ مليار دولار، بفضل الطلب 
المــتــزايــد عــلــى ســيــاراتــهــا الرباعية 
الرياضية في أوروبا وأميركا، وفقاً 
لدليل «براندز» السنوي لأكثر مائة 

علامة تجارية قيمة في العالم.

وما زالت السيارات الرباعية 
المــفــضــلــة  الــريــاضــيــة (SUV) هـــي 
عــالمــيــاً، لمــا تــوفــره مــن أمـــان وقــوة. 
وتتميز سيارات «تويوتا» بأنها 
عــالــيــة الاعــتــمــاديــة، وذات نوعية 

عالية وسعر مناسب.
وكــان ترتيب القمة لأفضل ٥ 
علامات سيارات من حيث القيمة 

كالتالي:
مــلــيــار  «تـــــويـــــوتـــــا»: (٣٠   .١

دولار)
٢. «مرسيدس»: (٢٥٫٧ مليار 

دولار)
٣. «بــــي إم دبـــلـــيـــو»:  (٢٥٫٦ 

مليار دولار)
مــلــيــار   ١٢٫٧٤) «فـــــــــورد»:   .٤

دولار)
مــلــيــار  ٥. «هــــــونــــــدا»: (١٢٫٧ 

دولار)

«تايكان»... أول سيارة كهربائية
 من بورشه

لندن: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت شــركــة بـــورشـــه اســم 
«تايكان» (وتنطق تايكون) على 
أول ســيــارة كــهــربــائــيــة بالكامل 
ســــــــوف تـــنـــتـــجـــهـــا وتــــــطــــــرح فــي 
الأســـــواق خـــلال الــنــصــف الــثــانــي 
مــن عـــام ٢٠١٩. وكــانــت الــســيــارة 
تــعــرف بــاســم «ميشن إي» خلال 

فترة تطويرها.
الـــــشـــــركـــــة إن اســــم  وتــــــقــــــول 
الـــــســـــيـــــارة مـــســـتـــعـــار مـــــن الـــلـــغـــة 
التركية ويعني «المهر النشيط»، 
وهـــــــي بــــأربــــعــــة أبـــــــــــواب وشـــكـــل 

ريــاضــي. وســـوف تنتج الشركة 
منها نــمــوذجــا ربــاعــيــا رياضيا 
تـــــطـــــلـــــق عـــــلـــــيـــــه اســــــــــم «كــــــــــروس 

توريزمو».
وســوف تكون «تايكان» أول 
سيارة كهربائية من «بــورشــه»، 
وهي تنطلق إلى سرعة ٦٠ ميلا 
فــي الــســاعــة فــي ٣٫٥ ثانية وإلــى 
ســـرعـــة قـــصـــوى تــصــل إلــــى ١٥٥ 
ميلا في الساعة. وتقطع السيارة 
بشحنة بطاريات واحدة مسافة 
٣٠٠ ميل، ويمكن شحنها بشاحن 
سريع لمدة ١٥ دقيقة تقطع بعدها 

مسافة ٢٤٠ ميلا.

طراز «تايكان» الجديد 
من «بورشه»

 من سيارات «هوندا»... يمكنك شراء طائرة بـ٥ ملايين دولار
ً
بدلا

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت شــــركــــة «هـــــونـــــدا» فــــي مــعــرض 
سويسري، عن أحدث إنتاجها، وهي طائرة 
أعــمــال صغيرة أطلقت عليها اســم «هــونــدا 

جيت إيليت».
 وأدخلت الشركة العديد من التجديدات 
عــلــى الــطــائــرة منها زيــــادة المـــدى إلـــى ١٤٣٧ 
ميلاً جوياً، وعــزل صــوت المحركين لطيران 
هــادئ بقليل من الضوضاء، بالإضافة إلى 
تحسينات في أنظمة القيادة الآلية والأمان.

وهي لا تحتاج إلى ممرات طويلة في 
الإقلاع والهبوط مما يؤهلها للتشغيل 

من المطارات المحلية الصغيرة.
الــطــائــرة على تراخيص   وحصلت 
الــطــيــران الأمــيــركــيــة وتنتظر الحصول 

على الرخصة الأوروبية.
 وهــــي تــعــد مـــن أرخــــص الــطــائــرات 
الــــخــــاصــــة الـــصـــغـــيـــرة فــــي الــــســــوق ولا 
يــزيــد ثمنها عــلــى ٥٫٢٥ مــلــيــون دولار، 
وتــعــد الــشــركــة فــرعــاً مــن شــركــة «هــونــدا 

للسيارات» وتأسست عام ٢٠٠٦.

هوندا جيت إيليت تقطع مسافة ١٤٠٠ ميل جوي

مسؤولة أوروبية: عصر سيارات 
الديزل انتهى لأنه تقنية الماضي

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــالــــــــت عـــــــضـــــــو المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
الأوروبـــيـــة المــســؤولــة عــن السياسة 
الصناعية إليزابيتا بينكويسكا في 
لقاء صحافي نشر في بروكسل إن 
الاتحاد الأوروبي اجتاز «نقطة وعي 
مــصــيــريــة» بــعــد اكــتــشــاف فضيحة 
الغش في عــوادم الديزل في أميركا 
من شركة فولكس فاغن. وأضافت 
أن هــــــذه الاكــــتــــشــــاف أصـــــــاب وعـــي 
وعـــواطـــف الــشــعــوب لــلــتــحــرك نحو 

تقنيات أنظف في المستقبل.
وأكــدت بينكويسكا أن الديزل 
المــــــاضــــــي وأن عــصــر  تـــقـــنـــيـــة  هــــــو 
سيارات الديزل قد انتهى وأنــه في 
غضون عقود قليلة ســوف تختفي 

سيارات الديزل.
تــلــحــق  وتـــــحـــــاول أوروبــــــــــا أن 
بركب صناعة السيارات الكهربائية 
في منافسة مع أميركا التي تعمل 
مــنــهــا شـــركـــة تــيــســلا ومـــــع الــصــين 
التي تنطلق فيها نصف السيارات 
الــكــهــربــائــيــة فـــي الـــعـــالـــم. وتــعــانــي 
أوروبــــــــا أكـــثـــر مــــن غـــيـــرهـــا مــــن بــث 
الــديــزل لأن نصف ســيــارات الركاب 
الــتــي تــنــطــلــق فـــي شــوارعــهــا تعمل 
بالديزل. وتشير المسؤولة الأوروبية 

إلى أن هناك اعترافا بعدم إمكانية 
تــخــلــص ســــيــــارات الــــديــــزل مــــن بــث 
العادم النيتروجيني الضار ولذلك 

فهي تقنية بلا مستقبل.
ويـــــــصـــــــل حــــــجــــــم الــــــســــــيــــــارات 
الكهربائية فــي أوروبــــا حاليا إلى 
نــســبــة ١٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الــــســــيــــارات ومــــــن المــــتــــوقــــع لـــهـــا أن 
إلــى نسبة خمسة فــي المائة  ترتفع 
فــــي عـــــام ٢٠٢١. وتــســتــثــمــر شــركــة 
فولكس فاغن حاليا ٤٠ مليار يورو 
فـــي تـــعـــاقـــدات لمــــــوردي الــبــطــاريــات 
لسيارات المستقبل. وبــدأت مؤخرا 
بعض المدن الألمانية في منع سيارات 
الديزل القديمة من المرور في بعض 

الأحياء لخفض نسب التلوث.

إليزابيتا بينكويسكا
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بعد الانتشار الواسع لمواقع التواصل

المهمّشون نجوماً والشعر مشاع بين الجميع
شوقي بزيع

التاريخ  لم يحدث عبر حقب 

المــــعــــارف  ضـــــعـــــت 
ُ

المـــخـــتـــلـــفـــة أن و

والإبــداعــات والخبرات الإنسانية 

في تصرف البشر ورهن إرادتهم، 

كما هي الحال في العقود الأخيرة 

المـــــاضـــــيـــــة. فــــمــــا كـــــانـــــت تــقــتــصــر 

القلة  معرفته والإحــاطــة بــه على 

القليلة من النخب المثقفة والعقول 

الـــنـــيـــرة، بــــات الـــيـــوم فـــي مــتــنــاول 

الجميع على اخــتــلاف مشاربهم 

ومـــــســـــتـــــويـــــاتـــــهـــــم وشـــــرائـــــحـــــهـــــم 

الاجــتــمــاعــيــة. لــقــد فــقــد المــثــقــفــون 

 امـــتـــيـــازاتـــهـــم 
ّ

ـــــــل
ُ

الـــتـــقـــلـــيـــديـــون ج

الـــســـابـــقـــة الــــتــــي كــــانــــت تــمــنــحــهــم 

سلطة الهيمنة والاستحواذ على 

 
ً
من هم دونهم اطلاعاً وتحصيلا

ووقـــــوفـــــاً عـــلـــى الـــحـــقـــائـــق، وبــــات 

الــبــحــث «غـــوغـــل» شبيهاً  مـــحـــرك 

بــقــمــقــم ســحــري لا يــحــتــاج فتحه 

والــــوقــــوف عــلــى كـــنـــوزه المــعــرفــيــة 

إلى أكثر من نقرة أصبع سريعة. 

ولا يقتصر الأمر على وجه واحد 

من وجوه المعرفة أو الاختصاص، 

بل يستطيع أي شخص عادي أن 

يحصل على ما يريده في مجالات 

التاريخ والجغرافيا والفن والفلك 

والــــطــــب والـــشـــعـــر والـــريـــاضـــيـــات 

وعـــــلـــــوم الـــنـــفـــس والاجـــــتـــــمـــــاع... 

وغيرها، بحيث يصبح «غوغل» 

بشكل أو بآخر التجسيد الفعلي 

لـــفـــكـــرة خــــورخــــي بـــورخـــيـــس عــن 

المكتبة الكونية التي تختزن بين 

جنباتها كل علوم الأرض وآدابها 

منذ الأزل وحتى إشعار آخر.

لا أحسب أن مارك زوكربيرغ 

من جهته كــان يــدرك في البدء أن 

موقع «فيسبوك» الذي دفعته إلى 

تــأســيــســه رغــبــتــه الــشــخــصــيــة في 

إقــامــة نــوع مــن الــتــواصــل المباشر 

بينه وبــين زمــلائــه فــي الجامعة، 

ســيــمــكــنــه خــــــلال ســــنــــوات قــلــيــلــة 

مــن أن يستقطب مــلــيــارات البشر 

الساعين إلى الخروج من عزلاتهم 

وقــواقــعــهــم المــغــلــقــة نــحــو رحــابــة 

الـــتـــواصـــل الإنـــســـانـــي والــتــفــاعــل 

مـــع الآخــــريــــن. وقــــد يـــكـــون إقــبــال 

الــــبــــشــــر الــــكــــاســــح عــــلــــى وســــائــــل 

الــتــواصــل بمثابة رد رمـــزي على 

الـــجـــانـــب الـــوحـــشـــي مـــن الــعــولمــة، 

خصوصا في شقيها الاقتصادي 

والــــســــيــــاســــي، حـــيـــث يـــتـــم طــحــن 

الأفراد والمجموعات الأقلوية تحت 

ســنــابــك الإمـــبـــراطـــوريـــات الــكــبــرى 

والشركات العابرة للقارات.

كـــــان «غـــــوغـــــل» وغـــيـــره  وإذا 

من محركات البحث يوفر لزواره 

على اخــتــلاف مستوياتهم متعة 

الاطــــــــلاع والـــتـــحـــصـــيـــل الـــنـــظـــري، 

فإن «فيسبوك» وإخوانه يوفرون 

لـــــزوارهـــــم مــتــعــتــين أســـاســـيـــتـــين؛ 

تـــتـــعـــلـــق أولاهـــــــمـــــــا بــــالمــــشــــاهــــدة 

والتلصص على حيوات الآخرين 

ونـــصـــوصـــهـــم وأحــــوالــــهــــم، فــيــمــا 

تــنــتــقــل الــثــانــيــة إلـــى خــانــة الفعل 

المــبــاشــرة عبر الكتابة  والمــشــاركــة 

والمـــــوقـــــف فــــي أكــــبــــر الــــجــــداريــــات 

النصية والسيميائية التي عرفها 

«فــيــســبــوك»  الــتــاريــخ الــبــشــري. الـــ

بــهــذا المعنى هــو نقل للعولمة من 

إطــــارهــــا الــنــخــبــوي إلــــى إطـــارهـــا 

«الشعبوي» حيث بــات لكل فــرد، 

 
ً
ر، حق الظهور صورة

ُ
ر أم كب

ُ
صغ

 على شاشته الهائلة التي 
ً
ولــغــة

الــوجــوه؛ السافرة  تتسع لجميع 

والمــــقــــنــــعــــة، ولـــجـــمـــيـــع الأســـــمـــــاء؛ 

الـــحـــقـــيـــقـــي مـــنـــهـــا و«الـــــحـــــركـــــي». 

وحـــيـــث الـــكـــل يـــتـــواصـــل مـــع الــكــل 

بــلا حــواجــز ولا حــــدود، فـــإن هــذه 

الشبكة العنكبوتية قد استطاعت 

ـــل أكـــثـــر مــــن قـــــوة ضــغــط 
ّ
أن تـــشـــك

سياسية واجتماعية وأخلاقية، 

وأن تلعب قبل سنوات أكبر الأدوار 

خـــطـــورة فـــي انــتــفــاضــات الــربــيــع 

الــــعــــربــــي وفــــــي الــــتــــحــــولات الـــتـــي 

أعقبتها.

لقد حقق «فيسبوك» بامتياز 

شين والمتوارين 
ّ

رغبة البشر المهم

داخل حيواتهم المنسية في تحقيق 

ذواتهم وإثبات وجودهم وإعلان 

إلــى هــذا الكوكب الذي  انتسابهم 

لا يكف سكانه عن التناسل المطرد. 

فقد باتت صفحاته الرحبة تتسع 

لجحافل لا تحصى من البسطاء 

والــكــادحــين والــجــنــود المجهولين 

والأطفال والعجزة وممن لا يكادون 

ــون الــحــرف»، وكــل مــن يريد 
ُّ
ــك

ُ
ــف

َ
«ي

الدفع بأناه المغيبة والمكبوتة إلى 

الظهور أو التحقق عبر نشر صور 

وأخبار مفصلة عن مأكله ومشربه 

ه وترحاله. وكلما 
ّ
ومغامراته وحِل

بــالــعــزلــة  الـــبـــعـــض  ازداد شـــعـــور 

والــتــهــمــيــش وعــقــد الــنــقــص ازداد 

بــالمــقــابــل تــهــالــكــهــم عــلــى الـــبـــروز 

وتـــضـــخـــيـــم الــــــــــذات، وإلـــحـــاحـــهـــم 

ــاب 
ّ
عــلــى طــلــب الـــصـــداقـــات مـــع كــت

وفــنــانــين ونـــجـــوم لـــم يــكــونــوا من 

 إلى معرفتهم 
ً
قبل ليجدوا سبيلا

نـــشـــدان  الــــتــــواصــــل مـــعـــهـــم أو  أو 

صـــداقـــتـــهـــم. هـــكـــذا تـــبـــدو مـــواقـــع 

الــــتــــواصــــل مــــن بـــعـــض وجــوهــهــا 

«هــايــد بـــــارك» كــونــي من  أشــبــه بـــ

الـــــوجـــــوه والأصـــــــــــوات والمــــواقــــف 

والـــخـــطـــب والآراء والــــشــــعــــارات. 

ويبدو حائطها المفتوح على مداه 

أشبه ببرج بابل جديد من خلائط 

اللغات والوقائع وأخبار الوفيات 

والـــــــــــــــــولادات وحــــــفــــــلات الـــــزفـــــاف 

والـــولائـــم والاحــتــفــال بــالــحــيــاة أو 

التبرم من صروفها.

قـــد جعل  كـــان «غـــوغـــل»  وإذا 

المــعــرفــة مــشــاعــاً بـــين الــبــشــر، فــإن 

«فـــيـــســـبـــوك» قــــد انـــتـــقـــل بـــهـــم مــن 

مــشــاعــيــة «الــتــلــقــي» إلـــى مشاعية 

«الإرســـــــــال»، ومــــن خـــانـــة الـــقـــراءة 

إلى خانة الكتابة والتعبير. لكن 

اللافت في هذا السياق هو أن بابل 

الـــجـــديـــدة قـــد ألــغــت الــــفــــوارق بين 

الجميع ولم يعد ثمة من تراتبيات 

مـــســـبـــقـــة فـــــي ســـلـــم الــتــصــنــيــفــات 

بـــين المـــشـــاركـــين، بــحــيــث يــمــكــن أن 

يــتــجــاور المــشــاهــيــر والمــغــمــورون، 

ل، 
ْ
الأسماء البراقة والأسماء الغف

الـــــرواد المــخــضــرمــون والمــتــدربــون 

الصغار. لا بــل إن «فيسبوك» قد 

ذهب أبعد من ذلك حين قلب هرم 

التراتب على رأســه وخلط أوراق 

الـــلاعـــبـــين وفـــقـــاً لمــعــايــيــر وأســــس 

إلــى  يــنــتــمــي معظمها  مــغــايــرة لا 

المـــعـــايـــيـــر الـــنـــقـــديـــة المـــوضـــوعـــيـــة، 

بـــــــل إلـــــــــى مــــعــــايــــيــــر المـــــجـــــامـــــلات 

الاجــتــمــاعــيــة والمــداهــنــة والــتــزلــف 

نــتــصــفــح  يــــكــــفــــي أن  المــــــتــــــبــــــادل. 

حائط الشبكة العنكبوتية بشكل 

عـــشـــوائـــي لـــكـــي نـــتـــوقـــف ذاهـــلـــين 

إزاء الــتــفــاوت الــواســع بــين الــعــدد 

الضئيل لعلامات الإعــجــاب التي 

منح لكاتب مرموق، وبين مئات 
ُ
ت

الــتــي تحصل عليها  «الــلايــكــات» 

كـــاتـــبـــة رديــــئــــة تــــدعــــو المــفــتــونــين 

بــجــمــالــهــا إلـــى مــشــاركــتــهــا فــطــور 

الـــــصـــــبـــــاح. ولـــــعـــــل هـــــــذا الــــوضــــع 

الـــغـــرائـــبـــي بــامــتــيــاز هـــو مـــا دفــع 

كاتباً عالمياً مرموقاً هو الإيطالي 

أمبرتو إيكو إلى شن هجوم بالغ 

الـــقـــســـوة عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، 

لأنها، وفق تعبيره، نوع من «غزو 

البلهاء»، ولأنها «تمنح حق الكلام 

لــفــيــالــق مـــن الــحــمــقــى مــمــن كــانــوا 

يــثــرثــرون فــي الــحــانــات فقط دون 

أن يتسببوا بأي ضرر للمجتمع، 

وكان يتم إسكاتهم فوراً. أما الآن 

فلهم الحق في الكلام كمن يحمل 

جائزة نوبل». لقد تحولت ساحة 

«فيسبوك» إلى مباهلة لغوية غير 

بـــين مــلايــين المنتسبين  مــســبــوقــة 

مــون دون انــقــطــاع 
ّ

إلــيــه مــمــن يــقــد

تــعــلــيــقــات ونـــصـــوصـــاً مــفــتــوحــة 

الــحــيــاة وشجونها  حـــول شـــؤون 

المختلفة. ولأن الشعر، في الإطار 

يـــزال يحتفظ بوهجه  الــعــربــي، لا 

ورمزيته العالية، فإن آلافاً مؤلفة 

مــــن غـــيـــر المــــوهــــوبــــين ومــنــتــحــلــي 

الصفة قد وجدوا الفرصة سانحة 

لوضع ما يكتبونه ضمن خانته، 

 ومـــســـنـــين، 
ً
ولادعـــــائـــــهـــــم، كـــــهـــــولا

لــم يــكــونــوا ليجرؤوا  الـــذي  اللقب 

على ادعــائــه في مطالع شبابهم. 

لقد أفـــاد هـــؤلاء مــن حــالــة البلبلة 

وســــوء الــفــهــم المــتــعــلــق بــالــحــداثــة 

الــشــعــريــة، وبــقــصــيــدة الــنــثــر على 

وجــــه الـــخـــصـــوص، لـــيـــدرجـــوا كل 

مـــــا يـــرتـــجـــلـــونـــه مـــــن «تـــــأوهـــــات» 

وخواطر إنشائية ساذجة ضمن 

خانة الشعر وإطاره. على أن الأمر 

لــم يــتــوقــف عــنــد حــــدود الشعرية 

«الافـــتـــراضـــيـــة»؛ بـــل انــتــقــل فــجــأة 

إلــى التكريس المباشر على أرض 

الــواقــع مــن خـــلال عــقــد الأمــســيــات 

 إلى 
ً
والمهرجانات المتنقلة، وصولا

إصــدار النصوص في مجموعات 

ودواويــــن مستقلة، يفيد كتابها 

مــن فــوضــى الــنــشــر وغــيــاب النقد 

عـــــلـــــى حـــــــد ســـــــــــــواء. وقـــــــــد يــــكــــون 

«فيسبوك» قد عزز بشكل أو بآخر 

فــكــرة الـــرمـــزيـــين الـــذيـــن يــــرون في 

كــل شخص شــاعــراً بــالــقــوة، لكنه 

يحتاج لكي يصبح شاعراً بالفعل 

إلى الموهبة المجردة؛ بل إلى سنوات 

كاملة من الكدح والمثابرة وتنمية 

قــــدراتــــه الأســلــوبــيــة والــجــمــالــيــة. 

لكن النسبة العظمى من الأسماء 

المعنية بالأمر تفتقر إلى الموهبة 

من جهة وإلــى الاشتغال والحفر 

المعرفي من جهة أخرى.

على أن الوجه الآخر للصورة 

يتمثل في تحول مواقع التواصل 

إلـــــــى مـــــحـــــفـــــزات دائــــــمــــــة لــلــتــفــنــن 

الأســلــوبــي وتــمــريــن الــخــيــال على 

الابـــتـــكـــار، ولــتــفــجــيــر كـــل مـــا كــان 

البشر الموهوبون يختزنونه في 

أعماقهم بفعل التهيب والخوف. 

كما يتمثل في اكتشافنا اليومي 

لمزيد من الأسماء المفاجئة التي لا 

تكف نصوصها الشعرية والنثرية 

عن إصابتنا بالدهشة أو الذهول. 

ثــمــة أســـمـــاء كــثــيــرة لـــم يــســبــق أن 

سمعنا بها من قبل تمكنت خلال 

فــتــرة وجـــيـــزة مـــن رفـــد شعريتنا 

العربية الآخـــذة فــي الترهل بقدر 

هــائــل مــن الاســـتـــعـــارات الــطــازجــة 

والكشوف الجمالية غير المألوفة. 

الــتــســيــب  مــــنــــســــوب  صـــحـــيـــح أن 

الــــــذي أتـــاحـــتـــه مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

قد بلغ مستويات غير مسبوقة، 

ولكن الصحيح أيضاً أن الجودة 

ألــقــهــا الإضـــافـــي فــي ظل  تكتسب 

الــــرداءة والــتــهــافــت الغث.  هيمنة 

والذهب وسط أكوام الرمال يبدو 

أكثر إثارة للفتنة منه في محلات 

الصاغة وواجهات العرض.

فك الموسيقي والفيزيائي جورج فيتالي رموزها ومن ثم عزفها

أول تدوين لنوتة موسيقية في السعودية كان قبل ٢٠٤ سنوات
عبد الرحمن الحمدان *

منذ الأزل، لا شيء يمكن أن 

يوقف نهر الموسيقى المتدفق. 

فـــي  تـــــتـــــوقـــــف الأبــــــــحــــــــاث  ولا 

تاريخية الموسيقى عن التقدم، 

كان من أواخرها اكتشاف أول 

نوتة موسيقية في تل أوغاريت 

عام ١٩٤٩م وهي عبارة عن ٣٦ 

لوحاً (رقيماً) تعود لأكثر من 

٤٤٠٠ عــــــام، وقــــــام المــوســيــقــي 

والفيزيائي جورج فيتالي بفك 

رموزها ومــن ثم عزفها، وهي 

ة.
ّ
لأقوام عربية سامي

ولا يفوت المطلع على تاريخ 

المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 

القديم والحديث وجود الغناء 

والموسيقى بين ثنايا نصوص 

كــتــب الـــتـــراث أو كــتــب الــرحــالــة 

والــنــقــوش الحجرية، فقد كان 

الغناء جزءاً هاماً في التكوين 

الـــحـــضـــاري لإنـــســـان الــجــزيــرة 

جـــــد على 
ُ

الـــعـــربـــيـــة، مــنــذ أن و

أرضــهــا وحــتــى الآن؛ جسدها 

في أشعاره ونثرياته ورسمها 

على صخور بلاده.

وقـــــد وقـــعـــت عـــيـــنـــاي عــلــى 

الــنــوتــات الموسيقية في  أولـــى 

تــم تدوينها  الــتــي  الــســعــوديــة 

بـــيـــد الــــرحــــالــــة الـــغـــربـــي جـــون 

 John Lewis) لويس بوركهارت

Burckhardt) عندما زار منطقة 

الــحــجــاز عـــام ١٨١٤م، أي قبل 

٢٠٤ ســنــوات. فــجــاء فــي كتابه 

«تــــرحــــال فـــي جـــزيـــرة الـــعـــرب»  

(Travel in Arabia)، والمطبوع 

فـــي صــفــحــة ٨٢  ســنــة ١٨٢٩م، 

ما معناه: «تجلس النساء في 

المساء، وفي مكان يبعد مسافة 

قصيرة عن الخيام ويكون إلى 

الخلف منها، ويقسمن أنفسهن 

إلــــى جــــوقــــات، وعـــــدد الــجــوقــة 

الــواحــدة ست نساء، أو ثمان، 

أو عشر، وتبدأ جماعة من هذه 

الجماعات في ترديد الأغنية، 

وتروح الأخريات تردد بعدها. 

وهـــذا الــنــوع مــن الــغــنــاء يطلق 

عليه (البنات يلعبن السمر)».

وســـــوف نــنــتــظــر ٦٦ عــامــاً 

الــرحــالــة والرسامة  حــين زارت 

والمــــســــتــــكــــشــــفــــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة 

 Lady Ann) ــت
ْ
ــن

َ
ــل

ْ
ب الــلــيــدي آن 

فــــي عـــام  الـــســـعـــوديـــة   (Blunt

الـــبـــحـــث عــن  بــــهــــدف  ١٨٧٥م، 

الخيل العربي، ووضعت كتاباً 

سمته «الحج إلى نجد - موطن 

 A Pilgrimage «العرق العربي

 to Nejd) the cradle Of the

Arab race)، وقــد وصــفــت فيه 

مشاهداتها القيمة عن أحــوال 

الــجــزيــرة الــعــربــيــة حــيــئــذ، عن 

الإنـــــســـــان وعــــــاداتــــــه وطــبــيــعــة 

ثقافته وعن قيمة فنه.

ومـــــــــن ضـــــمـــــن مـــــــا خـــطـــتـــه 

عد من أقدم 
ُ
نوتات موسيقية ت

الــــنــــوتــــات عــــن الـــفـــن الــغــنــائــي 

والموسيقي في المملكة العربية 

السعودية: «في المساء سمرنا 

مــعــهــم عــلــى الـــرقـــص والــغــنــاء، 

فــــــيــــــه دواس  الــــــــــــــذي شــــــــــــــارك 

والجنود (....) وراحوا يغنون 

لحناً مهيباً ويرقصون رقصاً 

مـــهـــيـــبـــاً أيـــــــضـــــــاً... ثـــــم يـــحـــدث 

هــتــاف ابــتــهــاج مــرة أو مرتين، 

بنغمة واحدة وبتركيز واحد. 

كـــانـــت الألــــحــــان فــــي مــعــظــمــهــا 

مــــن الـــنـــغـــمـــات الــــواضــــحــــة فــي 

موسيقى الجزيرة العربية».

ثــم لا نلبث غــيــر ٩ أعـــوام، 

يــطــل  حـــتـــى  ١٨٨٤م،  عــــــام  أي 

على الجزيرة العربية الرسام 

المــســتــكــشــف الـــرحـــالـــة الألمـــانـــي 

 Julius) أوتـــــــنـــــــغ  يـــــولـــــيـــــوس 

Euting)، وكان باحثاً عن الآثار 

والــنــقــوش، والــتــقــى مــع زميله 

الآخـــر الــرحــالــة شـــارل أوغست 

 Charles Auguste) هـــــوبـــــر 

Huber). وضع أوتنغ كتابه في 

جزأين عبأه بتفاصيل مدهشة 

عـــن قــصــة حـــيـــاة الإنــــســــان في 

جزيرة العرب سماه «رحلة إلى 

 Tagbuch«داخــل جزيرة الــعــرب

.einer Reise in Inner - Arabien

وقد وصف بدقة متناهية 

كيف كــان الرقص والغناء في 

السعودية قبل ١٣٤ سنة عند 

رؤيته رقصة في منطقة نجد، 

عـــبـــارة عـــن صـــف مـــن الــفــتــيــات 

مــــقــــابــــل صــــــف مــــــن الــــفــــتــــيــــان، 

وبــيــنــهــمــا فـــتـــاتـــان مــكــشــوفــتــا 

الـــــــرأس تـــتـــمـــايـــلان فــــي وصـــف 

 كان: 
ٍ
يندر أن نجده في أي سِفر

«عندما كانت الشمس تميل إلى 

الغروب شاهدنا رقصة متميزة 

لم تتح لي الفرصة لمشاهدتها 

مرة ثانية في كامل الرحلة. في 

السهل في ساحة واسعة حيث 

تشكل أســــوار الــحــدائــق زاويـــة 

مــنــفــرجــة، كـــانـــت تـــقـــدم رقــصــة 

غــريــبــة عــجــيــبــة. عــلــى مــســافــة 

عــشــريــن خــطــوة مــن بعضهما 

ـــان يــقــفــان في 
َّ
كــــان هـــنـــاك صـــف

مـــواجـــهـــة بــعــضــهــمــا الــبــعــض، 

على الجهة الأولى نحو اثنتي 

عشرة فتاة، وفي الأخــرى عدد 

مـــتـــمـــاثـــل مـــــن الــــشــــبــــاب. وفـــي 

الـــــوســـــط بـــــين الـــصـــفـــين كـــانـــت 

تــــرقــــص فـــتـــاتـــان مــكــشــوفــتــان 

الرأس وشعرهما مسرح نحو 

الــخــلــف، وهــمــا تــنــظــران بــأدب 

إلى الأرض. وبخطوات قصيرة 

راقــصــة وبـــذراعـــين مفتوحتين 

كــانــتــا تــتــقــاربــان وتــتــبــاعــدان. 

مــنــهــمــا  كــــــل  أدارت  وفــــــجــــــأة 

ظهريها للأخرى، وألقت رأسها 

إلــى الخلف، بحيث إن  بإيقاع 

الـــشـــعـــر الـــطـــويـــل لـــكـــل مــنــهــمــا 

صــــــار يــــتــــأرجــــح قـــبـــالـــة شــعــر 

الأخــــــرى. بــيــنــمــا كــــان الــشــبــاب 

المقابلون لهن يقفون متراصين 

كتفاً بكتف يــغــرزون سيوفهم 

أمــامــهــم ويــحــركــون أجسامهم 

جيئة وذهاباً وهم يغنون لحناً 

متسارعاً».

ولــعــل هـــذا الــوصــف وهــذه 

الـــنـــوتـــات (المـــنـــشـــورة صــورهــا 

هـــنـــا) تـــكـــون مــحــرضــاً لـــــوزارة 

فـــي المملكة  الــجــديــدة  الــثــقــافــة 

العربية السعودية في محاولة 

فـــــك هــــــذه الــــنــــوتــــات الـــقـــديـــمـــة 

ودراســـــتـــــهـــــا، ومــــــن ثــــم إعــــــادة 

تــــوزيــــعــــهــــا مـــوســـيـــقـــيـــاً، وفــــق 

الأنــــغــــام نــفــســهــا وكـــذلـــك وفــق 

الــرقــصــات نفسها بــين شباب 

ـــد حــيــنــاً من 
ُ

الــــوطــــن، الـــــذي بـــع

الـــــدهـــــر عـــــن إرثــــــــه المـــوســـيـــقـــي 

والــلــحــنــي، فــهــل ســنــرى قريباً 

نه الرحالة، 
َّ

إعادة إحياء ما دو

بـــلـــنـــت وكـــذلـــك  خـــصـــوصـــاً آن 

يــولــيــوس أوتــيــنــغ، ونــشــاهــده 

عـــلـــى خـــشـــبـــة مـــســـارحـــنـــا فــي 

القريب العاجل؟

تــــاريــــخ  نــــــــدرك أن  فـــنـــحـــن 

الجزيرة العربية والسعودية 

لــم ينقطع منها  بشكلٍ خــاص 

يوماً فن الغناء والــرقــص منذ 

بـــــــدء الـــــتـــــاريـــــخ، فـــنـــشـــاهـــد أن 

أجـــدادنـــا قــد دونــــوا رقصاتهم 

وغناءهم في صخور الجبال، 

وكــــــــان آخــــــر الاكــــتــــشــــافــــات مــا 

دونه سليمان بن عبد الرحمن 

الــذيــيــب تحت عــنــوان «الحياة 

الاجــتــمــاعــيــة قــبــل المـــيـــلاد في 

ضـــوء الــنــقــوش الــثــمــوديــة في 

منطقة حــائــل»، والـــصـــادر عن 

مـــركـــز المـــلـــك فــيــصــل لــلــبــحــوث 

والدراسات الإسلامية بتاريخ 

أبــــريــــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٨. فــقــد 

أوحــــــــت الــــنــــقــــوش إلــــــى أنــــــه لا 

يخلو أي مجتمع مــن الترفيه 

ل 
ّ
الراقي المتمث وممارسة الفن 

في الغناء والرقص، كما أشار 

أحد أجدادنا وكان اسمه «أحد» 

إلى ممارسته الرقص الشعبي 

والــغــنــاء، كــمــا فــي الــنــقــش رقــم 

.١١٢

الــــــــــذي مــــــارس   «
َ

أو «بــــــــــــل

الـــغـــنـــاء الـــجـــمـــاعـــي المــخــتــلــط، 

 عليه الرسم الصخري 
َّ

كما دل

المرفق، وهو «لبل هنب»، فكان 

غني ويرقص بشكل جماعي 
ُ
ي

ومـــخـــتـــلـــط مــــع إحــــــدى فــتــيــات 

القبيلة نقش رقم ١١٣.

ومـــــن هـــنـــا يـــجـــب أن نــقــلــع 

عــن الــقــول بـــأن جــزيــرة الــعــرب 

بلد صحراوية جافة وناشفة 

المشاعر وقاسية العواطف. فقد 

أبـــرزت عــكــاظ الــفــن فــي جزيرة 

العرب عندما تم غناء المعلقات 

الشعرية لفحول شعراء العرب، 

واشتهر صداها في كل أرجاء 

الجزيرة. فهذا ابن عبد ربه في 

«العقد الفريد» يقول إن أصل 

الـــغـــنـــاء ومـــعـــدنـــه فــــي أمـــهـــات 

الـــقـــرى مـــن بـــلاد الـــعـــرب ظــاهــر 

وفاشٍ، وهي المدينة والطائف 

الــقــرى ودومـــة  وخــيــبــر ووادي 

الجندل واليمامة، وهذه القرى 

هي مجامع أسواق العرب، وقد 

اســتــمــر هــــذا الــنــهــج الــغــنــائــي 

حتى عصر الرحالة بوركهارت 

الذي أسهب في تأصيل الحالة 

الـــغـــنـــائـــيـــة والمــــوســــيــــقــــيــــة فــي 

الحجاز ونجد.

ولا غرو فقد قالت العرب إن 

الغناء أبو الشعر، وإن الحداء 

أول الـــغـــنـــاء وكـــــان قـــد أوجــــده 

جد العرب الأول مضر بن نزار 

بن معد كما أورده المسعودي 

والـــطـــبـــري. ونـــحـــن نـــعـــرف أنــه 

كــان لــلــرســول صلى الــلــه عليه 

وســـلـــم حــــــادٍ مـــثـــل الــصــحــابــي 

الــــغــــابــــة: ٩٢-١).  أســـلـــم (أســــــد 

وفــي إشـــارة أخـــرى، فعن أنس 

قال: كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في بعض أسفاره 

وغـــلام أســـود يــقــال لــه أنجشة 

كــان عبداً أســود حسن الحداء 

يحدو بالنساء، فحدا بأمهات 

ــــــــوداع  المــــؤمــــنــــين فـــــي حــــجــــة ال

فـــأســـرعـــت الإبـــــــل، فـــقـــال عــلــيــه 

الــصــلاة والـــســـلام: «رويـــــدك يا 

أنجشة، رفقاً بالقوارير» رواه 

الشيخان (صحيح مسلم).

ولــــــعــــــل مـــــــن الــــــغــــــريــــــب أن 

يـــــــعـــــــرف أن  قــــــــد لا  الـــــبـــــعـــــض 

غني 
ُ
الشاعرة الخنساء كانت ت

قصائد رثائها بمصاحبة آلات 

الموسيقى المتوفرة آنئذ، وكذلك 

كــانــت ســيــدة قــريــش هند بنت 

عتبة حينما غنت بمصاحبة 

فرقة موسيقية في بدر وغيرها، 

وقبلهما غنت السيدة الشديدة 

الكرم عنبة بنت عفيف أم حاتم 

الطائي وجدة عدي بن حاتم.

ومــــهــــمــــا يــــكــــن، فــــلــــم تــغــب 

الــعــربــيــة منذ  آلات المــوســيــقــى 

ما قبل العصر الجاهلي (مثل 

المزهر والمعزفة والمزمار والدف 

ــوتــر والجلاجل والناقوس 
ُ
والم

والعود... الخ حتى هذا الوقت 

وإن اختلف بعض المسميات).

إن ركــن الأدب العربي كان 

ولا يــــزال الــشــعــر، وهـــو لا يتم 

إلا بالغناء والــرقــص تتوارثه 

 بعد 
ً
الأعراب في جزيرتهم جيلا

جيل، ودليل ذلك أن فن الحداء 

الـــذي ابــتــدعــه جــد مــعــد الأكــبــر 

مضر بن نــزار بن معد استمر 

الــعــصــور أمثال  بــإنــشــاده عبر 

الــشــاعــر امــــرؤ الــقــيــس وأمــثــال 

الـــشـــاعـــر الإســــلامــــي قـــيـــس بــن 

 إلى الشاعر ابن 
ً
الملوح وصولا

سبيل ومحمد الأحمد السدير 

 وشعراً 
ً
لم تقطعه الأجيال غناء

ورقصاً.

* كاتب وباحث سعودي

رقص وغناء في رسم للرحالة والمستكشفة الإنجليزية الليدي آن بلنت

 الرياضة توحد العالم
تــنــطــلــق غــــداً بــطــولــة كــــأس الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم ٢٠١٨ 

«مونديال روسيا»، البطولة التي يشارك فيها ٣٢ فريقاً 

من القارات الخمس، ويشاهدها أكثر من ثلاثة مليارات 

إنسان. تتحول خلالها، وعلى مدى شهر، الكرة الأرضية 

إلى كرنفال يرقص على إيقاع المباريات التي تدور رحاها 

في روسيا.

هـــي مــنــاســبــة عــظــيــمــة يــنــصــهــر الـــعـــالـــم خــلالــهــا في 

الــزمــن، وتجاوزت  تكوينات ثقافية ملهمة، تطورت عبر 

الــحــدود الأنــانــيــة والانــفــعــالــيــة، لتصل إلــى وحـــدة ثقافية 

بين الشعوب تمكنت من اختصار المسافات بين المجتمع 

الإنساني، وكأنهم يعيشون في بيت واحد.

وكــــأي ظــاهــرة كــبــرى، هــنــاك ثــقــافــة تــرافــق المــونــديــال 

الـــروح الرياضية، كأهم  الــعــالمــي، وتنبعث منه، تنتجها 

الوسائل الفعالة لتقريب الناس وتذويب فوارقهم وطي 

المسافات بين الأمم والثقافات والشعوب. ويمكن للرياضة 

أن تصنع ثقافتها الخاصة التي تتجاوز ثقافات التقسيم، 

والمساعدة في نشر قيم التعاون والتآخي بين الشعوب، 

وتعميم ثقافة الإنجاز والتعاون والإيجابية.

يمكن لــكــرة الــقــدم أن تــكــون رســـول محبة وإخـــاء بين 

الشعوب، يمكنها أن تعلم الناس كيف يتعارفون، وكيف 

يأتلفون، وكيف يشد بعضهم أزر بعض. كيف تجمعهم 

مشاعر واحدة تتجاوز فروقاتهم البشرية، كيف يلتف جزء 

كبير من العالم حول فريق لا ينتمي لدينه أو قوميته ولا 

يحمل جنسيته، كيف يتحول الإنسان في شهر إلى كائن 

عالمي، أو كائن «معولم». كيف يلتقي مع ملايين البشر 

حول قيم وجمالات وأساليب رفيعة ترمز لمعايير التفوق 

والجودة والأداء الماهر؛ بل يمكن القول إنها تعلم الجميع 

مهارات تساعدهم في إضفاء التعايش وحل الصراعات 

بالطرق السلمية.

أصبحت كرة القدم علاجاً لأمراض الشعوب، بعد أن 

كــانــت تثير المــطــاحــنــات والـــحـــروب، كــحــرب الــجــارتــين في 

أمــيــركــا الــوســطــى: هــنــدوراس والــســلــفــادور، الــتــي انتهت 

بـــآلاف القتلى والمــشــرديــن فــي عــام ١٩٦٩؛ لكنها تحولت 

 
ً
وخـــاصـــة فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة وأفــريــقــيــا عــلاجــاً فــعــالا

لمــســاعــدة آلاف الــشــبــاب فــي المــنــاطــق المـــوبـــوءة بالجريمة 

والــصــراعــات المسلحة، للتخلص مــن العنف والمــخــدرات، 

كما في البرازيل والمكسيك وكولومبيا والسلفادور وغرب 

أفريقيا؛ بل إن كاهناً كاثوليكياً في هندوراس هو «ألبرتو 

ل أن يبني ملعباً في بلدة تعاني من تهريب 
ّ

غوتشي» فض

المخدرات وعنف العصابات، كوسيلة لإنقاذ الشباب من 

السقوط في الغواية.

تــتــحــدث «الــيــونــيــســكــو» عـــن: «تــســخــيــر الــريــاضــة من 

أجل السلام والتنمية»، وترى أن «ممارسة الرياضة هي 

عترف بها لتعزيز السلام؛ إذ إنها تتغاضى عن 
ُ

وسيلة م

الحدود الجغرافية والطبقات الاجتماعية على حدٍ سواء». 

وهي تؤدي أيضاً دوراً بارزاً «إذ تعزز التكامل الاجتماعي 

والتنمية الاقتصادية في مختلف السياقات الجغرافية 

والثقافية والسياسية». كما تشكل الرياضة «أداة قوية 

الــروابــط والشبكات الاجتماعية، ولتعزيز المثل  لتوطيد 

العليا للسلام والأخــوة والتضامن واللاعنف والتسامح 

والعدالة».

أخــيــراً، فــإن الــكــرة الــســاحــرة، يمكنها خــلال شهر من 

عمر السباق الكروي، أن تتلاعب بمشاعر مليارات البشر: 

بين المتعة والتشويق، والتحدي والمنافسة، وبــين الفرح 

والحزن، ترفع ضغطهم تارة، وتريحهم تارة أخرى؛ لكنها 

تهيمن على تفكيرهم، فلا شيء خلال الأيام الثلاثين المقبلة 

يمكنه أن ينافس المونديال في قائمة الأولويات.

لــعــل الـــعـــالـــم يــســتــيــقــظ خــلالــهــا إلــــى الـــقـــوة الــكــامــنــة 

فيه، نحو تجاوز حــدود الكراهية والعنف، وتوقه نحو 

التواصل، وشغفه بالجمال.

نوته موسيقية لآن بلنت نوتة يوليوس أوتنغ

نقش ١١٣



موسكو: «الشرق الأوسط»

هـــــل يـــنـــجـــح أحـــــــد المـــنـــتـــخـــبـــات 
الـــحـــصـــان  الـــعـــربـــيـــة فـــــي أن يــــكــــون 
الأســود لبطولة كأس العالم؟ سؤال 
يتردد كثيرا حاليا بين أنصار الفرق 
الــعــربــيــة الأربـــعـــة الـــتـــي تـــشـــارك في 

مونديال روسيا.
ومـــــع اقـــــتـــــراب ضــــربــــة الـــبـــدايـــة 
يــتــرقــب عـــشـــاق كــــرة الـــقـــدم الــعــربــيــة 
في كل مكان ما ستقدمه منتخبات 
السعودية ومصر وتونس والمغرب 

في هذا المونديال.
وكــانــت التصفيات المؤهلة في 
كل من القارتين الآسيوية والأفريقية 
منحت الكرة العربية أربعة مقاعد في 
المونديال للمرة الأولــى في التاريخ 
ولكن فرص كل من المنتخبات الأربعة 
الــصــراع العالمي  تــبــدو متفاوتة فــي 
طــبــقــا لاســـتـــعـــدادات وإمــكــانــيــات كل 
فريق وخبرته والأهم من هذا كله هو 
المجموعة التي يستهل بها الفريق 

مسيرته في البطولة.
وعلى مدار العقدين الأخيرين، 
شهدت البطولات الكبيرة ظهور أكثر 
من حصان أسود إضافة للكثير من 
المفاجآت الكبيرة لمنتخبات لم تكن 

مرشحة.
وفــــي مـــونـــديـــال ٢٠٠٢ بــكــوريــا 
الجنوبية والــيــابــان، فاجأ المنتخب 
الــســنــغــالــي الــجــمــيــع بــبــلــوغــه دور 
الــثــمــانــيــة. وبـــعـــدهـــا بــعــامــين فــقــط، 
فجر المنتخب اليوناني واحـــدة من 
كبرى المفاجآت في تاريخ كرة القدم 
وأحـــــرز لــقــب كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 
بـــالـــبـــرتـــغـــال بــعــدمــا  (يـــــــورو ٢٠٠٤) 
تـــغـــلـــب عـــلـــى أصـــــحـــــاب الأرض فــي 
المباراة النهائية للبطولة. وتعددت 
المفاجآت فــي البطولات الأخـــرى في 
الــبــطــولات العالمية والقارية  كــل مــن 
الــعــالــم وكـــان أحدثها  على مستوى 
هو بلوغ منتخب كوستاريكا لدور 
الثمانية في مونديال ٢٠١٤ بالبرازيل 
الـــدور في  ومنتخب آيسلندا لنفس 

يورو ٢٠١٦ بفرنسا. 
كــــثــــيــــرون مــن  يـــنـــتـــظـــر  والآن، 
المنتخبات العربية مفاجآت مماثلة 
في المونديال الروسي رغم صعوبة 
المهمة التي تنتظرهم. وتبدو فرص 
نــجــاح كــل مــن المنتخبين السعودي 
والمـــصـــري مــتــشــابــهــة إلـــى حـــد كبير 
ولـــكـــن قـــــدرة أحـــدهـــمـــا عــلــى تفجير 
المفاجأة يرجح أن يكون على حساب 

الآخر.
وأوقـــــــــعـــــــــت قـــــــرعـــــــة الــــبــــطــــولــــة 
المــنــتــخــبــين الــــســــعــــودي (الأخــــضــــر) 
والمـــــصـــــري (أحـــــفـــــاد الــــفــــراعــــنــــة) فــي 
بـــــالـــــدور الأول  المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى 
لـــلـــمـــونـــديـــال والــــتــــي تـــضـــم مــعــهــمــا 

منتخبي روسيا والأوروغواي.
ويحظى منتخب الأوروغــــواي 
بترشيحات قوية لصدارة المجموعة 
ما يعني أن تأهل أي من المنتخبين 
العربيين للدور الثاني (دور الستة 
عشر) سيكون من خلال مفاجأة على 
المــنــتــخــب الـــروســـي صــاحــب الأرض 
إضافة للتأهل على حساب المنتخب 

الآخر.
ويـــــــواجـــــــه المــــنــــتــــخــــب المـــغـــربـــي 
الاخــــتــــبــــار الأصــــعــــب عـــلـــى الإطـــــلاق 
المــنــتــخــبــات العربية  مــن بــين جميع 
الأربعة في الدور الأول حيث يخوض 

المجموعة  البطولة ضمن  فعاليات 
الثانية (مجموعة الموت) التي تضم 
معه منتخبات إسبانيا والبرتغال 

وإيران.
ويـــســـتـــهـــل المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي 
(أســــــــــود الأطـــــلـــــســـــي) مـــســـيـــرتـــه فــي 
البطولة بلقاء نظيره الإيــرانــي يوم 
الجمعة ولكنه لن يكون بحاجة إلى 
الفوز فقط في هذه المباراة وإنما إلى 
أمـــام أي من  تحقيق مــفــاجــأة كبيرة 

المنتخبين الإسباني والبرتغالي.
وأكــــد أحــمــد رضـــا الــتــكــنــاواتــي 
المــغــربــي بعد وصــول  نجم المنتخب 
الــفــريــق إلــــى روســـيـــا، أن فــريــقــه لن 
يتنازل عن حلم العبور للدور الثاني 
وقال: «هدفنا هو العبور إلى الدور 
إيـــران مهمة  الثاني ومباراتنا أمــام 
مثل البرتغال وإسبانيا لأن جميع 

المواجهات مهمة في كأس العالم».
وأضــــــاف: «كــــل شــــيء يــمــر عبر 
مباراة إيــران. الفوز بالمباراة الأولى 
سيساعد الفريق كثيرا وإلا ستكون 

العواقب وخيمة».
ويـــــواجـــــه المـــنـــتـــخـــب الــتــونــســي 
(نسور قرطاج) اختبارا صعبا أيضا 

المــجــمــوعــة  الـــــــدور الأول ضـــمـــن  فــــي 
الـــســـابـــعـــة الــــتــــي تـــضـــم مــنــتــخــبــات 

إنجلترا وبلجيكا وبنما.
ويحتاج المنتخب التونسي أولا 
إلى تحقيق نتيجة جيدة في مباراته 
الأولــــــــى بـــالـــبـــطـــولـــة أمـــــــام المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي إضــافــة لــضــرورة الــفــوز 
على فريق بنما الطموح الذي يشارك 
في البطولة للمرة الأولى، فيما تبدو 
المواجهة أمام المنتخب البلجيكي هي 

الأصعب لنسور قرطاج.
وأشـــــــــــاد الإســـــبـــــانـــــي روبـــــرتـــــو 
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  مــارتــيــنــيــز 
الــبــلــجــيــكــي بـــالمـــنـــتـــخـــب الــتــونــســي 
والإمكانيات التي يمتلكها اللاعبون، 
مــشــيــرا إلـــى أن نــســور قــرطــاج فريق 
قوي والتغلب عليه لن يكون سهلا.

وأكد مارتينيز: «شاهدت مباراة 
تـــونـــس وإســـبـــانـــيـــا، وتــــأكــــدت أنــهــم 
يــمــلــكــون إمــكــانــيــات كــبــيــرة وكــانــوا 
يـــســـتـــحـــقـــون الــــــفــــــوز، وتــســجــيــلــهــم 
ثنائية أمام البرتغال خير دليل على 
قوتهم. لديهم لاعبون متميزون من 
الناحية الفنية ويتحركون كثيرا وقد 

يكونون من مفاجآت كأس العالم».

 (الاستعداد للافتتاح)
مــع اكــتــمــال كــافــة الاســتــعــدادات 
ووصول معظم المنتخبات المشاركة 
في البطولة، أصبحت روسيا مهيأة 
لــتــقــديــم مــهــرجــان كــــروي رائــــع على 

مدار الأسابيع الأربعة المقبلة.
الــســعــوديــة  ويــخــوض منتخبا 
وروســـــيـــــا الــــيــــوم الــــتــــدريــــب الأخـــيـــر 
اســتــعــدادا للمباراة الافتتاحية غدا 
عــلــى اســـتـــاد «لــوجــنــيــكــي» الــشــهــيــر 

بالعاصمة موسكو.
وأكــد نجم خــط وســط المنتخب 
الــــســــعــــودي يـــحـــيـــى الـــشـــهـــري أنــهــم 
درســوا الفريق الروسي بشكل جيد 
اســتــعــدادا لمــواجــهــة الافــتــتــاح، لكنه 
حذر من أن المباريات الودية تختلف 

عن الرسمية.
ولــــــم تـــحـــقـــق روســـــيـــــا أي فـــوز 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
واخــتــتــمــت اســتــعــداداتــهــا للبطولة 
بــالــتــعــادل ١ - ١ مــع تــركــيــا الــتــي لم 

تتأهل للنهائيات.
وتــحــتــل روســـيـــا المـــركـــز ٧٠ في 
تصنيف الفيفا للمنتخبات ولم تبلغ 
أدوار خروج المغلوب في كأس العالم 

منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
وقال الشهري: «تابعنا المنتخب 
الروسي من خــلال المباريات الودية 
لــكــنــهــا لا تــعــتــبــر مــقــيــاســا بالنسبة 

لنا».
وأضاف: «الظهور في المباريات 
الرسمية يختلف تماما عن الودية 
كــمــا أن الــلــعــب أمــــام الــبــلــد المضيف 
صعب دوما لكننا نتمسك بطموحنا 
فـــي هـــذا المــحــفــل الـــعـــالمـــي... وصلنا 
إلـــــى درجـــــــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــجـــاهـــزيـــة 
والاســــتــــعــــداد وســنــســعــى لــتــحــقــيــق 

النقاط الثلاث».
وتابع: «نحن سعداء بوجودنا 
ضـــمـــن أفــــضــــل مـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــالـــم. 
قضينا وقتا طويلا في المعسكرات 
ونتمنى أن يصب هــذا في مصلحة 

منتخبنا».
وظــــــهــــــرت الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــــــأداء 
جيد فــي آخــر مــبــاراة وديــة لها رغم 
الخسارة ٢ - ١ أمام مضيفتها ألمانيا 

حاملة اللقب.
وانــــشــــغــــل الــــعــــمــــال فـــــي الأيــــــام 
الماضية بتهيئة استاد «لوجنيكي» 
مـــن أجــــل المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة، كما 

أصــــبــــحــــت كــــــل الاســـــــــتـــــــــادات الـــــــــ١٢ 
المضيفة على أهبة الاستعداد علما 
بـــأن بعضها شــيــد حــديــثــا مــن أجــل 
البطولة فيما خضع البعض الآخر 

لعمليات تحديث وتطوير.
هــــــذه  مـــــــــن  أي  تــــــعــــــانــــــي  ولا 
الاســتــادات من مشاكل تنظيمية أو 
تــشــغــيــلــيــة تــثــيــر الــقــلــق أو الــصــداع 
الفيفا  فـــي روســـيـــا أو  لــلــمــســؤولــين 
على عكس مــا كــان عليه الــحــال في 

المونديال البرازيلي عام ٢٠١٤.
ويـــــرى الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
القدم (فيفا) أن المونديال في روسيا 
بأيد أمينة مع اقتراب ضربة البداية.

وقــــــــــال الـــــســـــويـــــســـــري جـــيـــانـــي 
الــفــيــفــا: «روســيــا  إنفانتينو رئــيــس 
المـــــائـــــة، والـــعـــالـــم  فــــي  جــــاهــــزة ١٠٠ 
كــلــه ســيــشــاهــد هـــذا عــنــدمــا تنطلق 
فعاليات البطولة بمباراة المنتخبين 
الروسي والسعودي». ويشهد حفل 
افتتاح البطولة مشاركة نجم البوب 
الشهير روبي ويليامز والسوبرانو 

الروسية عايدة غاريفولينا.
ويــعــتــقــد إنــفــانــتــيــنــو أن نــظــرة 
إلـــى روســيــا ستتغير أيضا  الــعــالــم 

بقوله: «سيرى الناس روسيا كبلد 
مــخــتــلــف: كــبــلــد يــســتــقــبــل ويـــرحـــب 
بــالــعــالــم. كــبــلــد بــهــيــج ومــهــرجــانــي 
يــــرغــــب فــــي الاحــــتــــفــــال ويــــرغــــب فــي 

الانفتاح».
وهــــــــــــذه هـــــــي الـــنـــســـخـــة 
الأولـــــــــى مـــــن بـــــطـــــولات كـــأس 
فـــي عــهــد إنفانتينو  الــعــالــم 
الذي تولى رئاسة الفيفا في 
٢٠١٦ بــعــد رحــيــل مواطنه 
جــــوزيــــف بـــلاتـــر عــــن هـــذا 
المــــنــــصــــب فـــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٥ إثر 
فضائح فساد واتهامات 
بــــــــــــــــــــرشــــــــــــــــــــاوى بــــــحــــــق 
استضافة بطولتي كأس 
العالم ٢٠١٨ و٢٠٢٢. كما 
واجــــــهــــــت روســــــيــــــا عــلــى 

مــــــــدار الـــــســـــنـــــوات الأربـــــــع 
الماضية اتهامات بتعاطي 
ريــاضــيــيــهــا لــلــمــنــشــطــات 

وفـــــق بـــرنـــامـــج مــمــنــهــج 
تستخدمه البلاد.

ويـــــــــــــــــــــــــأمـــــــــــــــــــــــــل 
إنــــــفــــــانــــــتــــــيــــــنــــــو 

فـــي روســـيـــا ألا تفسد  والمـــنـــظـــمـــون 
هذه الأمــور البطولة التي يتردد أن 
تنظيمها كلف روسيا أكثر من عشرة 

مليارات يورو (٨. ١١ مليار دولار).
وعــن مخاطر تــعــرض البطولة 
لأعمال شغب، بعد تورط المشجعين 
الروس في أعمال عنف خلال بطولة 
كـــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة المــاضــيــة في 
فرنسا قــال إنفانتينو: «كــل مشجع 
سيأتي إلى روسيا، سيتم استقباله 
فــي بيئة آمنة للاحتفال. إذا اعتقد 
أي شخص أنه سيأتي من أجل إثارة 
المشكلات، من الأفضل له أن يظل في 

بلده».
وســتــكــون الإجــــــــراءات الأمــنــيــة 
عــلــى أعــلــى مــســتــوى فــي المــــدن الــــ١١ 
المضيفة للبطولة علما بأن المنظمين 
يــــضــــعــــون صـــــــوب أعـــيـــنـــهـــم دائــــمــــا 
احتمالات التعرض لهجوم إرهابي.
وعلى أرض الملعب، ينتظر أن 
تــكــون بـــدايـــة اســتــخــدام نــظــام حكم 
الــفــيــديــو المــســاعــد لــلــمــرة الأولــــى في 
بــطــولات كــأس العالم بمثابة نقطة 
مثيرة للجدل بعد الجدل والارتباك 
الـــــــذي صــــاحــــب هــــــذه الـــتـــجـــربـــة فــي 

الكثير من البطولات الأخيرة.
وقال إنفانتينو: «ما أتطلع إليه 
بشكل هائل هو المباريات وأن أرى 
الكرة تتحرك وتدور وأرى المشجعين 
يحتفلون وأن أرى أروع 

شيء في العالم».

الأرجنتيني بيتانا حكماً للمباراة الافتتاحية
موسكو: «الشرق الأوسط»

يقود الحكم الأرجنتيني نستور بيتانا المباراة 
الافتتاحية لنهائيات كــأس العالم في روسيا بين 
البلد المضيف والسعودية غــدا في موسكو ضمن 

المجموعة الأولى.
ويــمــكــن أن يــكــون بــيــتــانــا أول حــكــم يلجأ إلــى 
تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (في إيه آر) 

في تاريخ العرس العالمي.
وسيساعد بيتانا في مهامه مواطناه خوان 
بابلو بيلاتي وهــرنــان ميدانا، فيما عهدت مهمة 

لــلإيــطــالــي ماسيميليانو  الــفــيــديــو المــســاعــد  حــكــم 
بــالــفــيــديــو في  إراتـــــي. وستعتمد تقنية المــســاعــدة 
التحكيم (في إيه آر) للمرة الأولى في كأس العالم، 
ويمكن استخدامها فــي أربـــع حـــالات مــؤثــرة: بعد 
هــدف مسجل، عند احتساب ركلة جـــزاء، عند رفع 
بــطــاقــة حـــمـــراء مـــبـــاشـــرة، أو فـــي حــــال وقــــوع خطأ 

بالنسبة إلى هوية لاعب تم إنذاره أو طرده.
وبــات بيتانا ثاني حكم أرجنتيني يشارك 
فــــي نــســخــتــين لـــلـــمـــونـــديـــال (شــــــــارك عــــــام ٢٠١٤ 
فــي الـــبـــرازيـــل)، بــعــد أنــخــل نــوربــرتــو كويريتسا 

(مونديالي ١٩٧٠ و١٩٧٨).

تشيرتشيسوف 
مدرب روسيا 

في انتظار المهمة 
الصعبة (أ.ف.ب)

عائق اللغة يصدم زائري المونديال الروسي قبل ضربة البداية
موسكو: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل أربـــــعـــــة أعـــــــــوام فــــقــــط، واجـــهـــت 
المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 
٢٠١٤ بالبرازيل ومشجعوها مشكلة كبيرة 
اللغة، خــاصــة في  فــي التغلب على عــائــق 
ظل عــدم وجــود عــدد كــاف من البرازيليين 
المشاركين في عملية التنظيم يتقنون اللغة 

الإنجليزية.
وما أشبه الليلة بالبارحة، حيث بدأت 
مشاكل اللغة تظهر بشكل كبير أيضا مع 
بـــدء تـــوافـــد المــشــجــعــين والإعـــلامـــيـــين على 
المدن الروسية المختلفة لحضور ومتابعة 
فعاليات النسخة الجديدة مــن المونديال 
الذي يفتتح غداً وتستمر منافساته حتى 

١٥ يوليو (تموز) المقبل.
ويواجه كثيرون من الزائرين صعوبة 
فــي التعامل مــع العديد مــن أوجــه الحياة 
فــي المــــدن الــروســيــة خــاصــة فــي التنقلات 
رغم مظاهر التنظيم الجيد لهذه النسخة 
مــن المــونــديــال والــتــي تــفــوق كثيرا مــا كان 
عليه الحال في النسختين الماضيتين ٢٠١٠ 

بجنوب أفريقيا و٢٠١٤ بالبرازيل.
ونــــجــــح المـــنـــظـــمـــون فــــي روســــيــــا فــي 
التغلب بشكل كبير على مشكلة وعائق 
المــطــارات المختلفة والاســتــادات  اللغة فــي 
المضيفة للبطولة، وذلــك من خــلال توفير 
بــــعــــض الـــــلافـــــتـــــات الــــتــــي كـــتـــبـــت بــالــلــغــة 

الإنجليزية إلى جانب الروسية.
ولكن بمجرد الخروج من المطارات أو 
تــبــدأ المشكلة الحقيقية التي  الاســـتـــادات، 
المــونــديــال  الــزائــرون لمتابعة  يعاني منها 

سواء كانوا من المشجعين أو الإعلاميين.
وفي محطات مترو الأنفاق على سبيل 

المثال، توجد بعض اللافتات التي كتبت 
باللغة الإنجليزية لترجمة أسماء المحطات 
نفسها، ولــكــن المشكلة تظل فــي الارتــبــاك 
الـــــذي يــصــيــب الـــزائـــريـــن لمــعــرفــة الاتـــجـــاه 
المـــطـــلـــوب، فــــي ظــــل هـــــذا الـــحـــجـــم الــضــخــم 
لــشــبــكــة المـــتـــرو عــلــى الأقـــــل فـــي الــعــاصــمــة 

موسكو ومدينة سان بطرسبرغ.
وعـــانـــى بــعــض الـــزائـــريـــن مـــن ارتــيــاد 
المترو في الاتجاه الخاطئ وإضاعة بعض 
الـــوقـــت والـــجـــهـــد فـــي ظـــل عــــدم تـــوافـــر أي 
الزائرين  متطوعين فــي المحطات لإرشـــاد 

وتسهيل الأمور عليهم.
ولا يختلف الحال في باقي وسائل 
النقل العام وكذلك في سيارات الأجرة، 

حــيــث يــتــطــلــب الاســـتـــفـــســـار عـــن كيفية 
الـــوصـــول إلـــى أي مــكــان والـــوقـــت الـــلازم 
للوصول إليه جهدا كبيرا ووقتا طويلا 
في ظل عدم إتقان العاملين والسائقين 
في هذه الوسائل للغات أخــرى بخلاف 

الروسية.
وقال المشجع الأردني سليمان أبو 
لـــوز: «إنــهــا أول زيـــارة لــي إلــى روســيــا. 
أتـــيـــت لمـــشـــاهـــدة مــنــتــخــبــات الـــبـــرازيـــل 
وإسبانيا والبرتغال. منتخب البرازيل 
يضم مارسيلو الذي أحبه كثيرا لأنني 
مشجع متحمس لريال مدريد الإسباني 
الذي يضم أيضا عددا من اللاعبين في 
المــنــتــخــب الإســبــانــي إضـــافـــة للبرتغال 

كريستيانو رونالدو».
وأضاف: «لكن المزعج هنا في روسيا 
هــــو الـــلـــغـــة. قــلــيــلا مــــا نـــجـــد مــــن يــتــحــدث 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة». وقـــــال مــحــمــد عــطــيــة وهــو 
مــشــجــع فــلــســطــيــنــي نـــجـــح فــــي الــحــصــول 
عــلــى تـــذاكـــر: «مــنــذ بـــدايـــة حــجــز الــتــذاكــر، 
واجــهــت الــعــديــد مــن الــصــعــوبــات. وحتى 
لحجز تذاكر القطارات، كنت أواجه العديد 
مــن الصعوبات. لا يوجد مــن يتقن اللغة 
الإنــجــلــيــزيــة وهـــذا مــا يجعل الأمــــور أكثر 
إلــى هنا واجهت  تعقيدا. وعند وصــولــي 
هــــذه المـــشـــاكـــل نــفــســهــا. لا يـــوجـــد الــعــديــد 
الــلافــتــات باللغة الإنجليزية إلا قرب  مــن 
الملاعب فقط. وحتى في مترو الأنفاق نجد 
المشاكل نفسها. شيء جيد أن يحافظ البلد 
على لغته وثقافته، ولكن يجب التعاون 
والــتــواصــل مــع الـــزوار مــع استقبال حدث 

عالمي مثل هذا».
وفـــي إحــــدى الــحــافــلات الــعــامــة الــتــي 
تنقل الزائرين من منطقة المطار في مدينة 
ســان بطرسبرغ إلــى وســط المدينة، كادت 
تحدث مشكلة بين أحد الزائرين وموظفة 
تــحــصــيــل الأجــــــرة بــســبــب عــــدم درايــــــة كل 
منهما بلغة الآخـــر، وذلــك عندما حاولت 
الموظفة تحصيل أجرة على الحقيبة التي 
يــصــطــحــبــهــا الـــزائـــر الــــذي كــــان يــعــتــقــد أن 

الأجرة له فقط.
وفـــــــي الــــــطــــــرق والمــــــيــــــاديــــــن، يــــواجــــه 
الزائرون صعوبة أكبر كثيرا في الوصول 
إلى الأماكن التي يرغبونها، حيث كتبت 
مــعــظــم الــلافــتــات بــالــلــغــة الـــروســـيـــة، ومــن 
الصعب العثور على إجابة بلغة أخرى من 
المــارة حيث تلعب «الإشــــارات» دورهــا في 

بعض الأحيان.

الزائرون اصطدموا بعامل اللغة في روسيا (إ.ب.أ)
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هل ينجح أحد المنتخبات العربية في أن يكون الحصان الأسود لبطولة كأس العالم؟

السعودية وروسيا تضعان اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الافتتاح غداً

لاعبو منتخب السعودية خلال التدريبات الأخيرة استعداداً للقاء الافتتاحي للمونديال (أ.ف.ب)

الحكم 
الأرجنتيني 
بيتانا (أ.ب)

ميسي ورونالدو جاران في المونديال
برونيتسي (روسيا):

 «الشرق الأوسط»

نــــجــــم  أراد  إذا 
كـــرة الــقــدم الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونــالــدو 
احــــتــــســــاء الـــــشـــــاي مــع 
شخص آخر في روسيا 

مـــــــن خــــــــــــارج المـــنـــتـــخـــب 
الــــبــــرتــــغــــالــــي، فــــقــــد يـــكـــون 

هـــذا الــشــخــص هــو منافسه 
الــــتــــقــــلــــيــــدي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 

ليونيل ميسي.
هــكــذا وضــعــت اخــتــيــارات المنتخبين 
البرتغالي والأرجنتيني لمقرات إقامتهما 
الــعــالــم ٢٠١٨ بروسيا  خــلال بطولة كــأس 
الغريمين التقليديين، ميسي ورونــالــدو، 
عــلــى مــســافــة قــريــبــة لــلــغــايــة مــن بعضهما 

بعضاً.
وطبقاً لمعايير المــســاحــات الشاسعة 
فــإن ميسي ورونـــالـــدو يعتبران  لــروســيــا، 
في حكم الجيران، حيث تبلغ المسافة بين 
مقري المنتخبين نحو ٣٠ كيلومتراً فحسب.

ويـــبـــرز رونـــالـــدو ومــيــســي عــلــى رأس 
أفــضــل نــجــوم كـــرة الـــقـــدم فـــي الــعــالــم، كما 
الــفــوز مــع منتخب  إلــى  يتطلع كــل منهما 
بلاده بلقب كأس العالم ٢٠١٨، باعتبار هذه 
النسخة هي الفرصة الأخيرة لكليهما في 

الفوز باللقب العالمي للمرة الأولى.
ويقيم المنتخب البرتغالي فــي قرية 
كــراتــوفــو، بالقرب مــن العاصمة موسكو، 
حـــيـــث يـــســـتـــعـــرض رونـــــالـــــدو مــــع الــفــريــق 
مـــهـــاراتـــه الــفــنــيــة والـــبـــدنـــيـــة، فــيــمــا يــــدور 
الجدل بشأن رحيله المحتمل عن صفوف 

ريال مدريد الإسباني. وعلى مسافة قريبة 
«البرغوث»،  للغاية، يقيم ميسي، الملقب بـ
في منطقة برونيتسي ذات المناظر الخلابة، 

حيث يتدرب مع منتخب بلاده.
وقـــــاد رونــــالــــدو، ٣٣ عـــامـــاً، المــنــتــخــب 
لــلــقــبــه الأول في  قــبــل عـــامـــين  الــبــرتــغــالــي 
الــبــطــولات الــكــبــيــرة، مــن خـــلال كـــأس الأمــم 
الأوروبية الماضية (يــورو ٢٠١٦) بفرنسا، 
ولكن المونديال الروسي سيكون الفرصة 
الأخــيــرة لــه لــقــيــادة الــفــريــق إلــى لقب كأس 
العالم للمرة الأولــى، لا سيما أنه سيكون 
فــي الــســابــعــة والــثــلاثــين مــن عــمــره عندما 
يحين موعد النسخة التالية من المونديال، 

التي تستضيفها قطر في ٢٠٢٢.
وفــــي المـــقـــابـــل، لا يـــــزال مــيــســي، الـــذي 
يحتفل بعيد ميلاده الحادي والثلاثين في 
الــحــالــي، يبحث عن  ٢٤ يونيو (حـــزيـــران) 

لقبه الأول مع المنتخب الأرجنتيني.
وقـــــال مــيــســي: «نـــرغـــب جــمــيــعــاً في 
الــــشــــيء نـــفـــســـه، الــــفــــوز بــلــقــب كــبــيــر مــع 
المنتخب الوطني... كأس العالم حلمنا، 

وحلم بلدنا بأكمله».
وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، بـــــدا 
أكـــثـــر تحفظاً  رونــــالــــدو 
في تصريحاته، وقال: 
«نــــعــــلــــم أنـــــنـــــا لــســنــا 
الفريق المرشح للفوز 
بــالــلــقــب. سنفعل ما 
فـــعـــلـــنـــاه فـــــي (يـــــــورو 
٢٠١٦) نفسه، سنكافح 
حــتــى الــنــهــايــة ونـــــرى ما 
يــــحــــدث». ولـــكـــن رونــــالــــدو 
نــفــســه لـــم يــســتــطــع الــكــفــاح 
حــتــى الــنــهــايــة فـــي «يــــورو 
٢٠١٦»، حيث خرج مصاباً بعد ٢٥ دقيقة 
المــبــاراة النهائية أمـــام المنتخب  مــن بــدايــة 
الـــفـــرنـــســـي، وتـــابـــع مـــا تــبــقــى مـــن المـــبـــاراة 
والدموع تنهمر من عينيه حتى استبدلت 
بدموع الفرح، إثر فوز الفريق على الديك 
الــوقــت الإضــافــي.  الفرنسي ١ / صفر فــي 
وفي الصيف عام ٢٠١٦ نفسه، أعلن ميسي 
اعتزاله اللعب الدولي بعدما خسر نهائي 
بطولة كــأس أمــم أميركا الجنوبية (كوبا 
أمــيــركــا) فــي نسختها المــئــويــة بــالــولايــات 

المتحدة.
وكـــان هــذا هــو النهائي الــثــالــث الــذي 
يخسره ميسي مع المنتخب الأرجنتيني في 
البطولات الكبيرة في ٣ سنوات متتالية، 
حـــيـــث خـــســـر نـــهـــائـــي كـــــأس الـــعـــالـــم ٢٠١٤ 
أمـــام نظيره الألمــانــي صفر / ١ فــي الوقت 
الإضـــافـــي، ثــم خــســر نــهــائــي كــوبــا أمــيــركــا 
الـــولايـــات  فـــي  فـــي تــشــيــلــي، و٢٠١٦   ٢٠١٥
المــتــحــدة، وكـــان هــذا بــركــلات الترجيح في 
المــــرتــــين، وأمــــــام الـــفـــريـــق نــفــســه (مــنــتــخــب 

تشيلي).
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S P O R T
مونديال      ٢٠١٨

الملف المغربي يتحدى إغراء العائدات المالية للعرض المشترك من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

حسم الفائز باستضافة مونديال ٢٠٢٦ اليوم
 موسكو: «الشرق الأوسط»

يدخل السباق نحو استضافة 
كـــأس الــعــالــم فــي كـــرة الــقــدم ٢٠٢٦ 
مــرحــلــتــه الــحــاســمــة، مــع تصويت 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلاتـــحـــاد 
الــدولــي (كــونــغــرس الفيفا) اليوم 
على الاختيار ما بين الملف المغربي 
مــــن جـــهـــة، والمــــلــــف المـــشـــتـــرك بــين 
الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبعد مصادقة لجنة التقييم 
التابعة للفيفا في الأول من يونيو 
(حزيران) على الملفين، يدخل ٢٠٧ 
أعضاء في الاتحاد (كامل أعضائه 
الـ٢١١ ما عدا الدول الأربع المرشحة) 
في عملية تصويت عشية انطلاق 
مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨.وســيــكــون 
الأعـــــضـــــاء أمـــــــام خــــيــــار بــــين مــلــف 
إلــى إقامة  مغربي طــمــوح يسعى 
مونديال في القارة السمراء للمرة 
الثانية بعد جنوب أفريقيا ٢٠١٠ 
معولا على دعم قاري و«جغرافي»، 
وملف للقارة الأميركية يستند إلى 
بــنــيــة تــحــتــيــة جـــاهـــزة وخـــبـــرة في 

تنظيم الأحداث الكبرى.
لــجــنــة التقييم  تــقــريــر  وصـــب 
لـــصـــالـــح المـــلـــف المـــشـــتـــرك، إذ نـــال 
علامة ٤٫٠ من أصــل ٥، في مقابل 
المـــغـــرب  لـــصـــالـــح مـــلـــف  ٢٫٧ مــــن ٥ 
الــــســــاعــــي لـــلـــمـــرة الـــخـــامـــســـة إلـــى 
اســتــضــافــة المـــونـــديـــال، عــلــمــا بــأن 
نسخة ٢٠٢٦ ستشهد مشاركة ٤٨ 

منتخبا بدلا من ٣٢ حاليا.
التقييم ملف  ومنحت لجنة 
المــغــرب الــضــوء الأخــضــر لمواصلة 
السباق، على رغم شوائب أبرزتها 
فـــــي تــــقــــريــــرهــــا، مـــنـــهـــا «مـــخـــاطـــر 
مــــرتــــفــــعــــة» فـــــي بــــعــــض المــــجــــالات 
لا ســيــمــا المــــلاعــــب الـــتـــي يــحــتــاج 
مــعــظــمــهــا إلــــى بـــنـــاء مـــن الــصــفــر، 

والإقامة والنقل.
في المقابل، يبدو الملف الثلاثي 
عــرضــة لــتــأثــيــر ريــــاح ســيــاســيــة لا 
ســيــمــا بــعــد تــصــريــحــات الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب وتلويحه 
بمعاقبة الدول التي لا تصوت لملف 
بلاده المشترك مع الجارين والذي 

يعرف باسم «يونايتد ٢٠٢٦».
لــكــن مـــســـؤول المــلــف المــشــتــرك 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الأمـــيـــركـــي لــكــرة 
القدم كارلوس كورديرو طالب من 
كــونــغــرس الفيفا فصل السياسة 

عن الملف.
وقــال كــورديــرو من العاصمة 
الـــروســـيـــة: «نـــؤمـــن بـــقـــوة أن هــذا 
الـــــــقـــــــرار ســـيـــتـــخـــذ عــــلــــى أســــــاس 

الاستحقاق، الأمر لا يتعلق بالأمور 
الجيوسياسية، نحن نتحدث عن 
كرة القدم وما هو في العمق، في 
نهاية المطاف، الأفضل لصالح كرة 
القدم ومجتمع كرة القدم». وكانت 
الــتــي سبق لها  الــولايــات المتحدة 
استضافة المونديال عام ١٩٩٤، قد 
خــســرت لصالح قطر فــي السباق 
لاستضافة مونديال ٢٠٢٢، والذي 
شابته اتهامات واسعة بالفساد 
والــرشــى. أمــا المــغــرب، ففشل أربع 
مــرات فــي تحقيق حلم استضافة 
(١٩٩٤ و١٩٩٨  الـــعـــالمـــي  الــــعــــرس 
فــي  ويــــــعــــــول  و٢٠١٠)،  و٢٠٠٦ 
مــلــفــه عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن الــقــرب 

الجغرافي من القارة الأوروبية.
وفي حين تشير التقارير إلى 
أن رئيس الفيفا السويسري جاني 
إنفانتينو يميل بشكل كبير إلى 
تفضيل المــلــف المــشــتــرك، لــم يخف 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي أحــمــد 
أحمد دعمه للملف المغربي وطلبه 
من مختلف دول القارة دعمه. رغم 

ذلـــــك، يــتــوقــع أن يــثــيــر الــتــرشــيــح 
انقساما بــين الـــدول الأفــريــقــيــة، لا 
سيما منها الناطقة بالإنجليزية، 
مـــثـــل لــيــبــيــريــا وجــــنــــوب أفــريــقــيــا 

اللتين أعلنتا دعم الملف الثلاثي.
ـــــــى أن  ــــتــــقــــاريــــر إل وتــــشــــيــــر ال
تفضيل إنفانتينو للملف الثلاثي 

نابع من اقتناعه بنوعية المنشآت 
والمـــــلاعـــــب الـــتـــي يـــطـــرحـــهـــا المــلــف 
المــشــتــرك، إضــافــة إلــى اعــتــبــاره أن 
تنظيم مــونــديــال يــشــارك فــيــه ٤٨ 
إلــى «دول كبيرة  منتخبا يحتاج 
لم يسبق لها أن نظمت المونديال، 
على غــرار الصين أو الهند أو إلى 

اتــــحــــادات مـــن عــــدة دول مـــن أجــل 
تغطية النفقات».

وفـــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي، 
وعد مسؤولون عن ملف الترشيح 
المــشــتــرك بتحقيق أربـــاح قياسية 
تــتــخــطــى عــشــرة مـــلـــيـــارات دولار، 
فيما بدا أنها محاولة لجذب الدول 

الأعضاء للاقتراع لصالحهم.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أبـــــــــدى رئـــيـــس 
لــجــنــة الــتــرشــيــح المــغــربــيــة مـــولاي 
حــفــيــظ الــعــلــمــي فــــي تــصــريــحــات 
ســابــقــة، ثــقــتــه بـــقـــدرة بــــلاده على 
التنظيم، وقال ردا على سؤال عن 
عدد الأصوات التي يتوقع نيلها: 

«أعرف ذلك إلا أنني لن أقوله. نعول 
عــلــى الــجــمــيــع، عــلــى كـــل الــبــلــدان، 
لدينا تكتلات تربطنا بها علاقات 
أكثر تميزا من الآخرين، وأشير إلى 
أن الدعم الذي لقيه الملف المغربي 
كــــان أكـــبـــر مــمــا نـــتـــوقـــع. لـــن أقـــول 

شيئا، لكل أسراره».
وأضــــــاف: «الـــيـــوم نــحــن على 
خـــط الانــــطــــلاق، عــلــى الــســكــة، أنــا 
واثــــق جــــدا، أعــتــقــد أن المــســؤولــين 
فــي الفيفا محترفون والــتــقــوا مع 
أشخاص هم أيضا من المحترفين 
الــذيــن أداروا مــلــف الــتــرشــيــح هــذا 

بعناية كبيرة».
ويــعــتــزم المــغــرب الاســتــضــافــة 
عــــلــــى ١٢ مـــلـــعـــبـــا (مـــــــن أصـــــــل ١٤ 
مـــقـــتـــرحـــة) فــــي ١٢ مـــديـــنـــة، مــنــهــا 
خـــمـــســـة مــــلاعــــب جـــــاهـــــزة ســيــتــم 
بـــنـــاء  يــــتــــم  تــــجــــديــــدهــــا، عــــلــــى أن 
الأخــــرى. فــي المــقــابــل، يــعــول الملف 
الـــثـــلاثـــي عـــلـــى ٢٣ مـــديـــنـــة ضــمــن 
لائحة أولــيــة (بما فــي ذلــك ٤ مدن 
كـــنـــديـــة و٣ مــكــســيــكــيــة)، عـــلـــى أن 

تــتــضــمــن الـــلائـــحـــة الـــنـــهـــائـــيـــة ١٦ 
مـــديـــنـــة بـــمـــلاعـــب بـــمـــعـــدل طـــاقـــة 
استيعابية ٦٨ ألف متفرج «مبنية 

وعملية».
البلد  وستتم عملية اختيار 
لــلــمــرة  المــضــيــف لمـــونـــديـــال ٢٠٢٦ 
الأولــــــى مـــن قــبــل أعـــضـــاء الــفــيــفــا، 
بـــعـــدمـــا كـــــان الأمــــــر يــقــتــصــر عــلــى 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة الــتــي 
تــتــألــف مــن ٢٤ عــضــوا. وأتـــى هــذا 
الـــتـــعـــديـــل فـــــي عـــهـــد إنــفــانــتــيــنــو 
الــذي انتخب رئيسا للفيفا مطلع 
٢٠١٦، على خلفية شبهات الفساد 
والرشى حول عمليات منح سابقة 
لاستضافة كأس العالم، لا سيما 

روسيا ٢٠١٨ وقطر ٢٠٢٢.
وشــــــدد إنــفــانــتــيــنــو عـــلـــى أن 
الإجـــراء الجديد يتيح توفير قدر 
أكــــبــــر مــــن الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي عــمــلــيــة 
اخـــتـــيـــار المـــضـــيـــف لأبـــــــرز بــطــولــة 
عالمية في كرة القدم، والموعد الذي 
المــلايــين مــن عشاق  ينتظره مئات 
اللعبة كل أربعة أعــوام، وتتداخل 
فـــــيـــــه الاعــــــــتــــــــبــــــــارات الــــريــــاضــــيــــة 
والــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولا 

سيما العائدات المالية.
وتــــقــــول ســيــلــفــيــا شــيــنــك مــن 
الــدولــيــة، وهــي  منظمة الشفافية 
مـــنـــظـــمـــة غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة وعـــضـــو 
المــجــلــس الاســـتـــشـــاري للفيفا  فـــي 
لحقوق الإنــســان: «لا يوجد نظام 
مــثــالــي، ولا تــوجــد أي ضــمــانــات، 
ولـــــكـــــن فــــــي الإمـــــــكـــــــان الــــحــــصــــول 
عــلــى أنــظــمــة وقــوانــين مــحــددة من 
شأنها أن تمنع الفساد المنتظم أو 

المستشري».

المغرب يروج لملفه قبل ساعات قليلة من التصويت على مونديال ٢٠٢٦ (أ.ب)

 المكسيكي دي ماريا والأميركي 
كورديرو والكندي مونتوبولي 
مسؤولو الملف المشترك (أ.ب)

التقنية المثيرة للجدل تستخدم رسمياً في كأس العالم... ومزاياها وعيوبها تحت الاختبار

إنذار للاعبين: احذر أنت مراقب من حكم الفيديو
لندن: «الشرق الأوسط»

المــبــاراة بأصابعه  يرسم حكم 
إشـــــــــــارة، ويـــــذهـــــب لـــــرؤيـــــة شـــاشـــة 
مراقبة موضوعة على أطراف أرض 
الملعب... تقنية المساعدة بالفيديو 
في التحكيم «في إيه آر» ستعتمد 
فــي كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم ٢٠١٨ 
في روسيا، تتويجاً لمشروع دعمه 
بشدة رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) 
السويسري جياني إنفانتينو. بات 
مبدأ تقنية المساعدة بالفيديو في 
الــتــحــكــيــم مـــعـــروفـــاً إلــــى حـــد كبير 
بــعــد تـــجـــارب كــثــيــرة فـــي بــطــولات 
عدة ينظمها الفيفا، وفي بطولتي 
إيطاليا وألمانيا في الموسم المنصرم. 
وأقـــــر الاتـــحـــاد الـــدولـــي فـــي مـــارس 
التقنية  (آذار) الماضي اعتماد هذه 
المثيرة للجدل في كأس العالم، أكبر 

بطولة كرة قدم على الإطلاق.
يمكن استخدام تقنية التحكيم 
بالفيديو فــي أربـــع حـــالات مــؤثــرة: 
بعد هدف مسجل، وعند احتساب 
ركلة جزاء، وعند رفع بطاقة حمراء 
مــبــاشــرة، أو فــي حـــال وقــــوع خطأ 
بالنسبة إلى هوية لاعب تم إنذاره 
أو طرده. وذكر رئيس لجنة الحكام 
الــفــيــفــا، الإيــطــالــي بيارلويجي  فــي 
كــــولــــيــــنــــا، فــــــي أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
المـــــونـــــديـــــال  لــــحــــكــــام  خـــــــلال دورة 
فـــي كــوفــيــرتــشــانــو، مـــركـــز تــدريــب 
منتخب إيطاليا، أن «المقصود هو 
تجنب أخــطــاء جسيمة وواضــحــة، 
ولـــيـــس إعــــــادة الــتــحــكــيــم بــواســطــة 
التكنولوجيا. الهدف ليس التحقق 
مـــن كـــل حـــــادث بــســيــط، وســتــكــون 
ثـــمـــة حــــــالات عــــديــــدة وآراء  هـــنـــاك 

مختلفة».
فــــي روســـــيـــــا، تــــم اعـــتـــمـــاد ١٣ 
حكماً ليكون عملهم حصرياً خلف 
شاشات المراقبة. وقد يتحول أيضاً 
٣٥ من الحكام الأساسيين إلى حكام 
فيديو لمباراة واحدة أو أكثر. ويرى 
الــحــكــام أن اســتــخــدام هــذه التقنية 
يبدو ورقة رابحة. وأكد الهولندي 
بـــــيـــــورن كــــويــــبــــرز خـــــــلال مــعــســكــر 
كوفيرتشانو أن «حكم الفيديو قد 
يــكــون صــديــقــنــا المــفــضــل. مـــن غير 
الممكن ارتكاب خطأ فظيع. إذا قام 

نـــوع من  بتصحيح خــطــئــي، فــهــذا 
المساعدة».

ويبقى السؤال المطروح عن قلة 
الخبرة لــدى بعض حكام الفيديو 
الذين قلما واجهوا مشاكل من هذا 
الــنــوع قــبــل المــونــديــال. لــكــن الحكم 
أكــد في  الفرنسي كليمان تــوربــان 
(أيـــار)،  لــقــاء صحافي مطلع مــايــو 
أن «كل الحكام الذين تم اختيارهم 
لــهــذه المــهــمــة شـــاركـــوا فــي بــطــولات 
عـــــدة تــــم فـــيـــهـــا» اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة 
الفيديو. يرتبط تطبيق التقنية في 
«غرفة عمليات» يستقر  المباريات بـ
فيها المساعدون، إضافة إلى ٤ عمال 

تشغيل فنيين.
ويــــوضــــح الإيـــطـــالـــي روبـــرتـــو 
روزيتي مسؤول مشروع التحكيم 
أنــه «سيكون  بالفيديو فــي الفيفا 
ثمة ٤ مسؤولين فيديو. يتواصل 
حــكــم الــفــيــديــو الــرئــيــســي مـــع حكم 
الساحة فــي الملعب، ويستطيع أن 
المـــجـــيء للتحقق من  يــقــتــرح عــلــيــه 
الصور». ويضيف: «الحكم المساعد 
رقم واحد يتابع بشكل مباشر خلال 
عملية التحقق. المساعد رقم اثنان 
الــــــذي هــــو إلـــزامـــيـــاً حـــكـــم مــســاعــد، 
يــهــتــم خــصــوصــاً بــوضــع الــتــســلــل. 
والـــحـــكـــم المـــســـاعـــد الـــثـــالـــث يــكــلــف 
بمساعدة الحكم الأول في التحقق 
مــن احـــتـــرام الــبــروتــوكــول وضــمــان 
تواصل جيد بين الحكام». واعتمد 
الــفــيــفــا مــبــدأ مــركــز عــمــلــيــات واحــد 
على غرار ما هو متبع في الدوري 
الألماني «بوندسليغا» سيكون في 
مــوســكــو، ويــتــم وصــلــه مــع الملاعب 
بواسطة شبكة ألياف بصرية. وأكد 
كولينا أن حكام الفيديو لا يحكمون 
إلا مــبــاراة واحـــدة يــومــيــاً. وأضــاف 
أبــرز  الـــذي يعد مــن  الحكم السابق 
مــن قــاد مــبــاريــات كــرة قــدم «سئلت 
لمــــاذا ســيــكــونــون (حـــكـــام الــفــيــديــو) 
بـــالـــزي الــرســمــي. لأنــهــم يــتــعــرقــون 
كما لو أنهم على أرض الملعب. الأمر 
بالنسبة إليهم ليس كمن يجلس 
عـــلـــى كــنــبــة يـــشـــاهـــد مــــبــــاراة وهـــو 

يحتسي القهوة».
مـــوضـــوع الــتــســلــل هـــو عــبــارة 
عن مفارقة: مساعدة الفيديو سهل 
إلــى الحكام،  التحكم بها بالنسبة 

لكن الشق الفني يبقى معقداً للغاية. 
ويوضح سيريل غرينغور مساعد 
الــفــرنــســي كليمان تــوربــان:  الــحــكــم 
«الـــلاعـــبـــون مــهــيــأون تــمــامــاً، وهــم 
سريعون جداً. الآن بات في إمكاننا 
أن نقول (إذا كان لدي شك فعلاً، أدع 
الــلاعــب يــتــابــع، وفــي حــال تسجيل 
بــالــفــيــديــو). هــذا  هـــدف، سنتحقق 

الأمر بالتأكيد يخفف الضغوط».
مــــــــــن وجـــــــــهـــــــــة نـــــــظـــــــر فـــــنـــــيـــــة، 
ســيــســتــفــيــد المـــــونـــــديـــــال مـــــن آلـــتـــي 
تــصــويــر إضــافــيــتــين مخصصتين 
فــقــط لـــحـــالات الــتــســلــل «مــركــبــتــين 
في الأعلى لتعزيز منطقة هي على 
الــرغــم مــن وجـــود ٣٣ مــن كــامــيــرات 
الــــــبــــــث، لــــيــــســــت مـــــغـــــطـــــاة» جــــيــــداً، 
بحسب الألماني سيباستيان رونغه 
المـــســـؤول عـــن مــجــمــوعــة الــتــحــديــث 

الفني للفيفا.
بسبب إدراكه لأهمية التواصل 
مــع المتفرجين، وضــع الفيفا نظام 
معلومات عبر شاشات عملاقة في 
الملاعب. ويوجز رونغه هذه العملية 
بالقول: «في غرفة عمليات الفيديو، 
هناك شخص من الفيفا يستطيع 
الولوج إلى ما يــراه ويسمعه حكم 
الــفــيــديــو. وبــواســطــة لــوحــة رقمية 
تــم تــطــويــرهــا، يستطيع أن يرسل 
المعلومات إلى المعلقين والمسؤولين 
عــن الشاشات العملاقة». وستبث 
رسائل توضيحية على الشاشات، 
وكـــذلـــك قــــرار الــحــكــم بــالــنــســبــة إلــى 
تسجيل هـــدف، أو هـــدف ملغى أو 
حــالــة تــســلــل وغــيــر ذلــــك. ويــوضــح 
رونغه: «لن تبث أي صورة بالإعادة 
البطيئة قبل اتخاذ القرار (....) لا 
نـــريـــد أن يــقــع الــحــكــم تــحــت تــأثــيــر 

الجماهير».
وأشـــــار المـــســـؤول الألمـــانـــي في 
إلــى «سيناريو سيئ»،  هــذا المجال 
حـــيـــث يـــتـــم حــيــنــهــا كــــل شــــــيء فــي 
المـــلـــعـــب. وأوضــــــــح: «تـــحـــصـــل هـــذه 
الــحــالــة عندما تــكــون كــامــل منطقة 
البث التلفزيوني خارج الخدمة. لا 
ألــيــاف بصرية.  كــهــربــاء ولا شبكة 
فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة، يــصــبــح الــحــكــم 
الرابع حكم الفيديو، ويتم استبداله 
بالحكم الاحتياطي. هناك مقصورة 
خاصة في مقر القنوات التلفزيونية، 

حيث تبث من هناك بشكل اعتيادي 
الصور إلى المركز الصحافي. هذه 
المــــقــــصــــورة يـــمـــكـــن تــحــويــلــهــا إلـــى 
غرفة مصغرة لعمليات الفيديو»، 
حيث يوجد عادة الحكام. كما أخذ 
المسؤولون عن الفيديو في الاعتبار 
مسألة القرصنة. وأوضــح رونغه: 
«لقد تم بحث هذا الموضوع. نعرف 
أن مثل هــذا الأمــر قــد يحصل، لكن 
قــســم المــعــلــومــاتــيــة اتــخــذ إجــــراءات 

لحمايتنا منها».
وهــــــــــكــــــــــذا تــــــــدخــــــــل الإعــــــــــــــــادة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ فــي 
الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى لــلــمــرة الأولــــى 
مــن خــلال مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨، 
بهدف توفير أكبر قــدر من العدالة 
في أهم بطولة كروية على مستوى 
الـــعـــالـــم. وقــــــال إنــفــانــتــيــنــو رئــيــس 
الـــفـــيـــفـــا: «فــــــرص اتــــخــــاذ الــــقــــرارات 
الـــفـــيـــديـــو  الـــصـــحـــيـــحـــة دون حـــكـــم 
المساعد نسبتها ٩٣ في المائة، لكنها 
تصل إلــى ٩٩ فــي المــائــة فــي وجــود 
حكم الفيديو المــســاعــد». وأظــهــرت 
التجارب في دوري الدرجة الأولى 
الــتــعــامــل مــع أي تقنية  الألمــانــي أن 
مبتكرة تحتاج لبعض الوقت، ولن 
يخلو الأمــر في النهاية من الجدل 

والنقاشات الساخنة.
وستشعر بعض الفرق بالظلم 
مــثــلــمــا حـــدث مـــع بـــايـــرن مــيــونــيــخ، 
الـــــذي تـــذمـــر مـــن احــتــســاب قـــراريـــن 
ضده بعد اللجوء إلى حكم الفيديو 
المساعد (فار) خلال المباراة النهائية 
لكأس ألمانيا. والسؤال الذي يُطرح 
بــــاســــتــــمــــرار، مــــتــــى يــــتــــدخــــل حــكــم 
المــســاعــد، ومــتــى لا يفعل؟  الفيديو 
وهــــــذا الـــتـــســـاؤل كـــــان يـــثـــار حــولــه 
الــنــقــاش بشكل مستمر فــي ألمانيا 

في الموسم الماضي.
إلـــى ورش عمل  الــفــيــفــا  ولــجــأ 
وإصــدار تعليمات واضحة لإعــداد 
حـــكـــام كـــــأس الـــعـــالـــم لــلــتــعــامــل مــع 
تـــقـــنـــيـــة حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد. 
يــنــبــغــي أن يــتــدخــل حــكــم الــفــيــديــو 
المــســاعــد فــقــط فــي حـــالات الأخــطــاء 
الــقــرارات  الواضحة من الحكام في 
المتعلقة بالأهداف والتسلل، والطرد 
أو الــخــطــأ فــي هــويــة الــلاعــب الــذي 
يـــتـــعـــرض لـــلـــعـــقـــاب. وقــــــال كــولــيــنــا 

رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــحــــكــــام بــالــفــيــفــا: 
«ســتــبــقــى هـــنـــاك حـــــالات لــيــس لها 
إجــــابــــة نـــهـــائـــيـــة». ووجــــــه الـــلاعـــب 
الألمـــانـــي الـــدولـــي الــســابــق ماتياس 
ســامــر انــتــقــاده لــلاســتــعــانــة بحكم 
الفيديو المساعد فــي كــأس العالم، 
مــؤكــداً أن هـــذه التكنولوجيا «فــي 
الأســـــــــاس لـــيـــســـت مــــلائــــمــــة» لـــهـــذه 

النوعية من البطولات.
وأضــــــاف أنــــه لا تـــوجـــد خــبــرة 
كافية مــع اســتــخــدام هــذه النوعية 
من التكنولوجيا. وتابع: «رأينا في 
(البوندسليغا) الأثر الذي أحدثته 
في بداية الموسم». وقد يثير نقص 
الخبرة لدى أغلب حكام المونديال 
في الاستعانة بهذه التكنولوجيا 
المــتــاعــب فــي روســـيـــا. ولــكــن الفيفا 
استعان بتجربة الكثير من الحكام 
الذين سبق له العمل بتكنولوجيا 
حكم الفيديو المساعد في بلادهم، 
ولكن تبقى الأخطاء التي وقع فيها 
فيليز زفاير حكم المباراة النهائية 
لـــكـــأس ألمــــانــــيــــا، لـــتـــؤكـــد أنـــــه حــتــى 
الـــحـــكـــام مـــن أصـــحـــاب الـــخـــبـــرة في 
استخدام هذه التكنولوجيا ليسوا 

بمنأى عن إثارة الجدل.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، فــــإن 
أغلب الحكام الـ٣٦ الذين سيديرون 
المــونــديــال ليست لديهم  مــبــاريــات 
خـــــبـــــرة بـــتـــقـــنـــيـــة حــــكــــم الـــفـــيـــديـــو 
المساعد، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى 
حدوث الكثير من الجدل أيضاً في 
القارات العام الماضي. ويعد  كأس 
الاتــصــال بــين المــســاعــديــن والحكام 
داخل أرضية الملعب بمثابة عنصر 
مــــهــــم، لــــــذا ســـتـــتـــم فــــي كــــل مــــبــــاراة 
الاستعانة بطاقم تحكيمي يجيد 

التحدث باللغة نفسها.
وسيتم إبلاغ الجماهير داخل 
الملعب بالقرارات عقب إجراء الإعادة 
الــتــلــفــزيــونــيــة. وقــــال سيباستيان 
رونــجــي مدير الابــتــكــار فــي الفيفا: 
«ســــيــــكــــون لـــديـــنـــا رســـــــوم بــيــانــيــة 
وإعــــــــــادات عـــلـــى شــــاشــــات كـــبـــيـــرة، 
وسنبلغ الجماهير بمحصلة قرار 
الإعـــــــــادة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة». وســيــتــم 
تــــوضــــيــــح الـــــــقـــــــرارات عــــبــــر المــــوقــــع 
الرسمي للفيفا وعبر تطبيق خاص 

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}وأيضاً عبر التلفزيون.
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قرار التحقق يمكن أن يُتخذ بمبادرة من الحكم أو جهاز الفيديو المساعد للحكم 

أو

الحكم يُصدر القرار النهائي، أما أجهزة الفيديو المساعد للحكم فليس لها أي قدرة على نقض القرار

الحكم يُعلم
جهاز الفيديو 

المساعد (أو الجهاز
المساعد ينصح الحكم) 

بضرورة مراجعة القرار 
أو الحادثة

الحكم يتلقى
المعلومات من 
لقطات الفيديو وينظر 
فيها لاتخاذ الإجراءات 

المناسبة

أجهزة الفيديو 
المساعد للحكم

تستعرض لقطات 
الفيديو، وبالتالي 

تنصح الحكم عبر 
ظهر 

ُ
سماعة عما ت

لقطات الفيديو

الحكم يقرر
مراجعة لقطات

الفيديو على جانب 
الملعب قبل اتخاذ 
الإجراءات المناسبة

الفيديو المساعد للحكم 
في بطولة كأس العالم 

Bundesliga :الصور FIFA, Bundesliga, Sky News :المصدر
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الأهداف: 
يتحقق من 

وجود انتهاك قد يؤدي 
إلى عدم السماح

بقبول الهدف.
المباراة تتوقف مؤقتاً

على كل حال، لذا 
فلا تأثير على المنافسة

جهاز الفيديو المساعد للحكم  يمكن استخدامه في أربعة مواقف

البطاقة 
الحمراء: 
يضمن الجهاز عدم 

اتخاذ قرار من الواضح
أنه خاطئ عندما يتم 

إخراج اللاعب من 
المباراة

ضربة الجزاء: 
التحقق مرة

أخرى من أنه لم 
يُرتكب  أي خطأ

في اتخاذ القرار عند
منح الحكم ضربة 

الجزاء (أو عدم 
منحها)

هوية خاطئة: 
يمكن لأجهزة 

الفيديو المساعد للحكم 
تحديد الهوية الصحيحة
للاعب من أجل معاقبته، 

في حال لم يكن الحكم 
متأكدا

تهدف أجهزة الفيديو المساعد للحكم (VAR) إلى مساعدة الحكام 
على التوصل إلى قرارات أكثر صحة. نظام الفيديو هذا تم استخدامه في معظم البطولات 

الأوروبية الكبرى كما تم اختباره في كأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2018-2017

كيف تتم عملية التصويت؟
> تقوم الجمعية العمومية 
لــــلاتــــحــــاد الــــــدولــــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
(كـــونـــغـــرس الــفــيــفــا) المـــؤلـــفـــة من 
٢٠٧ أعضاء بعد استبعاد الدول 
الأربع المرشحة (المغرب والولايات 
المـــــتـــــحـــــدة والمـــــكـــــســـــيـــــك وكــــــنــــــدا) 
بــالــتــصــويــت لــلــمــرة الأولـــــى على 
أحد الملفين لاستضافة مونديال 
٢٠٢٦، بدلا من اللجنة التنفيذية 
المــؤلــفــة مــن ٢٤ عــضــوا، الــتــي كان 
يحق لها فقط التصويت سابقا.

وســــــيــــــقــــــوم الــــفــــيــــفــــا بـــنـــشـــر 

نـــتـــائـــج الـــتـــصـــويـــت عـــبـــر مــوقــعــه 
الإلكتروني، علما بأن التعديلات 
أقـــرت بعد  على نــظــام التصويت 
سلسلة اتهامات بالفساد والرشى 
فــــي عــمــلــيــات تـــصـــويـــت ســابــقــة. 
وبحسب أنظمة الفيفا، سيكون 
الأعضاء أمام ثلاثة خيارات لدى 
التصويت: الملف المغربي، أو الملف 
الثلاثي المشترك، أو رفض الملفين 
والمطالبة بعملية ترشيح جديدة. 
ونظرا لوجود ملفي ترشيح فقط، 
يــفــوز المــلــف الـــذي يــنــال الغالبية 

المــطــلــقــة (أكــثــر مــن ٥٠ فــي المــائــة) 
من الأصوات.

وفي حال نيل خيار «عملية 
تــــرشــــيــــح جـــــــديـــــــدة» الـــغـــالـــبـــيـــة، 
ســـيـــؤدي ذلــــك عــمــلــيــا إلــــى رفــض 
الترشيحين وقيام الفيفا بالطلب 
من الأعضاء الراغبين (باستثناء 
المــــرشــــحــــين الأربـــــــعـــــــة) بـــالـــتـــقـــدم 

بطلبات ترشيح للاستضافة.
ثـــمـــة احــــتــــمــــال آخــــــر هـــــو ألا 
يــنــال أي مــن الاحــتــمــالات الثلاثة 
الــغــالــبــيــة، وعــلــيــه يــتــم الآتــــي: في 

حــال كــان عــدد الأصــــوات لصالح 
«عــمــلــيــة تــرشــيــح جــــديــــدة» أكــبــر 
من عدد الأصوات لصالح الملفين 
مجتمعا، يرفض ملفا الترشيح 
ويـــــتـــــم اعــــتــــمــــاد إطـــــــــلاق عــمــلــيــة 
ترشيح جديدة أيضا. أما في حال 
نــال الملفان مجتمعين عــددا أكبر 
من عدد الأصوات لعملية ترشيح 
جديدة، تجرى جولة اقتراع ثانية 
يــــكــــون الأعـــــضـــــاء خـــلالـــهـــا أمـــــام 
خيارين لا ثالث لهما: المغرب أو 

الملف الثلاثي.

 المكسيكي دي ماريا والأميركي 
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S P O R T
مونديال      ٢٠١٨

المدرب مارتينيز ليس قلقاً من إصابة هازار

بلجيكا توجه إنذاراً لمنافسيها 
برباعية في مرمى كوستاريكا

 بروكسل: «الشرق الأوسط»

الــبــلــجــيــكــي  المــنــتــخــب  ودع 
جماهيره متوجها إلى روسيا 
للمشاركة في مونديال ٢٠١٨، 
بعد عرض هجومي رائع تغلب 
فيه على نظيره الكوستاريكي 

بنتيجة ٤ - ١ في ختام تجاربه 
الـــوديـــة لــكــن نــجــمــه إيــــدن هـــازار 

خــــرج مـــصـــابـــا. وافـــتـــتـــح المــنــتــخــب 
الكوستاريكي التسجيل بهدف رائع 
للاعب بريان رويز في الدقيقة ٢٣، 
وأدركت بلجيكا التعادل في الدقيقة 
٣١ عن طريق اللاعب درايز ميرتنز، 
قبل أن توسع الفارق بهدفين للاعب 
رمــيــلــو لــوكــاكــو فـــي الــدقــيــقــتــين ٤٢ 
و٥٠. واختتمت مهرجان الأهــداف 
في هذا اللقاء في الدقيقة ٦٤ بأقدام 

اللاعب ميتشي باتشواي.
وعــقــب الــلــقــاء عــلــق الإســبــانــي 
روبــرتــو مارتينيز مـــدرب بلجيكا 
عـــلـــى إصـــــابـــــة هـــــــــازار الـــــــذي غـــــادر 
المـــلـــعـــب فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي وهـــو 
يعرج قائلا: «لا يوجد شيء يدعو 
للقلق». واستبدل هازار في الدقيقة 
٧٠ لكن مارتينيز يتوقع أن يكون 
لاعــب تشيلسي الإنجليزي جاهزا 
لبدء مشوار كأس العالم في روسيا.

وقــال مارتينيز: «ايــدن بخير، 
عــانــى مـــن مــشــكــلــة بــســيــطــة لــكــن لا 
شــــــيء يــــدعــــو لـــلـــقـــلـــق. اســتــمــتــعــت 
حــقــا بــــأدائــــه. كــــان قــويــا وحــاســمــا 
وســــاحــــرا». وأضـــــــاف: «فــــي نــهــايــة 
المطاف غادر الملعب بسبب... كدمة 
فـــي قــــدمــــه». وتــتــجــه بــلــجــيــكــا إلــى 
البطولة بسجل يخلو من الهزائم 
فــي ١٩ مــبــاراة وستواجه بنما في 
مــبــاراتــهــا الافــتــتــاحــيــة بالمجموعة 
الــــســــابــــعــــة يـــــــوم الاثــــــنــــــين المـــقـــبـــل. 
وتــشــكــل بــلــجــيــكــا الــتــهــديــد الأكــبــر 
للإنجليز في المجموعة التي تضم 
تــونــس وبــنــمــا، وقـــد أظــهــر الفريق 
«الشياطين الحمر» ذلك في  الملقب بـ
الــهــجــومــي أمــــام المنتخب  الـــعـــرض 
الــكــوســتــاريــكــي الــــذي تــألــق خــلالــه 
لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد 

الإنجليزي.
وكــــــانــــــت الــــنــــقــــطــــة الـــســـلـــبـــيـــة 
المــبــاراة إصابة هــازار  الوحيدة في 

قــــبــــل ٢٠ دقــــيــــقــــة عــلــى  وخــــــروجــــــه 
النهاية، لكن زمــلاءه ليسوا قلقين 
حـــيـــال الإصــــابــــة وبــيــنــهــم لــوكــاكــو 
الــذي قــال: «لست قلقا بشأن أديــن، 
قـــوي. يتعرض للركل  إنــه شخص 
طيلة الوقت، لكنه يتعافى سريعا».
وبـــدأ المنتخب الكوستاريكي 
المباراة بندية كبيرة وسجل هدف 
الافـــــتـــــتـــــاح ولــــكــــن بــــعــــد مــــــــرور ٣٠ 
تـــراجـــع أداؤه بــشــكــل كبير  دقــيــقــة 
أمــــام المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي المــدجــج 
بــالــنــجــوم بـــقـــيـــادة درايــــــز مــيــرتــنــز 

وإيدن هازار ولوكاكو.
وكـــــــــــــان بــــــإمــــــكــــــان المــــنــــتــــخــــب 
الــفــارق لأكثر  البلجيكي أن يوسع 
مـــن هــدفــين فـــي الـــشـــوط الأول لــولا 
تألق الحارس الكوستاريكي كيلور 
نافاس، نجم ريال مدريد الإسباني.

وفـــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي، أغــلــق 
المـــنـــتـــخـــب الــبــلــجــيــكــي المـــســـاحـــات 
داخــــــــــــــــل المـــــــلـــــــعـــــــب أمــــــــــــــــام ضــــيــــفــــه 
الكوستاريكي وحــرمــه مــن تجاوز 
مــنــطــقــة مــنــتــصــف المـــلـــعـــب. وأثـــــار 
المنتخب الكوستاريكي، الذي تألق 
بشكل لافــت في مونديال البرازيل 
الــكــثــيــر من  الــنــتــيــجــة  ٢٠١٤، بــهــذه 
الــشــكــوك حـــول مــا يمكن أن يقدمه 
فـــي المـــونـــديـــال الــــروســــي، حــيــث إن 
الثانية  الهزيمة التي تجرعها هي 
لــه على الــتــوالــي، فقد سبق لــه وأن 
سقط بهدفين نظيفين يوم الجمعة 
المـــاضـــي أمـــــام إنــجــلــتــرا. وتــســتــهــل 
كوستاريكا مــشــوارهــا بالمونديال 
أمـــــام صــربــيــا الأحـــــد المــقــبــل ضمن 
المجموعة الرابعة التي تضم أيضا 

البرازيل وسويسرا.
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«عميد المخضرمين» سيشارك بعمر الـ٤٥ عاماً في أقوى بطولات العالم

الحضري... أكبر لاعب في المونديال يستعد لتحطيم رقم الكولومبي «موندراغون»
باريس: «الشرق الأوسط»

ســـيـــكـــون الــــحــــارس المـــصـــري 
المــخــضــرم عــصــام الــحــضــري (٤٥ 
عـــامـــاً) عــلــى مـــوعـــد مـــع الــتــاريــخ 
عندما يشارك في مونديال روسيا 
٢٠١٨، كونه سيصبح أكبر لاعب 

في تاريخ النهائيات.
وحــــــــتــــــــى الـــــــــــيـــــــــــوم، يــــنــــفــــرد 
المــرمــى الكولومبي فريد  حـــارس 
موندراغون بالرقم القياسي لأكبر 
لاعب يشارك في المونديال، بعدما 
شارك في مونديال البرازيل ٢٠١٤ 
أيــــــام، إلا أن  بــعــمــر ٤٣ عـــامـــاً و٣ 
إنجازه سيكون مهدداً في روسيا 
الـــحـــضـــري  يـــمـــلـــك  ٢٠١٨، حـــيـــث 
فـــرصـــة تـــجـــريـــده مـــن لــقــب عميد 
المخضرمين، إذ يصل لنهائيات 
روســـيـــا ٢٠١٨ عـــن عــمــر ٤٥ عــامــاً 

و١٥٠ يوماً.
ولـــم يــتــحــدد بــعــد مــا إذا كــان 
الحضري سيصبح هو الحارس 
الأساسي للفراعنة في المونديال. 
ويحتل الحارس المخضرم، الذي 
خــاض ١٥٨ مــبــاراة دولــيــة، المركز 
الـــثـــانـــي عـــشـــر عـــلـــى لائـــحـــة أكــثــر 
الــلاعــبــين مــشــاركــة مــع منتخبات 
بلادهم، التي يتصدرها مواطنه 
حسام حسن (١٨٤)، أمام الحارس 
السعودي محمد الدعيع (١٧٨). 
أول   ٢٠١٨ روســــــيــــــا  وســــيــــكــــون 
مـــونـــديـــال لــلــحــضــري، عــلــمــاً بــأن 
مـــنـــتـــخـــب بــــــــلاده يـــــشـــــارك لــلــمــرة 

الثالثة، لكنها الأولى منذ ١٩٩٠.
الــذي يدافع  وبــدأ الحضري، 
حــــالــــيــــاً عـــــن ألــــــــــوان «الـــــتـــــعـــــاون» 
السعودي، مسيرته الكروية عام 
١٩٩٣ مع نادي دمياط في العشرين 
مـــــن عـــــمـــــره، قـــبـــل الانــــتــــقــــال إلـــى 
العملاق المحلي الأهلي، الذي دافع 
ألــوانــه من ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٨،  عن 
ثــم تنقل بــين ســيــون السويسري 
والإسماعيلي والــزمــالــك والمريخ 
السوداني والاتــحــاد السكندري، 
ووادي دجلة الذي تركه في ٢٠١٧ 

للالتحاق بالتعاون.
وخـــلال مسيرة اســتــمــرت ٢٥ 
عــامــاً، وقــادتــه لــلــدفــاع عــن مرمى 
الـــثـــلاثـــي الــكــبــيــر فــــي مـــصـــر، أي 
الأهــلــي والــزمــالــك والإسماعيلي، 
لـــعـــب الـــحـــضـــري لـــــــ١١ نــــاديــــاً مــن 

الـــــقـــــارات الأفـــريـــقـــيـــة والآســـيـــويـــة 
والأوروبية.

وفــــي مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي، 
قــــــال الــــحــــضــــري لـــهـــيـــئـــة الإذاعـــــــة 
الــبــريــطــانــيــة (بـــــي بــــي ســـــي) إنـــه 
«ســـعـــيـــد لــلــغــايــة بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
كأس العالم»، معتبراً أن وجوده 
في روسيا «يشكل رسالة لجميع 
اللاعبين والعالم بأنه يجب عليك 
الإيمان بأحلامك، والقتال من أجل 

أن تصبح حقيقة».
وواصــل الحضري، الــذي بدأ 
مشواره الدولي ضد الجزائر في 
٢٠ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٩٧: 
«أنــا فــي الخامسة والأربــعــين من 
عــــمــــري، لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة لــــي هــو 

وحسب رقم على ورق».
وفــــــــي ظــــــل إصــــــابــــــة حــــــارس 
الــشــنــاوي وغيابه  الــزمــالــك أحمد 
عن النهائيات، سيكون للحضري 
المــــــتــــــوج بـــســـلـــســـلـــة ألــــــقــــــاب عــلــى 

صــعــيــد الأنــــديــــة، أبــــرزهــــا دوري 
أبطال أفريقيا مع الأهلي ٤ مرات، 
وألـــقـــابـــه الأربــــعــــة مــــع مـــصـــر فــي 
كأس أمم أفريقيا، فرصة المشاركة 
فــي روســيــا ٢٠١٨، كما  أســاســيــاً 
حصل في المباراة الودية الأخيرة 
ضـــد بــلــجــيــكــا (صــفــر - ٣)، فـــي ٦  

يونيو (حزيران).
وإذا كان مركز حارس المرمى 
يــســمــح إلـــى حــد مــا بــالــلــعــب رغــم 
التقدم بالعمر، فــإن الأمــر صعب 
بالنسبة للاعب الميدان. إلا أن ذلك 
لن يمنع قائد المكسيك ومدافعها 
رافــايــل مــاركــيــز مــن المــشــاركــة في 
روســيــا ٢٠١٨ وهـــو فــي التاسعة 

والثلاثين من عمره.
ويـــســـتـــعـــد المـــــدافـــــع الـــســـابـــق 
لبرشلونة الإســبــانــي للانضمام 
إلــــــــى مــــجــــمــــوعــــة مـــــــحـــــــدودة مــن 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن شــــاركــــوا فــــي ٥ 
نــــهــــائــــيــــات كـــــــأس الـــــعـــــالـــــم، وهــــم 

مـــواطـــنـــه أنـــطـــونـــيـــو كـــاربـــاخـــال، 
والإيــطــالــي جــانــلــويــجــي بــوفــون، 

والألماني لوثار ماتيوس.
وســــيــــكــــون مـــــاركـــــيـــــز، الـــــذي 
يـــخـــوض مـــونـــديـــال روســـيـــا بعد 
قرار الاعتزال على صعيد الأندية 
بـــــإنـــــهـــــاء مــــــــشــــــــواره مـــــــع أطــــلــــس 
غوادالاخارا، أمام فرصة الانفراد 
بإنجاز أن يكون أول لاعب يخوض 
لــبــلاده في  النهائيات وهــو قائد 
٤ نسخ. إلا أنه يصل إلى روسيا 
وســــــط فــضــيــحــة ارتـــــبـــــاط اســمــه 
بشبكة تــجــارة مــخــدرات بزعامة 
راؤول فلوريس هرنانديز، حيث 
أدرجــت وزارة الخزانة الأميركية 
اسمه ضمن لائحة من ٢١ شخصاً 
و٤٢ كياناً مرتبطين بهذه الشبكة.

ورغـــــم هــــذه الــقــضــيــة، يــؤكــد 
مـــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب المـــكـــســـيـــكـــي، 
الــــكــــولــــومــــبــــي خـــــــــوان كـــــارلـــــوس 
أوســوريــو، أن مــاركــيــز، الـــذي بدأ 

مـــســـيـــرتـــه الــــدولــــيــــة كـــبـــديـــل ضــد 
الإكــــوادور فــي ٥ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الآن ١٤٣  ١٩٩٧، وخــــــاض حـــتـــى 
مباراة بقميص «تيركولور»، قائد 
فعلي «لا نقاش في أنه يستطيع 

إخراج أفضل ما لدى فريقه».
لاعـــــــب آخـــــــر ســــيــــكــــون مــحــط 
الأنـــظـــار فــي المــونــديــال الــروســي، 
لـــيـــس بــســبــب أعــــوامــــه الـــــــــ٣٨، بــل 
بــســبــب نــجــومــيــتــه وقــــدرتــــه على 
بـــلاده رغـــم تقدمه  حــمــل منتخب 
فــي الــعــمــر، وهـــو قــائــد أســتــرالــيــا 

تيم كايهيل.
وكسب لاعب وسط إيفرتون 
الإنــــجــــلــــيــــزي الـــــســـــابـــــق الـــــرهـــــان 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
الرابعة، عقب أن تم  العالم للمرة 
اختياره من قبل المدرب الهولندي 
بيرت فان مارفيك ضمن التشكيلة 
كـــان مساهماً  الــرســمــيــة، بــعــدمــا 
بـــلاده الملحق  رئيسياً فــي عــبــور 

الآسيوي، على حساب سوريا.
والهداف التاريخي للمنتخب 
فــــي ١٠٦  الأســــتــــرالــــي (٥٠ هـــدفـــاً 
مباريات دولية) في حال سجل في 
مــونــديــال روســيــا سيدخل نــادي 
الــلاعــبــين الــقــلائــل الـــــذي ســجــلــوا 
فــي ٤ نــســخ، لينضم إلـــى «المــلــك» 
البرازيلي بيليه، والألمانيين أوفه 

سيلر وميروسلاف كلوسه.
وانــتــقــل كــايــهــيــل فــي الــشــتــاء 
إلــى ميلوول  مــن مــلــبــورن سيتي 
الإنجليزي (درجة أولى)، على أمل 
أن يلعب أطول وقت ممكن لحجز 
مــكــان لــه فــي الــتــشــكــيــلــة، لــكــنــه لم 
يلعب مع فريقه الجديد سوى ٦٣ 

دقيقة في ١٠ مشاركات.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلــــــــك، لــم 
يتمكن فــان مارفيك من تجاهله. 
ويؤكد كايهيل، الذي سجل ثنائية 
في مستهل مشواره الدولي ضد 
أنــه  تاهيتي فــي ٣١ مــايــو ٢٠٠٤، 
«محظوظ للغاية لحصولي على 
فرصة عيش لحظات حاسمة في 
الحملات السابقة من كأس العالم، 
وأتــطــلــع بـــفـــارغ الــصــبــر لاخــتــبــار 

حظي في روسيا».
وســـط أزمــــة الإصـــابـــات التي 
يــعــانــي مــنــهــا مــنــتــخــب المــضــيــف، 
قـــــــرر مــــــدافــــــع ســـســـكـــا مـــوســـكـــو، 
سيرغي إيغناشيفيتش، العودة 

عن اعتزاله الدولي.
ويحمل ابن الثامنة والثلاثين 
عـــــامـــــاً الــــــرقــــــم الــــقــــيــــاســــي لـــعـــدد 
الــدولــيــة مـــع المنتخب  المـــبـــاريـــات 
الروسي بـ١٢٣ مباراة، وقد وصل 
إلــــى مـــبـــاراتـــه المـــائـــة فـــي المـــبـــاراة 
الأخـــــيـــــرة لــــبــــلاده فــــي مـــونـــديـــال 
البرازيل ٢٠١٤، ضد الجزائر في 

الدور الأول.
إيغناشيفيتش  وسيحصل 
عــــــلــــــى فــــــــرصــــــــة تــــــعــــــزيــــــز رقـــــمـــــه 
القياسي، بعدما استدعي مجدداً 
إلــــى المــنــتــخــب لــتــعــويــض مــدافــع 
روبـــــن قــــــازان المــــصــــاب، روســــلان 
كــــــامــــــبــــــولــــــوف، وذلــــــــــــك بـــحـــســـب 
مـــــــدرب المـــنـــتـــخـــب ســتــانــيــســلاف 

تشيرشيسوف.
وقال إيغناشيفيتش: «أعتقد 
أنه من الملائم أن أشارك في كأس 
الــعــالــم هــذه نــظــراً لأنــهــا تــقــام في 

بلدنا».

عصام الحضري («الشرق الأوسط»)

المهاجم الشاب يأمل دخول قائمة هدافي السعودية في كأس العالم

السهلاوي «الصائم عن التهديف» يتطلع إلى هز الشباك الروسية
الدمام: علي القطان

يـــــتـــــطـــــلـــــع المـــــــهـــــــاجـــــــم مـــحـــمـــد 
الـــســـهـــلاوي لــلانــضــمــام إلــــى قــائــمــة 
اللاعبين التاريخيين الذين سجلوا 

أهدافا سعودية في المونديال.
لــــكــــن عــــلــــى الأرجــــــــــح ســـتـــكـــون 
الضغوط كبيرة على النجم الشاب، 
لـــيـــس لـــكـــونـــه الـــــهـــــداف الـــســـعـــودي 
فـــي الــتــصــفــيــات الآســيــويــة المــؤهــلــة 
للمونديال برصيد ١٦ هدفا، معادلا 
بذلك رقــم قائد المنتخب البولندي 
روبـــرت ليفاندوفسكي فــي صــدارة 
الــعــالــم فــي التصفيات كرقم  هـــداف 
شــخــصــي يـــضـــاف إلــــى ســجــلــه، بل 
إن مصدر الضغوط هي غيابه عن 
الــتــهــديــف مـــع المــنــتــخــب الــســعــودي 
لمدة عام كامل، حيث إن آخر أهدافه 
الدولية كانت في شباك أستراليا في 
الثامن مــن يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧ 
في المباراة التي انتهت بفوز منتخب 
لــهــدفــين في  الكنغر بــثــلاثــة أهــــداف 

تصفيات المونديال نفسه.
واعــــــتــــــمــــــد المـــــــــــــــدرب الــــســــابــــق 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي فـــــــــان مـــــارفـــــيـــــك عـــلـــى 
السهلاوي كــرأس حربة صريح في 
المــبــاريــات بعد أن أثبت  العديد مــن 
الـــلاعـــب فـــي أكـــثـــر مـــن اخـــتـــبـــار أنــه 
الأفــضــل حتى وإن كــان فــي أضعف 
مـــســـتـــويـــاتـــه، لـــكـــن غــالــبــيــة أهـــــداف 
الــــســــهــــلاوي كــــــان فـــــي الــتــصــفــيــات 
الأولية التي قاد فيها الوطني فيصل 

الــبــديــن المــنــتــخــب مــؤقــتــا إلــــى حين 
التعاقد مع المدرب الهولندي الشهير 
الــذي قــاد الأخــضــر إلــى الــعــودة إلى 
الواجهة بقوة والوصول للمونديال 

بعد غياب عن آخر نسختين.
ولا يخفى على أحد من المتابعين 
حجم التراجع الفني لمستوى اللاعب 
الهداف محمد السهلاوي، سواء في 
المنتخب الوطني أو حتى في ناديه 
لــدرجــة أن جماهير ناديه  الــنــصــر، 
المــدرجــات  ضغطت عليه كثيرا فــي 
بعد أن تراجع حتى في التركيز في 
الــجــزاء والــتــي امتاز  تنفيذ ركـــلات 
بها، بعد أن أضــاع آخــر ركلة جزاء 
فـــي وديـــــة الأخـــضـــر أمـــــام المــنــتــخــب 

الألماني الأخيرة.
بينما تميز السهلاوي بتسجيل 
ضربات الجزاء، حتى باتت من أبرز 
مميزاته مــع فريقه النصر بعد أن 
تــصــدر قــائــمــة الــلاعــبــين فــي تــاريــخ 
دوري المحترفين بعدد الركلات التي 
سجلها برصيد «٢٢» هدفا، ربعها 
تقريبا في مرمى المنافس التقليدي 
الهلال في أقوى الديربيات في الكرة 
السعودي، وهذا ما جعل أحد ألقابه 
«البلنتاوي»، وهو أحد الألقاب التي 
يعتز بها لأن تنفيذ ركــلات الجزاء 
لـــــه وضــــــع خــــــاص حـــتـــى مـــــع أبـــــرز 
إلــى لقب  النجوم العالميين، إضافة 
«الصعباوي» وغيرها مــن الألقاب 
التي نالها في عز توهجه وحسمه 

للمباريات الهامة.

وتــــجــــاوز الــــســــهــــلاوي الــكــثــيــر 
مـــن المــصــاعــب فـــي حــيــاتــه الــكــرويــة 
وتــحــمــل الــنــقــد الــكــثــيــر وخــصــوصــا 
«البرود» أمام المرمى،  فيما يتعلق بـ
إلا أن النقد كان مفيدا للاعب حيث 
ساهم في تعزيز مساعيه لتطوير 

مــســتــواه ونـــال على أثــر ذلــك ألقابا 
عديدة، من بينها أفضل مهاجم في 
الـــدوري الــســعــودي فــي الــعــام ٢٠٠٩ 
– ٢٠١٠، كما نال لقب هداف العرب 
الـــعـــام ٢٠١٥ بــرصــيــد ٣٨ هــدفــا  فـــي 
متفوقا على نــجــوم مميزين، وفي 

نفس هذا الموسم نال جائزة أفضل 
لاعب سعودي.

ولــــكــــون بـــطـــولـــة كـــــأس الــعــالــم 
تحتاج لاعبين قادرين على تسجيل 
الــفــرص ونتيجة للتراجع  أنــصــاف 
الــــواضــــح فـــي مــســتــوى الــســهــلاوي 

ابــتــعــثــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة 
الــــــلاعــــــب إلــــــــى نــــــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد الإنجليزي لمعسكر تدريبي 
هــنــاك لمـــدة ٣ أســابــيــع بــعــد أن وجــه 
رئيس الهيئة تركي آل الشيخ نقدا 
صريحا للاعب وأكد أهمية تطوير 

مستواه في هذه الفترة خصوصا أن 
المونديال صعب.

ومــــع أن كـــل الـــخـــيـــارات كــانــت 
المــــدرب الأرجنتيني  لـــدى  مــتــوافــرة 
بــــيــــتــــزي لــــضــــم مـــهـــاجـــمـــين شـــبـــان 
الله الحمدان  جــدد مــن بينهم عبد 
والمـــهـــاجـــم الــــقــــادم بـــقـــوة فـــي فــريــق 
كـــــمـــــارا، إلا أن  الـــقـــادســـيـــة هــــــــارون 
المـــدرب رأى أن السهلاوي يستحق 
القائمة السعودية  الثقة للبقاء في 
للمونديال إضافة إلى مهند عسيري 

كلاعبين رأسي حربة صريحين.
ويـــرى محللون أن السهلاوي 
لـــــديـــــه عــــــــدة مـــــمـــــيـــــزات تـــهـــديـــفـــيـــة، 
خصوصا أنه يجيد للعب بالقدمين 
والكرات الرأسية، حيث إن طوله ١٨٠ 
ســم، وهــو طــول مناسب لمهاجم لا 

يتخطى وزنه ٧٢ كغم.
ولا يريد السهلاوي نفسه أن 
يضيع فــرصــة الــعــمــر فــي الــوجــود 
في المونديال بعد أن تجاوز عمره 
الــثــلاثــين عــامــا بــكــونــه مــن مــوالــيــد 
المـــونـــديـــال  يـــكـــون  قـــد  ١٩٨٧، ولـــــذا 
هــو الوحيد والأخــيــر فــي مسيرته 
الكروية، إضافة إلى أن سجله في 
المـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة لا يــضــعــه في 
قــائــمــة الـــنـــجـــوم الـــكـــبـــار كــــون عــدد 
يـــتـــجـــاوز ٤٠ مـــبـــاراة  مـــبـــاريـــاتـــه لا 
دولــيــة سجل خلالها بالمجمل ٢٨ 

هدفا.
ويــقــول المــــدرب الــوطــنــي حمد 
الدوسري مدرب القادسية ومساعد 

مـــــدرب مــنــتــخــب الــشــبــاب الــســابــق 
ومــكــتــشــف مــوهــبــة الــســهــلاوي إن 
الـــلاعـــب هـــــداف بــالــفــطــرة ويــعــرف 
طــــريــــق المـــــرمـــــى جـــــيـــــدا، وهــــــو مــن 
الــــــلاعــــــبــــــين الــــــقــــــلائــــــل فـــــــي الـــــكـــــرة 
السعودية الذين صنعوا إنجازات 

شخصية في فترة زمنية وجيزة.
«الشرق  لـ ويضيف الدوسري 
الـــســـهـــلاوي  الأوســــــــط» أن مــحــمــد 
يـــــعـــــانـــــي مـــــــن ضــــــغــــــوط واضـــــحـــــة 
ومنها عدم تسلمه لحقوقه المالية 
المتأخرة من ناديه النصر وكذلك 
الضغوط الجماهيرية والإعلامية 
عليه، وأضاف: «لا يعني أننا نبرر 
لـــه الـــتـــراجـــع فـــي المـــســـتـــوى الــفــنــي 
خصوصا أنه في المنتخب الوطني 
ويوجد في أهم تظاهرة كروية في 
العالم وحلم الوجود فيها يراود أي 
لاعب، ولذا يتوجب على السهلاوي 
أكــــثــــر  نــــفــــســــه  يــــضــــغــــط عـــــلـــــى  أن 
ويــتــجــاوز كــل الــضــغــوط المحيطة 

ليعود مجددا إلى الواجهة».
وأشاد الدوسري بقرار المدرب 
بيتزي بتعزيز الثقة في السهلاوي 
وعدم إبعاده عن قائمة المونديال، 
مشيرا إلى أن قناعة المدرب ستؤتي 
ثمارها وسيكون هذا المهاجم على 
قدر التطلعات، وهذا التفاؤل ناتج 
عــن قــرب مــن الــلاعــب وقــدراتــه وإن 
تــراجــع فــي الأداء، لكنه يــظــل أحــد 
أهــــم الأســـمـــاء فـــي المــنــتــخــب 

السعودي.

محمد السهلاوي («الشرق الأوسط»)

ابن الـ٣٤ عاماً يتأهب للحاق بكتيبة ماجد عبد الله
هوساوي... سادس قائد للمنتخب السعودي في المونديال

الرياض: عبد العزيز العضاضي

يستعد المدافع أسامة هوساوي 
«٣٤ عـــامـــا» لــتــتــويــج مسيرته  ابــــن الـــــــ
بـــإنـــجـــاز تـــاريـــخـــي يــتــمــثــل فــــي كــونــه 
ســـــادس قـــائـــد لــلــمــنــتــخــب الــســعــودي 
في بطولة كــأس العالم، وذلــك عندما 
يدشن الأخضر مشواره في المونديال 

الروسي غدا.
وتعاقب خمسة قادة على شارة 
الكابتنية خـــلال مــشــاركــات المنتخب 
الـــســـعـــودي فـــي المـــونـــديـــالات الأربـــعـــة 
السابقة، وحاليا هناك منهم من لا يزال 
يعمل في المنظومة الكروية وآخــرون 
ابتعدوا عن أوساط الرياضة مكتفين 
بما قدموه طيلة مشوارهم الكروي، إلا 
أن أحدهم، وهو حسين عبد الغني، ما 
زال شغوفاً بكرة القدم وحتى نهاية 

الموسم الرياضي المنصرم كــان لاعباً 
يمارس عشقه في أحد الدوريات خارج 

البلاد.
ففي مــونــديــال ١٩٩٤ فــي أميركا 
والتي كانت المشاركة الأولى للأخضر 
السعودي، تولى فؤاد أنور وماجد عبد 
الله شارة الكابتنية، وسجل النجمان 
برفقة زملائهما مشاركة لا تنسى ما 

زالت ذكراها متداولة بين الأجيال.
واعتزل ماجد عبد الله كرة القدم 
في وقت لاحق وأقيم له اعتزال تاريخي 
جمع ناديه النصر بفريق ريال مدريد 

الإسباني.
ولم يشغل ماجد مناصب إدارية 
في كــرة القدم ســوى تجربة في إدارة 
المنتخب السعودي لم تدم طويلا، إلا 
أنــه يشغل منصباً رفيعاً في جمعية 
أصــــدقــــاء لاعـــبـــي كـــــرة الــــقــــدم ويــعــمــل 

جـــاهـــداً فــيــهــا. أمــــا فــــؤاد نــــور، الملقب 
بفؤاد الأخضر، فهو اللاعب السعودي 
الوحيد الذي شارك في جميع بطولات 
الفيفا بمختلف مسمياتها، إلا أن فؤاد 
الــقــائــد الــتــاريــخــي لــلأخــضــر أقــيــم له 
حفل اعتزال مؤخراً جمع ناديه الأول 
الــشــبــاب بفريق الأهــلــي المــصــري قبل 

عدة أشهر.
وتـــبـــايـــنـــت تـــــجـــــارب فــــــــؤاد بــعــد 
اعــتــزالــه مــا بــين منصب إداري وتــارة 
في منصب فني، إلا أن فؤاد أيضا كان 
قائداً للأخضر السعودي في مونديال 
فرنساً عام ١٩٩٨ كثاني مونديال يكون 

فيه قائداً للمنتخب السعودي.
وشـــارك فـــؤاد فــي ذلــك المونديال 
الــنــجــم المــعــتــزل يــوســف الــثــنــيــان أحــد 
أمهر نجوم الكرة السعودية والعربية.
والثنيان الــذي اعتزل كــرة القدم 

قبل قرابة ١٥ عاماً لعب مباراة اعتزاله 
بـــين فــريــقــه الـــهـــلال وفـــريـــق فالنسيا 
الإسباني، في حين أن الثنيان رفض 
أي مــنــاصــب كـــرة الــقــدم بــعــد اعــتــزالــه 
واكتفى بأن يكون محللاً فنياً وضيفاً 

على البرامج الفضائية.
وفـــي مــونــديــال كــوريــا والــيــابــان 
صــــيــــف عـــــــــام ٢٠٠٢ قـــــــــاد الأخــــضــــر 
السعودي نجمه سامي الجابر كثالث 

مشاركة له في المونديال.
وبعد ذلك بأربعة أعوام استمرت 
قيادة الجابر للأخضر في المونديال 
لتنتقل إلى مونديال ألمانيا كمشاركة 
رابــــعــــة وكــــأحــــد نـــجـــوم الـــعـــالـــم الــــذي 
يــــقــــودون مــنــتــخــبــاتــهــم فـــي أكـــثـــر من 
مونديال، ليعلن بعد تلك النسخة من 
كـــأس الــعــالــم اعــتــزالــه كـــرة الــقــدم على 
الصعيد الدولي، تلا ذلك اعتزال الجابر 

لكرة القدم بشكل نهائي من اللعب في 
ناديه الهلال، لتتعدد تجاربه التي لم 
تنقطع رياضياً، فقد عمل في مناصب 
إداريــــة وفنية فــي نــاديــه الــهــلال ومن 
ثــم عمل فــي عــدة أنــديــة خليجية قبل 
عودته لتدريب نادي الشباب ومن ثم 
عضويته في مجلس إدارة اتحاد الكرة 
وفي لجان آسيوية، قبل أن ينتهي به 
الــحــال رئيسا للنادي الـــذي نشأ فيه 

وهو نادي الهلال.
وفـــي ذات المــونــديــال كـــان النجم 
الــســعــودي حــســين عــبــد الــغــنــي قــائــدا 
لــلأخــضــر بــرفــقــة الـــجـــابـــر، وتـــعـــددت 
تــــجــــارب عـــبـــد الـــغـــنـــي الــــكــــرويــــة، فقد 
بــدأ حياته الكروية لاعباً فــي النادي 
الأهلي ومن ثم لعب خارج البلاد في 
الدوري السويسري بعدها عاد لفريق 
النصر وقاده عدة سنوات، محققاً عدة 

بطولات قبيل عودته مجدداً للاحتراف 
خارج البلاد.

ومـــؤخـــرا عــــاد المــخــضــرم حسين 
عبد الغني البالغ عمره ٤١ عاما إلى 
السعودية لاستكمال مسيرته الحافلة 
بعدما أعلن نادي أُحد المنتمي لدوري 
المحترفين الظفر بخدمات اللاعب يوم 
الاثنين. ولم يكشف أُحد عن الكثير من 
التفاصيل لكنه كتبه في حسابه على 
«تويتر» أن عبد الغني، الظهير الأيسر 
السابق لمنتخب السعودية، سيلعب 
مع الفريق موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩. ونشر 
الــنــادي، الــذي ضمن بصعوبة البقاء 
في دوري الأضواء، صورة لعبد الغني، 
وقــــال: «الــفــتــى الــذهــبــي يــصــل لطيبة 

الطيبة».
وكان عبد الغني، الذي شارك في 
كأس العالم ثلاث مرات، قد ودع النصر 

الـــــــعـــــــام 
المـــــــــــاضـــــــــــي 

بـــــــعـــــــدمـــــــا قــــضــــى 
هناك ثماني سنوات وانتقل 
إلى فيريا البلغاري لمدة موسم واحد 
لــيــخــوض تــجــربــتــه الــثــانــيــة خـــارج 

السعودية.
وســـبـــق لــعــبــد الـــغـــنـــي، الــفــائــز 

مــــع مــنــتــخــب الـــســـعـــوديـــة بــكــأس 
آســـيـــا ١٩٩٦، الـــلـــعـــب أيـــضـــا مع 
الأهــــلــــي الـــســـعـــودي ونــيــوشــاتــل 

الـــســـويـــســـري. وتــــأتــــي صــفــقــة عبد 
الــغــنــي بــعــد أيــــام مــن تــعــاقــد أُحــــد مع 
فــرانــســيــســكــو أرســــي مــــدرب منتخب 
بــاراغــواي السابق ليقود الفريق في 
المـــوســـم المـــقـــبـــل. وحـــســـين عـــــرف عنه 

شغفه لــكــرة الــقــدم، حيث قـــاده ذلك 
الشغف للاستمرار لاعبا حتى الآن.

أسامة 
هوساوي 
(«الشرق 
الأوسط»)
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«الفنان الإسباني» يتأهب لرسم لوحته الأخيرة في مونديال روسيا

إنييستا: بذلت أقصى ما في وسعي ولم يتبق شيء أقدمه
لندن: سيد لوي

جـــــلـــــس الـــــنـــــجـــــم الإســـــبـــــانـــــي 
أنــــدريــــس إنــيــيــســتــا بـــمـــفـــرده في 
وســط أكبر ملعب في أوروبــا في 
الليل والأضــواء  وقــت متأخر من 
خـــافـــتـــة بـــعـــدمـــا رحــــــل الــجــمــيــع، 
وجـــلـــس وهــــو يـــرتـــدي زي نـــادي 
بــــرشــــلــــونــــة لـــكـــنـــه خــــلــــع الــــحــــذاء 
والــــــجــــــوارب لـــكـــي تـــشـــعـــر قـــدمـــاه 
بــــأرضــــيــــة مـــلـــعـــب «كـــــامـــــب نـــــو»، 
الـــذي طــالمــا صـــال وجـــال عــلــى كل 
شبر مــنــه. كــانــت هــذه هــي لحظة 
لــنــادي برشلونة  وداع إنييستا 
الإســبــانــي الــــذي تــألــق مــعــه على 
مـــدى ســنــوات طــويــلــة وقــــاده إلــى 
مــنــصــات الــتــتــويــج وقـــــدم لمــحــات 
فنية رائعة جعلته أحــد أساطير 
برشلونة وكرة القدم العالمية ككل.

يـــقـــول إنــيــيــســتــا: «لـــقـــد كـــان 
من الجيد بالنسبة لي أن أجلس 
هـــنـــاك، فــقــد كــانــت لــحــظــة مــؤثــرة 
المــلــعــب واستمتعت  بــيــنــي وبـــين 
بها كثيراً. لقد أردت فقط أن أقول 
وداعـــــا لــلــمــكــان الــــذي نــشــأت بــه، 
فكل ركــن مــن أركـــان ملعب كامب 
نـــو يــحــمــل ذكـــــرى بــالــنــســبــة لــي. 
لــقــد كــانــت لــحــظــة قــويــة وقــاســيــة 
وعــــاطــــفــــيــــة لــــلــــغــــايــــة». ويــــرحــــل 
إنــيــيــســتــا عــــن نـــــــادي بــرشــلــونــة 
بــعــدمــا قــضــى بـــه ٢٢ عـــامـــا، من 
بينها ١٦ عاما مع الفريق الأول، 

كما يرحل عن إسبانيا كلها.
وأشار الرسام الإسباني إلى 
أنه رغم أنه «لم يكن من السهل أن 
يقول وداعا للنادي، فقد استوعب 
الأمــر بشكل جــيــد». لكن الأمــر لم 
يــنــتــه بــالــكــامــل، لأن إنــيــيــســتــا لم 
يعتزل كرة القدم وسيكمل مشواره 
في عالم الساحرة المستديرة مع 
نـــــادي فــيــســيــل كـــوبـــي الــيــابــانــي. 

وقــــبــــل ذلـــــــك، ســـوف 
يشارك إنييستا، 
مـــع  عـــــــامـــــــا،   ٣٤
منتخب إسبانيا 

في نهائيات كأس 
الــــــعــــــالــــــم الـــــقـــــادمـــــة 

بــــــروســــــيــــــا، بــــعــــد أن 
ســـــــجـــــــل أهــــــــــــــم هـــــــدف 

فــــي تــــاريــــخ كـــــرة الـــقـــدم 
الإسبانية وقــاد منتخب 

بــلاده للفوز بكأس العالم 
لأول مــــرة فـــي تـــاريـــخـــه عــام 

٢٠١٠ بجنوب أفريقيا.
يقول إنييستا، وهو يجلس 

فــي مــقــر المــنــتــخــب الإســبــانــي في 
قـــبـــل ســــاعــــات مــن  لاس روزاس 
السفر إلى روسيا: «ستكون هذه 
آخر مشاركة لي في كأس العالم. 
أعــــرف مـــا إذا كــانــت مسيرتي  لا 
مع المنتخب الإسباني ستنتهي 
تــمــامــا أم لا، لــكــن هــــذه الــبــطــولــة 
قــد تــكــون الأخـــيـــرة بالنسبة لــي. 
فـــي شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل 
ســـوف نجلس لنحلل كــل شــيء، 
وســأكــون عندئذ قــد شــاركــت في 
أربــع بطولات لكأس العالم، ولن 
أشــارك في المونديال مــرة أخــرى. 
أنــــا عـــــازم عــلــى الاســـتـــمـــتـــاع بكل 
لــحــظــة فـــي هــــذه الــبــطــولــة لأنــنــي 
أعــــــرف أنـــهـــا ســـتـــكـــون الأخــــيــــرة، 
لكنني لن أتعامل معها على أنها 
البطولة الأخــيــرة، وسأخوضها 
وكأنها أول بطولة بالنسبة لي. 
الرغبة لم تتغير، لكن الوقت هو 

الذي تغير».
وكان لدى إنييستا إصرار 

كبير على إنهاء مسيرته وهو 
في القمة، على غــرار النجم 

الفرنسي زيــن الدين زيــدان الذي 
رحل عن ريال مدريد عام ٢٠٠٦ في 
نفس العام الذي قاد فيه منتخب 
فرنسا للوصول للمباراة النهائية 
لكأس العالم. وقبل ذلك التاريخ 
بــثــمــانــي ســـنـــوات كــــان زيـــــدان قد 
قاد منتخب بلاده للحصول على 
كأس العالم لأول مرة في تاريخه، 
لكن بعد اعتزاله خرجت فرنسا 
من دور المجموعات لكأس العالم 
عــام ٢٠١٠. وبالنسبة لإنييستا، 
أنــه قد اعتزل في  يعتقد البعض 
وقــت مبكر للغاية وكــان بإمكانه 
الاســـتـــمـــرار لــســنــوات أخـــــرى، في 
حين يرى آخرون أنه لم يعد قادرا 
عــلــى تــقــديــم المـــزيـــد، لــكــن الــشــيء 
الذي لا يختلف عليه أي شخص 
هـــو أن «الــــرســــام الإســـبـــانـــي» قد 
أمتع عشاق الساحرة المستديرة 
فـــي كـــل أنـــحـــاء المـــعـــمـــورة بفضل 
مـــهـــاراتـــه الـــفـــذة ولمــحــاتــه الــفــنــيــة 
يــتــمــنــى أن شخص  المــبــهــرة. ولا 
أن يــنــهــي إنــيــيــســتــا مــســيــرتــه في 
كــــأس الـــعـــالـــم مــثــل زيـــــــدان، الـــذي 
حــصــل عــلــى بــطــاقــة حـــمـــراء بعد 
«الـــنـــطـــحـــة» الـــشـــهـــيـــرة لــلــمــدافــع 

الإيطالي ماتيرازي.
يــقــول إنــيــيــســتــا: «آمــــل أن لا 
يــحــدث ذلـــك، لــكــنّ هــنــاك تشابها 
بــين مــوقــفــي ومــوقــف زيـــــدان، من 
حــيــث إن هــــذه هـــي كــــأس الــعــالــم 
الأخـــيـــرة بــالــنــســبــة لـــي، كــمــا كــان 
كـــأس الــعــالــم ٢٠٠٦ هــي الأخــيــرة 
بالنسبة له. رحيلي عن برشلونة 
أنــنــي لــســت مستعدا أو  لا يعني 
أنني غير قادر على مواجهة هذا 
التحدي. عندما تتخذ قراراً، فأنت 
تفكر في كأس العالم، ثم ينتهي 
الأمــر بعد ذلك ويصبح كل شيء 
مختلفا ويتغير كــل شـــيء، وأنــا 
أعـــرف هـــذا جــيــدا. لكني أريـــد أن 

أفوز بكأس العالم».
ويـــعـــيـــد هــــــذا الــــحــــديــــث إلـــى 
قــيــادة إنييستا لمنتخب  الأذهـــان 
بـــــلاده لــلــفــوز بـــكـــأس الـــعـــالـــم في 
جنوب أفريقيا عــام ٢٠١٠ بعدما 
أحرز أغلى هدف في تاريخ الكرة 
الإسبانية. في الحقيقة، لا يقتصر 
الأمــــر عــلــى الـــهـــدف الــــذي أحـــرزه 
إنييستا، لكن الأمر أكبر من ذلك 

بــكــثــيــر، ويــمــكــن 
لأي شخص 
ن  أ

يــشــاهــد المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لكأس 
العالم ٢٠١٠ مرة أخــرى ويشاهد 
الـــوقـــت الإضـــافـــي لــكــي يــعــرف أن 
إنييستا كان يقدم أداء أفضل من 
الجميع وكان يرسم لوحات فنية 

رائعة تقترب من الكمال.
يقول إنييستا: «هــذا هو ما 
شعرت به أنــا أيضا. لا أعــرف ما 
إذا كــان مــن الممكن أن أقــول إنني 
شعرت بأنني أفضل من الجميع، 
لكني شعرت بالقوة تأتيني من 
كـــل مـــكـــان. ونــفــس الأمــــر ينطبق 
على المباراة النهائية لكأس ملك 

إســـبـــانـــيـــا، لأنـــنـــي كــنــت أعـــرف 
أنها البطولة الأخيرة لي مع 

بــرشــلــونــة، وخــضــنــا هــذه 
المــــبــــاراة بــعــد خــروجــنــا 

مــن دوري أبطال 
أوروبــــــــــــــــــــــــــــا 

أمــــام رومــــا الإيـــطـــالـــي، ولــــذا فقد 
كـــانـــت تــمــثــل كـــل شــــيء بالنسبة 
لي. وفي جنوب أفريقيا، شعرت 
بذلك وأعتقد أن هــذا الشعور قد 
انتقل إلى زملائي بالفريق أيضا. 
أقــدم لمسات رائعة  شعرت بأنني 
وأنه يمكنني المــرور من أي لاعب 
بــالــفــريــق المــنــافــس، 
وكأنني ألعب في 

مستوى آخر».
وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج 
أداءه  إنــــيــــيــــســــتــــا 
الاستثنائي فــي هذه 
المــبــاراة بتسجيل هدف 
الـــــفـــــوز. وأمــــــــام شـــاشـــات 
الـــــتـــــلـــــفـــــاز كــــــانــــــت تـــجـــلـــس 
جيسيكا، زوجــة لاعــب نادي 
إســــبــــانــــيــــول الــــســــابــــق دانــــيــــال 
الــذي توفي أثــر إصابته  خاركي، 
بــــأزمــــة قــلــبــيــة قـــبـــل إقــــامــــة كـــأس 
الــعــالــم ٢٠١٠ بــعــام واحـــد لــم تكن 
جيسيكا قــد شــاهــدت أي مــبــاراة 
مــنــذ ذلـــك الــحــين، لكنها فــي تلك 
الــلــيــلــة شـــاهـــدت إنــيــيــســتــا وهــو 
يحرز هدف الفوز ويخلع قميصه 

ليظهر إهداء إلى روح خاركي.
وخــــــــلال المــــســــيــــرة الـــطـــويـــلـــة 
والحافلة لإنييستا فــإن اللحظة 
الأبـــــــــرز بـــكـــل تـــأكـــيـــد هـــــي لــحــظــة 
التتويج بكأس العالم في جنوب 
الاســـتـــثـــنـــائـــي  أفـــريـــقـــيـــا والأداء 
الــــــذي قـــدمـــه الــــرســــام الإســـبـــانـــي 
المــبــاراة النهائية للمونديال.  في 
والــشــيء المــؤكــد هــو أن الأمـــور لم 
تكن أبدا بالسهولة التي يتحدث 
بها إنييستا، والذي أشار ببلاغة 
إلى أنه قد وجد نفسه في «مكان 
مـــظـــلـــم» بـــعـــد تـــعـــرضـــه لــلإصــابــة 
وطـــلـــب الـــجـــهـــاز الـــطـــبـــي مـــنـــه ألا 
يسدد أي كرة في المباراة النهائية 
لدوري أبطال أوروبا عام ٢٠٠٩. 
وهــو نفس الأمـــر الـــذي التزم 
به في كأس العالم بجنوب 
إنييستا:  يقول  أفريقيا. 
«نحن نسمع أشــيــاء غير 

المــبــاريــات،  صحيحة فــي تحليل 
وفـــي بــعــض الأحـــيـــان ينتهي بك 
الأمــر إلــى تصديق مــا تــقــرأه بــدلاً 
مما تشعر به. يمكن أن يؤثر ذلك 
عليك، وهو أمر غير صحي على 

الإطلاق».
وفـــــي إســـبـــانـــيـــا، هـــنـــاك بُــعــد 
إضافي لكرة القدم وهو السياسة. 
الـــذي دائــمــا ما  وحــتــى إنييستا، 
يتسم بأنه حــذر ومحايد ونــادرا 
ما يتحدث في وسائل الإعلام، قد 
شعر بهذا الأمــر، عندما دعا إلى 
إيــجــاد حــل لــلأزمــة الــكــاتــالــونــيــة. 
يـــقـــول إنــيــيــســتــا إنـــــه «مـــوضـــوع 
حـــســـاس ووضــــــع صـــعـــب. يــقــول 
الـــنـــاس إنـــه يــجــب عــلــى الــلاعــبــين 
إبـــــداء رأيـــهـــم، لــكــن عــنــدمــا تــبــدي 
رأيــك بطريقة منطقية وعقلانية 
تماما فإنك تتعرض للانتقادات 
مــــن الـــجـــمـــيـــع، وهـــــو مــــا يــجــعــلــك 
تــتــســاءل: هــل هـــذا جــزائــي لأنني 
أبديت رأيي؟» وعندما سئل عما 
كـــان هـــذا الأمـــر يمثل مشكلة  إذا 

للمنتخب الإسباني، رد إنييستا 
قــائــلا: «فــي داخــل الــفــريــق، لا. كل 
شخص له وجهة نظره وله الحق 
تماما في التعبير عنها، وهناك 
بــالــطــبــع، لكن  مــشــاعــر شخصية 
هـــذا المـــوضـــوع هـــو أمـــر سياسي 
فـــي المـــقـــام الأول ويــجــب حــلــه من 
قــبــل الــســيــاســيــين الــذيــن يمثلون 
الناس. لم يمثل هذا الأمر مشكلة 
كـــبـــيـــرة داخــــــل الـــفـــريـــق لأنـــنـــا فــي 
النهاية فريق كرة قدم ونلعب من 
الــهــدف داخــل  أجــل تحقيق نفس 

الملعب».
كـــان  المــــلــــعــــب،  وعــــلــــى أرض 

إنــيــيــســتــا دائــمــا مختلفاً ولاعــبــا 
قادرا على تغيير مجرى المباريات 
فـــي أي لــحــظــة بــفــضــل إبـــداعـــاتـــه 
الـــرائـــعـــة. وتـــحـــدث إنــيــيــســتــا عن 
الــســابــق لبرشلونة  المــديــر الفني 
والــــــحــــــالــــــي لمــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
الـــذي اتخذ  جوسيب غـــوارديـــولا 
«خطوة أخرى إلى الأمام في تطور 
كرة القدم»، مؤكدا على أنه «بعد 
مرور سنوات، ما زلنا نرى الفرق 
الأخرى تحاكي الأشياء التي بدأنا 
الــقــيــام بــهــا». وعــبــر إنييستا عن 
سعادته بأن الجميع لا يتذكرونه 
بـــالـــفـــوز فـــقـــط، ولـــكـــن يــتــذكــرونــه 
كـــان يفوز  الــتــي  أيــضــا بالطريقة 
بها. وفــي بعض الأحــيــان، كانت 
الإشـــــادة الأكـــبـــر تــأتــي مـــن الــفــرق 
المــنــافــســة، وخــيــر دلــيــل عــلــى ذلــك 
الإشادة التي تلقاها إنييستا من 
المدير الفني الأسطوري لمانشستر 
يونايتد السير أليكس فيرغسون 
الـــــذي وصـــفـــه بـــأنـــه «اســتــثــنــائــي 

جدا».

ألـــم  الـــــســـــؤال الآن هـــــو:  لـــكـــن 
يــــنــــدم إنـــيـــيـــســـتـــا عـــلـــى أي شـــيء 
خــلال مسيرته الحافلة فــي عالم 
كرة القدم؟ ومــاذا عن عدم اللعب 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز؟ 
يــقــول إنــيــيــســتــا: «أنــــا مــتــأكــد من 
أنني كنت سأستمتع باللعب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز وكنت 
سأكتسب خــبــرات جــيــدة، لكنني 
كنت دائما على ما يرام في المكان 
الــذي ألعب بــه، ولــم أشعر مطلقا 
بأنني أرغب في الرحيل أو بأنني 
سأكون أفضل في أي مكان آخر. 
ولــــم أتـــــرك بــرشــلــونــة إلا عــنــدمــا 

انخفضت لياقتي البدنية. وإذا لم 
يكن الأمـــر كــذلــك لواصلت اللعب 
مع برشلونة». لقد كان إنييستا 
بمثابة منارة تشع النور للجميع 
وكــان يتصرف بتلقائية وبشكل 
طبيعي. وفــي الــيــوم الـــذي وصل 
فـــيـــه إلــــــى بــــرشــــلــــونــــة، قــــــال أحـــد 
العاملين بأكاديمية «لا ماسيا» 
إنــه «لا يشبه  للناشئين بالنادي 
لاعبي كرة القدم»، وقد أصبح هذا 
الأمر جزءاً من شخصيته الجذابة.

يقول إنييستا: «حسناً، ربما 
يمكنني أن أكــون مثالاً للاعبين 
الآخرين من حيث شكل جسدي 
ومـــكـــانـــتـــي ولـــيـــاقـــتـــي الـــبـــدنـــيـــة، 
لكني لا أرى الأمــر كذلك، فأنا لا 
أرى كرة القدم على أنها الرياضة 
الـــتـــي يــلــعــبــهــا أشــــخــــاص يــصــل 
طولهم إلى ١٫٨ متر ووزنهم إلى 
٧٥ كــيــلــوغــرامــاً. لكني أرى أنها 
التعاون  تتطلب  لعبة جماعية 
مــن الجميع. وهــنــاك الكثير من 
الــلاعــبــين الــجــيــديــن مـــن دون أن 
يكون لديهم أجساد مثالية. وأنا 
لم أشعر بالخوف قط من اللعب 
أمــام أي خصم، وكنت دائــمــا ما 
أســتــمــتــع بــالــلــعــب أمـــــام مـــن هم 
أكبر مني سنا وأضخم حجما. 
وعندما كنت صغيرا لم أكن ألعب 
مع أطفال في سني، بل كنت ألعب 
مع من هم أكبر مني سنا، وهو 
أكــون أكثر  مــا ساعدني على أن 
قوة وأن أطور من قدراتي من أجل 

التغلب عليهم».
وقد فاز إنييستا بـ٣٥ بطولة 
خــــــلال مـــســـيـــرتـــه فــــي عــــالــــم كـــرة 
الــقــدم، ويــرغــب الكثيرون فــي أن 
تفوز إسبانيا بكأس العالم حتى 
تكون هــذه هــي البطولة رقــم ٣٦ 
لإنــيــيــســتــا والـــتـــي ســتــكــون خير 
الرائعة،  ختام وتتويج لمسيرته 
لــن يذهب  أنــه  لكنه يعرف جيدا 
إلــى روسيا من أجــل الاستمتاع 
وأنـــــــــه ســـــيـــــشـــــارك فــــــي المـــعـــتـــرك 
الكروي الأقوى في عالم كرة القدم 

والــــذي يــضــم أفــضــل المنتخبات 
وأبــرز اللاعبين. يقول إنييستا: 
«قـــد يــقــول الــبــعــض إنـــه سيكون 
مــــن الـــجـــيـــد أن تـــفـــوز إســبــانــيــا 
بكأس العالم، لكن البعض الآخر 
يتمنى أن تــفــوز بها الأرجنتين 
مــن أجــل ميسي، وهــنــاك آخــرون 
يتمنون فــوز البرتغال مــن أجل 
كريستيانو رونـــالـــدو، لأن هــذه 
الــــبــــطــــولــــة قـــــد تـــــكـــــون الأخـــــيـــــرة 
بــالــنــســبــة لــهــمــا أيــــضــــا، ولـــذلـــك 
فإنها بطولة استثنائية بالنسبة 
لنا. لقد كانت حقبة مدهشة حقا 
ولا أعرف ما إذا كنا سنرى شيئا 
كـــهـــذا مــــرة أخـــــرى أم لا. ويــجــب 
أن أشــيــر إلـــى أن كـــل شـــيء وكــل 
شخص من حولي قد ساعدني 
عــلــى أن أكـــون أفــضــل. يــحــزم كل 
مــنــا أمــتــعــتــه ويــــــروي حــكــايــاتــه 
ويــنــافــس عــلــى الـــبـــطـــولات، لكن 
الاحــتــرام هــو الــشــيء الــذي يــدوم 

في نهاية المطاف».
ويـــضـــيـــف: «لـــقـــد كــــان كــأس 
العالم ٢٠١٤ بمثابة درس قاس 
بالنسبة لنا تعلمنا منه أنه إذا 
لم تكن مستعدا بنسبة ١٠٠ في 
المائة فإنك قد تتعرض للخسارة 
أمام أي فريق. لكننا في مستوى 
جيد هذه المرة. ستكون المنافسة 
صعبة، لكننا نمتلك فريقا رائعا 
الــقــتــال مــن أجـــل تحقيق  يمكنه 
نتائج جيدة. لقد بدأت أنظر إلى 
المــنــافــســة، مــثــل البرتغال  الــفــرق 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. لــقــد دخــلــت 
إسبانيا والبرتغال بطولة كأس 
الأمم الأوروبية بفرنسا ولديهما 
نـــفـــس الــــشــــعــــور لأنـــهـــمـــا كــانــتــا 
غير مرشحتين بقوة للحصول 
على اللقب، لكن البرتغال فازت 
بــالــبــطــولــة فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف. 
الــجــمــيــع يــســتــعــد بــقــوة الآن من 
أجل الظهور بأفضل شكل ممكن 

في المونديال».
وقـــــــال: «أتـــمـــنـــى أن أواصـــــل 
تقديم المزيد في عالم كرة القدم، 
فأنا أشعر بسعادة أكبر عندما 
ألعب كرة القدم. سأعيش حياة 
أخـــرى مختلفة تماماً وسألعب 
بـــطـــريـــقـــة مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي ســـيـــاق 
مختلف، لكنها ستظل مسؤولية 
كبيرة وأتمنى أن أستمتع بها. 
وبعد الاعتزال، سأحاول أن أعمل 
كمدير فني أو فــي منصب آخر 
في كرة القدم، فأنا أريد دائما أن 
أكــون قريبا من الملعب. لا أعرف 
إلــى متى سأستمر فــي الملاعب، 
فقد صرحت من قبل بأنني أريد 
أن ألعب حتى أصل إلى الأربعين 
من عمري، لكني لا أعرف ما إذا 
كنت قـــادرا على الــقــيــام بــذلــك أم 

لا».
ويــــــقــــــول إنــــيــــيــــســــتــــا: «كــــــرة 
القدم هي كل حياتي، وقد بدأت 
اللعب منذ أن كنت في الرابعة أو 
الخامسة من عمري، وعشقت تلك 
اللعبة منذ بــدأت في ركــل الكرة 
في القرية مع والــدي. لقد كانت 
كــرة القدم هي المحرك الأساسي 
لــحــيــاتــي ولــجــمــيــع الأشـــخـــاص 
أنــا المركز  من حولي، وأصبحت 
الـــــذي تـــــدور حـــولـــه كـــل الأشـــيـــاء 
الأخـــــــرى. لــقــد حــظــيــت بــتــجــربــة 
مدهشة كــانــت أشــبــه بالقصص 
الخيالية في حقيقة الأمر، وبعد 
ذلــــك ســيــبــدأ شــــيء جـــديـــد وأنـــا 
واثـــــــق مــــن أنـــــه ســـيـــكـــون لــطــيــفــا 
أيــضــا. لقد كانت كــرة الــقــدم هي 
كل حياتي، وآمل أن تكون كذلك 

في المستقبل».

إنييستا وإسبانيا وكأس العالم ٢٠١٠

إنييستا أذاق لاعبي كرواتيا المر في بطولة أوروبا ٢٠١٢ إنييستا فاز بـ٣٠ بطولة مع برشلونة

الشيء الذي لا يختلف عليه أي شخص هو أن الفنان 
الإسباني أمتع عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء 

المعمورة بفضل مهاراته الفذة ولمحاته الفنية المبهرة

إنييستا 
بعدما أحرز 
أغلى هدف 
في تاريخ

 الكرة الإسبانية 
(«الشرق 
الأوسط»)
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R A M A D A N

تناول كثيراً من القضايا الشائكة

ق متاعب الصحافيين وأعاد بريق عادل إمام
ّ
»عوالم خفية« وث

القاهرة: شيماء مكاوي

جذب مسلسل »عوالم خفية« بطولة 
الفنان ع��ادل إم��ام، الانتباه بشدة منذ 
عرض حلقاته الأول��ى، لتناوله قضايا 
اجتماعية وسياسية وأصولية شائكة، 
ووثق المتاعب التي تواجه الصحافيين 
في مصر. ورغم الانتقادات التي واجهت 
المسلسل فإن »عوالم خفية« أعاد بريق 
»ال��زع��ي��م« ع��ادل إم���ام، م��رة أخ���رى، بعد 
ض��ع��ف أع��م��ال��ه ال���درام���ي���ة الأخ���ي���رة في 
العامين الماضيين، وفق توصيف نقاد 

الفن في مصر.
كشف مسلسل »عوالم خفية« عن 
كثير من قضايا الفساد التي تحدث 
ع���ل���ى أرض ال�����واق�����ع، ف����ي ش���ك���ل ق��ص��ة 
ت���م ت��أل��ي��ف��ه��ا ع��ل��ى ي���د 3 م���ن الم��ؤل��ف�ني 
الجدد هم أمين جمال، ومحمد محرز، 
ومحمود ح��م��دان، تحمل في طياتها 
كثيراً من الأمور الخفية التي تحدث في 
المجتمع، فهو مسلسل شامل يتناول 
الم��ش��ك�لات الاج��ت��م��اع��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة 
والاقتصادية والأخلاقية والثقافية، 
كل هذا في إطار من الإثارة والتشويق، 
م��ع لم��ح��ة م��ن ال��ك��وم��ي��دي��ا الم��وظ��ف��ة في 

إطارها السليم ضمن الأحداث.
تدور أحداث العمل الدرامي حول 

ال���ص���ح���اف���ي ه��ل��ال ك���ام���ل ال������ذي ي��ق��وم 
ب���دوره النجم ع��ادل إم���ام، وه��و يعمل 
في جريدة »نبض الشعب« المعارضة، 
وأثناء شرائه بعض الكتب التي تباع 
على سور الأزبكية، يجد كتاباً قديماً 
يحمل اس���م »ع��وال��م خ��ف��ي��ة«، وعندما 
أن��ه عبارة  ل��ي��ق��رأه يجد  ال��ك��ت��اب  يفتح 
عن مذكرات مكتوبة بخط اليد لفنانة 
تدعى مريم رياض، التي تقوم بدورها 
ال��ف��ن��ان��ة ران���ي���ا ف���ري���د ش���وق���ي، وال��ت��ي 
انتحرت أو قتلت بشكل غامض، وأثناء 
قراءته تلك المذكرات يكشف كثيراً من 
قضايا الفساد الموجودة في المجتمع، 
مثل قضية الأدوي��ة الفاسدة، وخطف 

الأطفال والمتاجرة بهم وبأعضائهم، 
كما يتطرق إلى قضية التفكك الأسري 
وما يعقبها من مشكلات على الأولاد، 
وق���ض���ي���ة ال���ت���ح���رش ب�����الإن�����اث، وط����رق 
توزيع المخدرات على الشباب، وكثير 
م���ن الم��ش��ك�لات الم���وج���ودة ب��ال��ف��ع��ل في 
المجتمع، حتى أنه تطرق لمشكلة حدثت 
بشكل حقيقي في الآونة الأخيرة، وهي 
قضية رفع علم المثلية )الرينبو( ضمن 
حفل تمت إق��ام��ت��ه ف��ي م��ص��ر، وكشف 

الممول الحقيقي لهذا الحفل.
وع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ج������رأة ص��ن��اع 
مسلسل »عوالم خفية« في مناقشة تلك 
القضايا الشائكة، فإنهم لم يسلموا 

من الانتقاد، فقد أرجع البعض قصة 
تلك الفنانة التي انتحرت في ظروف 
غامضة إل��ى أن��ه��ا م��أخ��وذة م��ن قصة 

الفنانة الراحلة سعاد حسني.
وق���ال���ت ش��ق��ي��ق��ت��ه��ا ج��ن��ج��اه عبد 
»الشرق الأوس��ط«، إن القصة  لـ المنعم 
م���أخ���وذة م���ن رواي�����ة ل��ه��ا ح��م��ل��ت اس��م 
»أسرار الجريمة الخفية«، وأثبتت من 
الفنانة  خلالها كيف قتلت شقيقتها 
سعاد حسني وأنها لم تنتحر، وقالت: 
»قصة مقتل السندريلا )سعاد حسني( 
إل��ى حد  التي نشرتها أخيراً تتشابه 

كبير مع قصة الفنانة )مريم رياض( 
الموجودة في مسلسل )عوالم خفية( 
بل تصل إلى حد التطابق، حتى اسم 
العمل متشابه مع اسم الرواية أيضاً«.

وأض������اف������ت: »ال����ح����ل����ق����ات الأول������ى 
م��ن العمل متطابقة تماماً م��ع قصة 
ال��ف��ن��ان��ة س��ع��اد ح��س��ن��ي، إذ ان��ت��ح��رت 
مريم رياض بعد إصابتها بالاكتئاب، 
وت���م ت��ص��وي��ر م��ش��ه��د س��ق��وط جثتها 
ال��ذي يتطابق تماماً مع  رفة، 

ُ
من الش

مقتل سعاد حسني، أيضاً فكرة كتابة 
مذكراتها متطابقة أيضاً، لذا اتخذت 
ضد صناع هذا العمل كل الإجراءات 

القانونية«.

م��ن ج��ان��ب��ه��م، ق���ام م��ؤل��ف��و العمل 
ب���ال���رد ع��ل��ى ش��ق��ي��ق��ة ال��ف��ن��ان��ة س��ع��اد 
ف��ي ت��ص��ري��ح��ات صحافية،  ح��س��ن��ي، 
وقالوا: »إن قصة العمل لا تمت بأي 
صلة لقصة مقتل السندريلا، كما أن 
تفاصيل حياة الفنانة مريم ري��اض 
م���خ���ت���ل���ف���ة ت���م���ام���اً ع�����ن ح����ي����اة س���ع���اد 
ح���س���ن���ي، خ���ص���وص���اً أن الأخ����ي����رة ل��م 
تنجب، بينما مريم ري��اض لها بنت 
وضعتها في دار للأيتام، وستفجر 
الحلقات المقبلة كثيراً م��ن المفاجآت 

التي ستثبت صحة هذا الحديث«.
وق��ال��ت ال��ن��اق��دة م��اج��دة خير الله 
»الشرق الأوس��ط«: »مسلسل )عوالم  لـ

خفية( مختلف تماماً عما قدمه الزعيم 
عادل إمام في السنوات الأربع السابقة، 
ت��م تقديم قصة ودرام���ا تكشف  حيث 
كثيراً من القضايا الخطيرة، كما أنه 
من خ�لال ه��ذا العمل أع��اد للصحافي 
مكانته، التي أغفل عنها كثيرون في 
الآونة الأخيرة، فمهمة الصحافي هي 
الكشف عن الحقائق ومواجهة الفساد 
الم��وج��ود ف��ي الم��ج��ت��م��ع، وه���و م��ا فعله 

هلال كامل بطل العمل«.
ول��ف��ت��ت: »ه���ذا العمل أي��ض��اً أع��اد 
ب��ري��ق ال��ف��ن��ان ع���ادل إم���ام م��ن ج��دي��د، 
لأن���ه ع��م��ل م��م��ي��ز، وال��ح��ب��ك��ة ال��درام��ي��ة 
مختلفة، تبعد كل البعد عن الكوميديا 
والفانتازيا الخفيفة التي اتسم بها 
الزعيم في الفترة الأخيرة، وهذه هي 
أسباب نجاح هذا العمل عن غيره من 

الأعمال السابقة له«.

تسليم جوائز الفائزين بمسابقة محمد السادس في حفظ القرآن الكريم
الرباط: »الشرق الأوسط«

فاز الطفل المغربي محمد أغلايش )12 
سنة( وه��و م��ن مدينة المضيق، )شمال( 
بالمرتبة الأول��ى لجائزة محمد السادس 
الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده 
وترتيله، وه��ي الجائزة التي سلمها له 
ال��ع��اه��ل الم��غ��رب��ي الم��ل��ك م��ح��م��د ال��س��ادس، 
 دينياً كبيراً أقيم الليلة 

ً
خلال ترؤسه حفلا

قبل الماضية بمسجد حسان بالرباط.
ك���م���ا س���ل���م الم����ل����ك م���ح���م���د ال����س����ادس 
ال�����ذي ك����ان م���رف���وق���اً ب���ول���ي ع���ه���ده الأم��ي��ر 
م����ولاي ال��ح��س��ن وش��ق��ي��ق��ه الأم���ي���ر م���ولاي 
»أه��ل  رش���ي���د، ج���ائ���زة م��ح��م��د ال���س���ادس ل��ـ
»أهل  ال��ق��رآن« وج��ائ��زة محمد ال��س��ادس لـ
ب��ال��وال��ي من  ال��ح��دي��ث«، للفائزين محمد 
مدينة تاوريرت، والحسين آيت سعيد من 

مدينة مراكش.
وت����س����ل����م ج�����ائ�����زة م���ح���م���د ال����س����ادس 
ل��ل��ك��ت��ات��ي��ب ال��ق��رآن��ي��ة ب��ف��روع��ه��ا ال��ث�لاث��ة، 
ل��ح��س��ن أي�����ت وح����م����ان م����ن إق���ل���ي���م ال���ح���وز 
)ج�����ائ�����زة م��ن��ه��ج��ي��ة ال���ت���ل���ق�ي�ن(، وم��ح��م��د 
ال��ب��ره��وم��ي م���ن م��دي��ن��ة م���راك���ش )ج��ائ��زة 
الم�����ردودي�����ة(، ورج�����اء س���ل���وان م���ن م��دي��ن��ة 

)جائزة التسيير(.
أم���ا ج��ائ��زة م��ح��م��د ال���س���ادس ل�ل�أذان 
والتهليل ففاز بها كل من أحمد مشحيدان 
الم�����رب�����وح م����ن م���دي���ن���ة ط���ن���ج���ة )ال���ج���ائ���زة 
التقديرية(، وعبد الغني أوفقير من مدينة 

سلا )الجائزة التكريمية(.
وألقى محمد صلاح الدين المستاوي 
وهو عالم دين تونسي، خلال الحفل كلمة 
ب���اس���م ال��ع��ل��م��اء الم���ش���ارك�ي�ن ف���ي ال�����دروس 
الحسنية الرمضانية، وقال إنها »مكنت 
الم�����غ�����رب م�����ن أن ي���ص���ي���ر م�����ن�����ارة إش���ع���اع 

ال��ق��ري��ب وال��ب��ع��ي��د«، مشيداً  على محيطه 
ي��ق��وده��ا الملك  ال��ت��ي  ب��الم��ب��ادرات المختلفة 
محمد ال��س��ادس ف��ي الم��ج��ال ال��دي��ن��ي، »لا 
ال��س��ادس  سيما إح���داث مؤسسة محمد 
للعلماء الأفارقة ومعهد محمد السادس 

لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات«.
وأض��اف المستاوي أن هذه المؤسسة 
»أص���ب���ح���ت م��ق��ص��د ط��ل��ب��ة ال���ع���ل���م م����ن ك��ل 

ال���ب���ل���دان، لا س��ي��م��ا ال���ب���ل���دان الأف��ري��ق��ي��ة، 
ي��ت��خ��رج��ون م��ن��ه��ا ب�����زاد ع��ل��م��ي م��ت��ك��ام��ل 
وم���ت���وازن ي��ن��ش��رون ب��ه إس�ل�ام الوسطية 
والاعتدال، إسلام التسامح والتعايش في 

أمن وسلام بين كل بني الإنسان«.
كما تميزت ه��ذه المناسبة الدينية، 
بختم صحيح البخاري من طرف العلامة 
الم��ج��ل��س العلمي  لحسن سكنفل رئ��ي��س 

ت��م��ارة، بعد سرد   - المحلي بالصخيرات 
»ح��دي��ث الختم« م��ن ط��رف الفقيه محمد 
أص���ب���ان ع��ض��و الم��ج��ل��س ال��ع��ل��م��ي المحلي 
ب����ال����رب����اط وخ���ط���ي���ب م���س���ج���د أه������ل ف���اس 

بالرباط.
وح����ض����ر ال���ح���ف���ل ال�����دي�����ن�����ي،، رئ���ي���س 
ال���ح���ك���وم���ة ورئ����ي����س����ا م���ج���ل���س���ي ال����ن����واب 
والم�����س�����ت�����ش�����اري�����ن، وم�����س�����ت�����ش�����ارو الم����ل����ك، 

وأعضاء الحكومة، وممثلون عن السلك 
الدبلوماسي للدول الإسلامية المعتمدون 
ب��الم��غ��رب، وك��ب��ار ض��ب��اط ال��ق��ي��ادة العليا 
ل����ل����ق����وات الم���س���ل���ح���ة الم���ل���ك���ي���ة، وال���ع���ل���م���اء 
ال���ذي���ن ش���ارك���وا ف���ي ال������دروس ال��ح��س��ن��ي��ة 
الرمضانية، ورؤس���اء المجالس العلمية 
المحلية، والمنتخبون، وك���ذا شخصيات 

أخرى مدنية وعسكرية.

الملك محمد السادس لدى ترؤسه حفل  تسليم جوائز الفائزين

خلال حفل ديني ترأسه العاهل المغربي بمسجد حسان بالرباط

ملصق مسلسل »عوالم خفية«

مشهد من مسلسل »عوالم خفية«

مطعم خيري في بغداد يحافظ منذ قرون 
على تقديم إفطار رمضان للصائمين

بغداد: »الشرق الأوسط«

يحافظ مسجد عبد القادر 
ال����ج����ي��ل�ان����ي ف������ي ب������غ������داد ع��ل��ى 
ت��ق��دي��م وج��ب��ات ساخنة  تقليد 
من الحساء )الشوربة( للفقراء 
والم�������ح�������ت�������اج���ي���ن خ�����ل�����ال ش���ه���ر 
رمضان، وهو تقليد يمتد لمئات 
ل��م ينقطع ف��ي المسجد  السنين 
الذي يعود بناؤه للقرن الثالث 
عشر، وذلك حسب تقرير لوكالة 

»رويترز«.
وحرصا على روح التعايش 
الم���ش���ت���رك ي��ع��د م��ط��ب��خ ال��ح��س��اء 
ال��سُ��ن��ي واح��ة  الم��ل��ح��ق بالمسجد 
ت�����س�����ام�����ح ح�����ت�����ى ف�������ي س�����ن�����وات 
الصراع الطائفي )2006 - 2007(.

وق���������ال ع�����ام�����ل ف������ي م��ط��ب��خ 
جامع الشيخ عبد القادر يدعى 
هشام محمد رشيد إن مطبخ 
المسجد يرجع تاريخه لأكثر من 
500 عام، وأضاف أن الوجبات 
ي��ق��دم��ه��ا للفقراء  ال��ت��ي  ال��ث�لاث 
والصائمين في الشهر الكريم 
ت���واص���ل م��ن��ه��اج ال��ش��ي��خ عبد 
القادر الجيلاني الذي كان يقدم 
ال��ش��ورب��ة ل��ل��ف��ق��راء والم��س��اك�ني. 
وأض�����اف رش���ي���د: »ب����دأ المطبخ 
ب���ال���ت���ط���ور م�����ع ازدي����������اد ك��م��ي��ة 
وأن���واع الطعام وإق��ب��ال الناس 
م��ن جميع الطوائف والم��ذاه��ب 

والقوميات«.
ولا ي��ق��ت��ص��ر ت��ق��دي��م وج��ب��ة 
م����ط����ب����خ ج�����ام�����ع ع����ب����د ال�����ق�����ادر 
ال������ج������ي���ل��ان������ي ع������ل������ى ال������ف������ق������راء 
ف���ق���ط، ف��أح��ي��ان��ا ي���أت���ي أغ��ن��ي��اء 

وشخصيات بارزة في المجتمع 
ب��غ��رض نيل البركة،  لتناولها 
ع��ل��ى ح���د ق����ول رش���ي���د. وأردف 
رش��ي��د: »الأع����داد ال��ت��ي ت��أت��ي هنا 
ق��د ت��ت��راوح م��ا ب�ني 400 إل��ى 500 
م���ن الأف�����راد وال���ع���ائ�ل�ات بعضهم 
من الفقراء والمساكين والنازحين 
الم�����وج�����ودي�����ن ب���الم���ن���ط���ق���ة وه���ن���اك 
زوار ي��أت��ون م��ن خ��ارج المحافظة 
وم��ن خ��ارج ال��دول��ة، وهناك ناس 
ميسورو الحال، وأعضاء برلمان 
وم��س��ؤول��ون ب��ال��دول��ة، يقصدون 

الأكل بالمسجد لمجرد التبرك«.
والمدرسة القادرية في بغداد 
واح�������دة م����ن ال���ه���ي���ئ���ات ال��خ��ي��ري��ة 
التي تطلق حملة خيرية سنوية 
لتوزيع مئات الوجبات المجانية 
سر في أحياء فقيرة بالمدينة 

ُ
على أ

مثل باب الشيخ والنهضة وأبي 
سفيان.

ويمول هذه الحملة والمشروع 
كله الأوق����اف السُنية وأف����راد من 
سر الفقيرة 

ُ
المحسنين. وتتلقى الأ

حصصا ي��وم��ي��ة م��ن ال��ط��ع��ام من 
المطبخ خلال شهر الصوم.

وقالت عراقية من منطقة باب 
الشيخ القريبة من الجامع تدعى 
بشرى حكمت: »الناس يأتون من 
المحافظات حتى النازحون صار 
لهم أرب��ع سنين يأكلون هنا. في 
ي���وزع���ون أرزا وح��س��اء  ال��ص��ب��اح 
ودج�������اج�������ا، وال����ظ����ه����ر ي�����وزع�����ون 

شوربة وتمرا ولبنا«.
ويشتهر الجامع بقبة بناها 
ف����ي م��ج��م��ع الم���س���ج���د، ال��س��ل��ط��ان 

العثماني سليمان القانوني.

إمرأة فلسطينية تعد صواني كعك العيد في منزلها بخان يونس أمس )أ.ف.ب(لبنانيون يقرأون القرآن تحسبا لليلة القدر في جامع محمد الأمين ببيروت ليلة أول من أمس )إ.ب.أ(
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أكدت أن انفتاح السعودية مؤخراً على الثقافات الموسيقية والغنائية سيشع نوراً ينعكس على العالم العربي

هبة القواس تحمل مفاجآت في أول حفل «أوبرا» بالرياض وتخطط لعمل خاص بالسعودية
جدة: أسماء الغابري

تبدي الدكتورة هبة القواس 
حماسها لأول حفل أوبرا تقدمه 
فــــي الـــــريـــــاض يــــــوم ١٧ يــونــيــو 
الــــــجــــــاري، إذ تــعــد  (حـــــــزيـــــــران) 
بمفاجآت للجمهور السعودي، 
انــفــتــاح المملكة على  وتــؤكــد أن 
الــثــقــافــات الــكــبــيــرة المــوســيــقــيــة 
والمــســرحــيــة والــغــنــائــيــة سيشع 
نوراً ينعكس حتماً على العالم 

العربي.
«الــشــرق  وقـــالـــت الـــقـــواس لـــ
الأوســـــط»: «شـــرف لــي أن أمنح 
ثــقــة تــقــديــم أول حــفــل أوبـــرالـــي 
تـــنـــظـــمـــهـــا  ـ  الــــــســــــعــــــوديــــــة  فـــــــي 
ـ ورغــم  الــعــامــة للثقافة  الــهــيــئــة 
كــبــر المــســؤولــيــة فــإنــي والــفــرقــة 
الــقــادمــة معي نعمل  الموسيقية 
لــيــلاً ونـــهـــاراً، وكــلــنــا ثــقــة بأننا 
الــحــضــور وسيمضون  سنبهر 

وقتاً ممتعاً».
الـــحـــفـــل  وتــــــراهــــــن عــــلــــى أن 
ســـيـــلـــقـــى صـــــــدى واســـــعـــــا عــنــد 
المــتــلــقــي بــالــنــظــر إلــــى المـــــوروث 
الــــثــــقــــافــــي الــــغــــنــــي لـــلـــســـعـــوديـــة 
ووجــــــــــود الــــنــــخــــب الـــســـعـــوديـــة 
المـــثـــقـــفـــة. وتـــابـــعـــت: «مـــــن خـــلال 
الـــــســـــنـــــوات المـــــاضـــــيـــــة وبـــحـــكـــم 
معرفتي بالسعودية وبالشعب 
الــســعــودي، رأيـــت أن هــنــاك فئة 
كبيرة مثقفة ثقافة عالية جدا، 
وإذا قلنا إنهم لا يشكلوا أكثرية 
في السعودية ولكن هــذه الفئة 
الثقافة العالية هي  التي لديها 
لــيــســت أكــثــريــة فـــي كـــل الــعــالــم، 
ونصيب السعودية هو نصيب 
الــعــالــم نفسه لا يقل عــنــه، ومن 
المــتــعــارف عــلــيــه أن الــنــخــب هي 
من تحرك المجتمعات ويقع على 
عاتقها تطور المجتمع سواء في 
العالم العربي أو أوروبا. الفرق 
بــين الـــدول العربية والأوروبــيــة 
هــــو أن أوروبـــــــــا لـــديـــهـــا تــقــلــيــد 
طــويــل فـــي المــوســيــقــى والأوبـــــرا 
والمــســرح والــســيــنــمــا والمــتــاحــف 
والعديد من المجالات الثقافية، 
الـــدول العربية فاهتمامها  أمــا 
وانفتاحها على هــذه الثقافات 
المتنوعة حديث عهد، وأرى أن 
انفتاح السعودية مــؤخــرا على 
الــثــقــافــات الــكــبــيــرة المــوســيــقــيــة 
والمــســرحــيــة والــغــنــائــيــة سيشع 
نــــــــورا ســيــنــعــكــس حـــتـــمـــا عــلــى 

العالم العربي».

أحمل الحرف العربي على جناح الأوبرا

أداء  أن  الــــــــقــــــــواس  تـــــــــرى 
الأوبـــرا باللغة العربية صعب 
لكنه رائــع، وتضيف: «الحرف 
الــــعــــربــــي جـــمـــيـــل جــــــدا ولــكــنــه 

ثقيل، ومخارج بعض الحروف 
من الحنجرة صعب جدا، ومن 
خــلال عملي الطويل وأبحاثي 
وجــدت أن الــعــرب فــي الأندلس 
وفــــي عــهــد الــــدولــــة الــعــبــاســيــة 
بــــحــــثــــوا فــــــي هــــــــذا المـــــوضـــــوع 
وتــــوصــــلــــوا إلــــــى تــقــنــيــة حــمــل 
الحرف على مساحات صوتية 
واســعــة، هــي التقنيات نفسها 
التي عمل عليها زريــاب. والآن 
أعــمــل عــلــى تــقــنــيــة الــبــالــكــانــتــو 
الإيطالي مع تقنيات التجويد 
الـــــقـــــرآنـــــي لــــلــــحــــرف الــــعــــربــــي، 
إلــى التقنية الأندلسية  إضافة 
فــي حمل الــحــرف مــع الــصــوت، 
ومنذ التسعينات أبحث وأعمل 
الــتــقــنــيــات حــتــى تمكنت  عــلــى 
مــن الــوصــول إلـــى كيفية حمل 
الحرف العربي على مساحات 
صـــوتـــيـــة واســــعــــة مــــن دون أن 
يسر الــحــرف الــصــوت أو يغير 
الصوت مخارج الحرف، ورغم 
صـــعـــوبـــة الـــعـــمـــل فـــإنـــه مــمــتــع، 
وحلمي كــان أن أحــمــل الحرف 

العربي على جناح الأوبــرا كي 
أتخطى حدود اللغة وأكسرها، 
وأوصل هذا الحرف إلى العالم 

من دون حواجز».

موجات غربية لتشويه العربية

وعــــــــــزفــــــــــت لــــــــلــــــــقــــــــواس أهـــــــم 
الأوركـــســـتـــرا فـــي الــعــالــم إذ إنــهــا 
الــغــنــاء الأوبــــرالــــي باللغة  تــجــيــد 
الإيطالية والإنجليزية والألمانية، 
لــكــنــهــا كـــانـــت تـــصـــر دائــــمــــاً عــلــى 
الــــغــــنــــاء بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة عــلــى 
أهــــم مـــســـارح الأوبــــــــرا، وفــــي ذلــك 
تــقــول: «الــنــاس كــانــوا يتخوفون 
مـــن الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي الــفــتــرات 
السابقة كونهم يرونها مرتبطة 
بـــــالإرهـــــاب، إلا أنـــنـــي كــنــت أصــر 
عـــلـــى الــــغــــنــــاء بـــهـــا لأنــــــي حــمــلــت 
عــلــى عــاتــقــي تغيير هـــذه الــفــكــرة 
الــخــاطــئــة عـــن لــغــتــنــا وتــعــريــفــهــم 
بأنها لغة الفكر والعقل والإبداع 
والـــعـــلـــم ولـــيـــســـت لـــغـــة الإرهـــــــاب، 
واســتــمــررت فــي طــريــقــي رغـــم كل 

الــــعــــوائــــق والمـــــوجـــــات الإعـــلامـــيـــة 
الغربية المضادة والمعززة لتشويه 
الصورة العربية، إلى أن أوصلت 
الــلــغــة الــعــربــيــة إلـــى أهـــم مــســارح 

الأوبرا في العالم».

تحضيرات مكثفة

رغم أن التحضير لهذا النوع 
مـــــن الــــحــــفــــلات يـــتـــم قـــبـــل أشـــهـــر، 
فــــإن الــتــجــربــة مـــع حــفــل الـــريـــاض 
كانت مختلفة، إذ إن طلب إقامة 
الــحــفــل جــــاء فـــي بـــدايـــة رمـــضـــان، 
لـــكـــن الــــقــــواس آثــــــرت أن تــخــوض 
هــذه التجربة. وقــالــت: «حماسي 
الـــشـــديـــد ورغـــبـــتـــي فــــي الــــوقــــوف 
عـــلـــى مــــســــرح الأمـــــيـــــرة نـــــــورة فــي 
الـــريـــاض، إضــافــة إلـــى كــونــي أول 
مغنية ستقف على هــذا المــســرح، 
جعل التحضيرات على قدم وساق 
وتستمر إلى ١٠ ساعات في اليوم، 
وهـــــو مــــا لا يـــحـــدث فــــي الــــعــــادة، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي فــــتــــرة رمــــضــــان، 
كـــــون فـــتـــرة الـــصـــيـــام طـــويـــلـــة فــي 

المدينة التي نقوم بالتحضيرات 
فيها،. فريق الأوركسترا قادم من 
١٠ دول بينها لبنان، وإيطاليا، 
وألمــــانــــيــــا والـــنـــمـــســـا، وجــمــيــعــنــا 
سعداء ونعمل بكل حماس لنقدم 
السعودية  عملا يليق بمستوى 

الثقافي».
إلــى أن الأوركسترا  وتطرقت 
تضم ٨٠ عازفاً إضافة إلى عازفي 
آلات شرقية من جنسيات مختلفة 
قــادمــين مــن عــشــر دول، موضحة 
أنــهــا ســتــقــدم أعــمــالاً مــن تأليفها 
وتـــــوزيـــــعـــــهـــــا، إضـــــافـــــة لـــلأعـــمـــال 
الــتــي يعرفها الجمهور  الــعــربــيــة 
عــنــهــا، مـــع إعــــــادة أعـــمـــال قــديــمــة 
من المــوروث العربي، بعضها من 
أعـــادت أوركسترا  المــوشــح القديم 
كبيرة توزيعه وسيقدم كمفاجأة.

دعم الأوبرا العربية

تؤكد قواس على أهمية دعم 
الــعــربــيــة لتصبح عالمية:  الأوبــــرا 
«دعم الأوبــرا العربية يحتاج إلى 

تــكــافــل المـــبـــدع والمـــؤلـــف والــتــقــنــي 
مــــع دولـــــــة داعــــمــــة تــــؤمــــن بـــرؤيـــة 
مــعــيــنــة وتــحــقــق أهـــــداف رؤيــتــهــا 
مــن خـــلال المــتــخــصــصــين، الأوبــــرا 
العربية سوف نصل إليها بالعلم 
والــــتــــدريــــب، فـــالمـــرحـــلـــة الــحــالــيــة 
هـــي مــرحــلــة الــتــعــلــيــم والــتــوســع 

والتقنيات ونقل الخبرة العربية 
لأصــــــــوات عـــالمـــيـــة، والمـــرحـــلـــة 

الـــثـــانـــيـــة هــــي عـــمـــل الأوبــــــرا 
العربية الكبيرة التي نلف 
بها مسارح العالم برعاية 
مـــن دولـــــة حــاضــنــة كــبــيــرة 
ترعى هذا العمل وتفرضه 
على الدول الكبرى مثل ما 
الــدول الأوروبية  فرضت 
كـــــــــل مـــــــــا نـــــــــفـــــــــذوه عـــلـــى 

المستوى الإبداعي، وهكذا 
نتساوى».

هبة القواس أكدت 
أنــــهــــا تـــحـــضّـــر لــعــمــل 
كبير مشترك خاص 
بــالــســعــوديــة لكنها 

لــــــم تـــفـــصـــح عـــنـــه، 

إلــى أنها ستطلق ألبوماً  مشيرة 
جديداً قريباً، وتحضّ لعمل جديد 

إضــــافــــة فــــــــــي أمـــــــيـــــــركـــــــا، 
إلــــــــــــــــــــــــــــى 

جــــولــــة غـــنـــائـــيـــة فــــي الـــعـــديـــد مــن 
الدول.

حـــــصـــــلـــــت الــــــــــقــــــــــواس عـــلـــى 
درجــــــــــة المــــاجــــســــتــــيــــر بـــامـــتـــيـــاز 
عـــــالٍ فـــي الـــغـــنـــاء الأوبـــــرالـــــي من 
اللبناني العالي  المعهد الوطني 
لــلــمــوســيــقــى، كــمــا حــصــلــت على 
درجــــة المــاجــســتــيــر بــامــتــيــاز عــالٍ 
أيضا في التأليف الموسيقي من 
المعهد نفسه، وأكملت الدراسات 
الــــعــــلــــيــــا فــــــي عــــلــــم المــــوســــيــــقــــى، 
ودراســـــــــــات كـــامـــلـــة لــــدبــــلــــوم فــي 
الــبــيــانــو، وحــصــلــت عــلــى منحة 
من أكاديمية كيدجيانا (سيينا - 
إيطاليا) لمتابعة الدراسات العليا 
في الغناء الأوبرالي مع التينور 
الــشــهــيــر كــارلــو بــرغــونــزي، وفــي 
الــتــألــيــف المــوســيــقــي مـــع المــؤلــف 
المــوســيــقــي فــرانــكــو دونـــاتـــونـــي، 
وتقوم حاليا بتحضير دكتوراه 
في التأليف في أكاديمية كراكوف 

الموسيقية.
وعملت هبة القواس أستاذة 
فـــي الــتــألــيــف المــوســيــقــي والــغــنــاء 
الأوبـــــــــرالـــــــــي بــــالمــــعــــهــــد الــــوطــــنــــي 
اللبناني العالي للموسيقى منذ 
الــجــامــعــة  فــــي  ١٩٩٥، وأســــــتــــــاذة 
اللبنانية، وهي أحد الأعضاء في 
عدة مجالس ولجان منها مجلس 
الــلــبــنــانــي  الـــوطـــنـــي  المــعــهــد  إدارة 
الـــــعـــــالـــــي لــــلــــمــــوســــيــــقــــى، ولـــجـــنـــة 
الأوركسترا السيمفونية الوطنية 
اللبنانية، والأوركــســتــرا الوطنية 
الــلــبــنــانــيــة لــلــمــوســيــقــى الـــشـــرق - 

عربية، وأيضا لجنة الثقافة.
وقادتها تجربتها إلى الأغنية 
الأوبـــرالـــيـــة الــعــربــيــة، وســجَــلــت ٢١ 
عـــمـــلاً مـــن تــألــيــفــهــا مـــع أوركــســتــرا 
دنـــيـــبـــروبـــتـــروفـــســـك الــســيــمــفــونــيــة 
وكورال دار أوبرا دنيبروبتروفسك 
بـــقـــيـــادة فـــيـــاتـــشـــســـلاف بــلــيــنــوف، 
وأربــــــعــــــة أعـــــمـــــال مـــــع أوركــــســــتــــرا 
أكاديمية كــراكــوف السيمفونية 
بـــقـــيـــادة فـــويـــتـــشـــك تــشــابــيــل، 
و١٣ عـــمـــلاً ســيــمــفــونــيــاً مع 
الأوركسترا السيمفونية 
الـــوطـــنـــيـــة الأوكــــرانــــيــــة 
بــــــقــــــيــــــادة فــــلاديــــمــــيــــر 
ســـيـــريـــنـــكـــو، إضـــافـــة 
إلــــــــى عــــمــــل غـــنـــائـــي 
ســـــيـــــمـــــفـــــونـــــي مـــن 
شـــــــعـــــــر مــــحــــمــــد 
بــــــن راشـــــــــد آل 
مـــــــكـــــــتـــــــوم مــــع 
أوركسترا لندن 
سنفونيا بقيادة 

براد كوهن.

هبة القواس في إحدى حفلاتها («الشرق الأوسط»)

ه رؤي ق
ينينينينــينينـصـينينين، الأوبــــرا  ـصـصخــصـ
 نصل إليها بالعلم 
ــالمـــرحـــلـــة الــحــالــيــة 
لــتــعــلــيــم والــتــوســع 

ل الخبرة العربية 
لمـــيـــة، والمـــرحـــلـــة
عـــمـــل الأوبــــــرا 
رة التي نلف
عالم برعاية 
ضــنــة كــبــيــرة 
مل وتفرضه 
برى مثل ما 
 الأوروبية 
ـذوه عـــلـــى 

عي، وهكذا

س أكدت 
ر لــعــمــل 

خاص
لكنها
ـنـــه، 

ر ي إي
إلــــــــــــــــــــــــــــى 

و ي ب ي ي ب
وأربــــــعــــــة أعـــــمـــــال مـــــع أوركــــســــتــــر
أكاديمية كــراكــوف السيمفوني
بـــقـــيـــادة فـــويـــتـــشـــك تــشــابــيــل
ًـلاً ســيــمــفــونــيــاً م ــــــعـــمــــــــ و١٣
الأوركسترا السيمفوني
الـــوطـــنـــيـــة الأوكــــرانــــيـ
ــــلاديــــمــــيــ ــبــــــقــــــيــــــادة فــ
ســـيـــريـــنـــكـــو، إضـــاف

إلــــــــى عــــمــــل غـــنـــائـــي
ســـــيـــــمـــــفـــــونـــــي مـــ
شـــــــعـــــــر مــــحــــمـــ
بــــــن راشـــــــــد آ
مـــــــكـــــــتـــــــوم مــــ
أوركسترا لند
سنفونيا بقياد

براد كوهن.

لقبت بـ «نجمة رمضان» للسنة الحالية

: دوري في «طريق» أجمل ما قدمته في مشواري الفني ASHARQ AL - AWSAT نادين نسيب نجيم لـ
بيروت: فيفيان حداد

لـــم يــمــر دور بــطــولــة نــاديــن 
نــــســــيــــب نــــجــــيــــم فـــــــي مـــســـلـــســـل 
«طريق» مروراً عابراً، فشخصية 
«أميرة بو مصلح» التي تجسدها 
تركت أثرها الكبير على المشاهد 
الــلــبــنــانــي فـــانـــتـــزعـــت مـــنـــه لــقــب 
«نجمة رمضان» للسنة الحالية. 
ولعل انسيابية الدّور وطبيعية 
نـــاديـــن فـــي تــأديــتــه إضـــافـــة إلــى 
ص وقــرب شخصيات 

ّ
حبكة الن

اللبنانيين  قــلــوب  المــســلــســل مــن 
ولّـــــــد وحـــــــدة حــــــال بــــين أبـــطـــالـــه 
والمشاهد، فربطت بينهما علاقة 
وطيدة تُرجمت على الأرض في 
تعليقات و«ترندات» كثيفة عبر 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
فهل هذا الشهر أصبح ملعبها؟

«تفرحني ردود فعل الناس 
بهذه الطريقة ولا سيما في شهر 
أنّها لا تغريني أو  إلاّ  رمــضــان، 
تجعلني أحلّق في سماء الغرور، 
بل تحثني على البحث دائما عن 
الأفـــضـــل»، وتــضــيــف فـــي ســيــاق 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  حــديــثــهــا لــــ
«لا أضع نفسي يوماً في منطقة 
الأمان لاقتناعي بأني نجحت أو 
بأنّني طلت النجومية. فمن يفكر 
بهذه الطريقة هو مخطئ وهذا 

الشعور لم يتملّكني يوماً».
إطــــلالــــة نــــاديــــن وتــســريــحــة 
إلــــــــى ردود  شــــعــــرهــــا إضــــــافــــــة 
فــعــلــهــا وعــــبــــارات اســتــخــدمــتــهــا 
فــي حــواراتــهــا مــع شركائها في 
الــتــمــثــيــل ولا ســيــمــا مــــع عــابــد 
فــــهــــد، صـــــــارت بـــمـــثـــابـــة ســمــات 
مــــــتــــــداولــــــة بــــشــــكــــل لافــــــــت عــلــى 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 

وبــيــنــهــا مـــا دفـــع بــالــبــعــض إلــى 
توجيه انتقادات إلــى شخصية 
«أميرة بو مصلح»، وهي تتناول 
أســــلــــوب تــعــامــلــهــا مــــع زوجـــهـــا 
«جــــابــــر ســــلــــطــــان». «لــــقــــد تــأثــر 
الناس بالمسلسل إلى حدٍّ جعلهم 
يــعــيــشــون أحـــداثـــه ويــتــرجــمــونــه 
بــانــتــقــادات  الــــواقــــع  عــلــى أرض 
الــذي  كثيرة طالتني فــي الإطـــار 
ذكرته. فلقد توقفوا عند مشاهد 
تـــدور بيني وبين  ولقطات عــدة 
زوجـــي جــابــر، إلـــى حـــدٍّ لامــونــي 
فيه على تصرفاتي، مع أنّهم على 
يقين بأنني أؤدي دوراً تمثيلياً 
ليس أكثر، لا سيما أنه يحمل في 
طياته أحياناً كثيرة، موضوعات 
تخالف مبادئي في الواقع. وهذا 
الأمـــر أســعــدنــي كونهم اقتنعوا 
ــهــم 

ّ
بــــــأدائــــــي». وتـــضـــيـــف: «لــكــن

سيتفهمون في الحلقات المقبلة 
ردود فعلي بعد أن يتعرفوا إلى 
جــــوانــــب ســلــبــيــة فــــي شــخــصــيــة 

جابر سلطان».
وحـــــول ظـــاهـــرة «أمــــيــــرة بو 
مصلح» التي اكتسحت وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــالــكــف 
الأســـــــــود الــــــــذي كــــانــــت تـــرتـــديـــه 
ـــــصّـــــة شـــعـــرهـــا وغـــيـــرهـــا مــن 

َ
وق

الــتــي ترافق  الأدوات التمثيلية 
الدور، تعلّق: «لم أقصد أبداً من 
خلال هذه الأدوات أن استحدث 
(تــــرنــــد) أو (بـــروبـــاغـــنـــدا) حــول 
العمل، إلاّ أنّ المشاهد تابع العمل 
بنهم وتأثر بتفاصيله الدقيقة 

بصورة تلقائية».
وعـــــــن أهــــمــــيــــة هـــــــذا الـــــــدور 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــهــــا تـــــــــرد: «لـــقـــد 
تــعــاطــفــت مــع (أمـــيـــرة) وشــعــرت 
بوجعها الداخلي وبرفضها في 

قرارة نفسها أسلوب (جابر) في 
حــل المشكلات بينهما بواسطة 
المال فقط. فهي رغبت بزواجها 
مــنــه أن تحظى بسند يحميها 
ويشاركها همومها ونجاحاتها 
فــوجــئــت بــســطــحــيــتــه.  ـــهـــا  أنّ إلاّ 
فـــأمـــيـــرة امــــــرأة عــمــيــقــة الــتــفــكــيــر 
واضــحــة وصــريــحــة، هــربــت إلى 
مـــمـــارســـة الــعــمــل بــشــكــل مــكــثّــف 
كـــي تستطيع تــحــمّــل تــصــرفــات 
زوجــــهــــا تـــجـــاهـــهـــا مــــن نــاحــيــة، 
وعـــدم مـــؤازرتـــه ومــســانــدتــه لها 
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى». وتـــتـــابـــع: 
«أعـــتـــبـــر دوري هـــــذا مــــن أجــمــل 
الـــتـــي جـــســـدتـــهـــا حــتــى  الأدوار 

فـــي مـــشـــواري التمثيلي  الـــيـــوم 
لا ســيــمــا أنـــه يــرتــكــز عــلــى إبـــراز 
الـــداخـــلـــي للشخصية  الـــشـــعـــور 
وإخـــــــراجـــــــه إلـــــــى الــــعــــلــــن. وهــــو 
يــتــطــلّــب أداء يجمع  أمـــر صــعــب 
مـــا بـــين لــغــة الــجــســد والــتــمــثــيــل 
يترجم أحياناً بنظرات قلقة أو 
بــابــتــســامــة حــزيــنــة أو بــطــأطــأة 
رأس أو بــصــمــت مـــطـــبـــق. فــهــو 
مـــن نــــوع الــســهــل المــمــتــنــع الـــذي 
يكتنفه الغموض على الرغم من 
وضــوحــه وذلــك نتيجة الصراع 

الداخلي الذي تعيشه».
وعــــمّــــا إذا كـــــان ســــر نــجــاح 
المسلسل يكمن في عودة الثنائية 

بــيــنــهــا وبـــــين عــــابــــد فـــهـــد الــتــي 
اشتاق إليها المشاهد بعد غياب، 
إذ كان أحدثها مشاركتهما معاً 
فـــي مــســلــســل «لــــو» مــنــذ نــحــو ٤ 
أنّ هناك  تــــرد: «لا شــك  ســنــوات 
تناغماً في الأداء ما بيني وبين 
الممثل عابد فهد ينعكس إيجاباً 
أنّ فكرة  إلاّ  عــلــى أعــمــالــنــا مــعــاً، 
المــســلــســل فـــي حـــد ذاتـــهـــا ولّــــدت 
تعاطفاً مع بطليه بحيث انقسم 
المشاهد ما بين مؤيد أو مناهض 

لواحد بينهما».
وتؤكد نادين نسيب نجيم 
الـــحـــنـــين لأدوار  تــمــلــك  أنّــــهــــا لا 
ســابــقــة قــدمــت فــيــهــا دور المــــرأة 

الخائنة أو المخونة التي تتعرض 
الــجــســدي والمــعــنــوي،  للتعنيف 
ولــــذلــــك عـــنـــدمـــا عُـــــــرض عــلــيــهــا 
دورهـــــا فـــي «طـــريـــق» لـــم تــتــردد 
في الموافقة عليه كونه ينبع من 
حــيــاتــنــا الــيــومــيــة ويــنــتــمــي إلــى 
 reality) الــواقــع خــانــة تلفزيون 
الــــنــــوع  tv). وتــــــوضــــــح: «هــــــــذا 
أكــثــر  بــــات يــشــدّنــي  مـــن الأدوار 
لأنّـــه يشبهنا ويــدخــل فــي عمق 
اللبناني». وعمّا إذا  مجتمعنا 
كانت خفة الظّل والطّرافة اللتين 
لوّنتا شخصيتها في المسلسل 
قـــد يــدفــعــانــهــا إلـــى تــقــديــم عمل 
كـــومـــيـــدي بـــحـــت، تـــجـــيـــب: «قـــد 

يــــكــــون هــــــذا الأمــــر 
وارداً في المستقبل القريب، ومن 
المــمــكــن أن أشـــــارك فـــي عــمــل من 
نوع (لايت كوميدي)». وأشارت 
أنّ نــهــايــة مسلسل  إلــــى  نـــاديـــن 
«طـــــريـــــق» لا تــشــبــه بـــتـــاتـــاً تــلــك 
الــتــي حــمــلــهــا فــيــلــم «الــشــريــدة» 
المقتبس أيضاً عن قصة الأديب 
المصري الراحل نجيب محفوظ. 
وتـــقـــول: «لــقــد خــالــفــنــا الــنــهــايــة 
المعروفة للقصة وهي لن تكون 
حزينة بقدر ما ستكون منطقية 

ومقنعة».
ولــكــن كيف حــضّــرت نادين 
لــدورهــا هـــذا؟ فهل تطلب منها 
الأمر أبحاثاً ومشاهدات لأعمال 
عالمية؟ تقول: «اندمجتُ بالدور 
مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــــى بــالــفــطــرة 

ولـــيـــس اســــتــــنــــاداً إلـــى 
أبحاث معينة أو ما يشابهها، 
فذبت في أحاسيس الشخصية 
ومشاعرها وتشربت تصرفاتها 
ومـــواقـــفـــهـــا لا شـــعـــوريـــاً كــونــي 

تعاطفت معها وأحببتها».
أعــــمــــال  نــــــاديــــــن  تــــتــــابــــع  لا 
الـــدرامـــا الــرمــضــانــيــة، فــهــي كما 
تقول بالكاد تستطيع مشاهدة 
«طــريــق» لارتــبــاطــاتــهــا الكثيرة 
عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الــــعــــائــــلــــي 
والمهني. ولكن هل ستطل على 
المــــشــــاهــــد فـــــي رمـــــضـــــان المــقــبــل 
بعمل مع عابد فهد أيضاً؟ ترد: 
«ليس لدي جواب شافٍ عن هذا 
المــوضــوع حالياً، وأتـــرك الأمــور 

إلى حينها».

نادين نسيب نجيم في أحد مسلسلاتها
يــــكــــون هــــــذا الأمــــر 

الق ل ق الم ف اً إلا اً ا ن ا ل

الممثلة 
اللبنانية 

بطلة 
«طريق» 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــســود الطقس الــجــاف أغــلــب أنــحــاء شبه 
الجزيرة العربية مع توقعات بهطول الأمطار 
الغزيرة المتفرقة وهــبــوب العواصف الرعدية 
المــتــفــرقــة عــلــى غـــرب الــيــمــن. وتــتــحــرك الــريــاح 
الــقــويــة فــي الإمــــــارات، وسلطنة  إلـــى  الخفيفة 

عمان، وغرب السعودية.

يؤدي المنخفض الجوي إلى هطول الأمطار 
الــغــزيــرة وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المتفرقة 
على لبنان وسوريا وفلسطين والأردن. وتكون 
التغطية في أعلى مستوياتها في سوريا. مع 
توقعات بالأمطار الغزيرة أو العواصف الرعدية 

يــتــحــرك الإعـــصـــار بـــود شمالا على بعض الأماكن في غرب العراق.
عند ساحل جنوب غربي المكسيك 
ويبقى بعيدا عن الشواطئ ويكون 
تأثيره على البر الرئيسي محدودا 
ببضعة أمطار غزيرة والقليل من 
العواصف الرعدية المتفرقة. وفي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، تــمــتــد الأمــطــار 
الــــغــــزيــــرة والـــــعـــــواصـــــف الـــرعـــديـــة 
المــتــفــرقــة مـــن نــيــو إنــغــلانــد وحــتــى 
أواســــــــط ســــاحــــل الـــخـــلـــيـــج ثــــم إلـــى 

السهول الوسطى.

تـــــؤدي الــجــبــهــة المـــمـــتـــدة عبر 
أوروبا إلى هطول الأمطار الغزيرة 
وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
من جنوب فرنسا وشمال إسبانيا 
وشرقا نحو شمال إيطاليا وإلى 
أقصى جنوب ألمانيا عبر البلقان. 
ويــــســــود الـــطـــقـــس الــــجــــاف أغــلــب 
أنــحــاء شــمــال أوروبــــا مــع الجبهة 
الباردة القريبة التي تثير الأمطار 

على غرب الجزر البريطانية.

يسود الطقس الجاف أغلب أنحاء شمال 
الــذي يجلب  أفريقيا، مع المنخفض الجوي 
الأمطار الغزيرة أو العواصف الرعدية القليلة 
عــلــى شـــمـــال ســيــنــاء. مـــع تــوقــعــات بــهــطــول 
الأمطار الغزيرة المتفرقة والعواصف القوية 

على شمال تونس وحتى شمال المغرب.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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مبادرة تحت الإشراف المباشر من الملحقية الثقافية في لندن

توجه سعودي ـ بريطاني لربط قبولات الابتعاث بشركات التعليم
لندن: «الشرق الأوسط»

تــرأس الملحق الثقافي بسفارة 
السعودية لــدى بريطانيا الدكتور 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز بـــــن عــــلــــي المـــقـــوشـــي 
اجتماع الملحقية الثقافية بالرؤساء 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين لــــعــــدد مــــن الـــشـــركـــات 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة المــعــنــيــة 
بتقديم الخدمات التعليمية المساندة 

للطلبة الدوليين في جامعات المملكة 
المــــتــــحــــدة أمــــــــس. وجــــــــرت مــنــاقــشــة 
تـــــصـــــور المـــلـــحـــقـــيـــة الــــثــــقــــافــــيــــة فــي 
استراتيجيتها الجديدة للشراكات 
الأكـــاديـــمـــيـــة والــبــحــثــيــة ومــســتــقــبــل 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك مــــع مــؤســســات 
التعليم والتدريب والبحث العلمي 

البريطانية.
وأكــد المقوشي على التوجهات 

المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــــتــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 
الــشــركــات  المــتــوقــعــة مـــن  التعليمية 
البريطانية خلال المرحلة الأولى من 
أن  تنفيذ الاستراتيجية، موضحاً 
الــجــديــدة للملحقية  الاستراتيجية 
الــثــقــافــيــة تــعــمــل عــلــى أن تــراعــي كل 
الشراكات والاتفاقيات مع مؤسسات 
التعليم والتدريب والبحث العلمي 
البريطانية المساهمة فــي مساعدة 

جهات الابتعاث والتدريب والبحث 
الـــعـــلـــمـــي فــــي المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى تــنــفــيــذ 
مبادراتها، ونقل المعرفة والخبرات 
المــال البشري  الــلازمــة لتأهيل رأس 

في السعودية.
وأضــــــاف المــلــحــق الــثــقــافــي في 
بريطانيا أنه جرى خلال الاجتماع 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــــــــدور المـــتـــوقـــع مــن 
الـــشـــركـــات الــتــعــلــيــمــيــة الــبــريــطــانــيــة 

المقدمة للخدمات التعليمية حيال 
مراعاة تنفيذ مبادرة وزارة التعليم 
لتطوير برامج الابتعاث؛ بالإضافة 
إلــــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــجــامــعــات 
وقطاعات الدولة المختلفة من الموارد 
البشرية المتوافقة مع رؤيــة المملكة 

.٢٠٣٠
وأضــــــاف المــلــحــق الــثــقــافــي في 
بريطانيا أن هذا الاجتماع هو الأول 

في سلسلة الاجتماعات مع رؤساء 
المــؤســســات التعليمية البريطانية 
لمــــنــــاقــــشــــة كـــــــل الأمــــــــــــــور المـــتـــعـــلـــقـــة 
بالاستراتيجية الجديدة للملحقية 
قـــــبـــــل اعـــــتـــــمـــــادهـــــا فـــــــي صـــيـــغـــتـــهـــا 
النهائية؛ حيث إن العمل جار على 
الـــتـــحـــضـــيـــر لاجــــتــــمــــاع مــــوســــع مــع 
رؤساء الجامعات البريطانية خلال 

الشهر المقبل للغرض ذاته.

دبي: الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء التكنولوجي يزودان شاباً بساقين صناعيتين
دبي: مساعد الزياني

أعــلــن فــي مدينة دبــي الإمــاراتــيــة 
عن نجاح عملية تزويد شاب بساقين 
صناعيتين، تم إنتاجهما عن طريق 
تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء 
الاصــطــنــاعــي فـــي آن واحـــــد، وهـــو ما 
يعد بتحول عالمي وطفرة نوعية في 
مجال الأجهزة والأطراف التعويضية 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وفـــقـــاً لمــــا أعــلــنــتــه هــيــئــة 

الصحة بدبي.
وأعــــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي عــقــد الــبــارحــة، أنــهــا زودت 
المـــواطـــن فــهــد مــحــمــد عــلــي بــالــســاقــين 
الــصــنــاعــيــتــين، وذلـــك بــعــد إنتاجهما 
بوساطة تقنية تعد الأفــضــل عالميا، 
حيث مكنت فهد من جميع الحركات 

الطبيعية لدى الشخص العادي.
وقال حميد القطامي المدير العام 
لــهــيــئــة الــصــحــة فـــي دبـــــي، إن ٤٠ في 
المائة من عملية إنتاج الساقين تمت 
فـــي دبــــي و٦٠ فـــي المـــائـــة فـــي ألمــانــيــا، 
وهو ما يعزز أهداف دبي المستقبلية 
الرامية إلى تصدرها سوق المنتجات 
الــطــبــيــة المــطــبــوعــة بــتــقــنــيــة الــطــبــاعــة 
ثلاثية الأبعاد، بحلول ٢٠٢٥. ويدعم 
في الوقت نفسه دور الإمارة وتأثيرها 

الإيــجــابــي الــواســع فــي حــركــة وتطور 
هذا النوع المذهل من التقنيات.

وأوضح القطامي أن الهيئة بدأت 
في تنفيذ المنهجية المتكاملة لخدمة 
الــتــي أعلنها الشيخ محمد  الأهــــداف 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة 
الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم 
لــدى إطــلاقــه استراتيجية دبي  دبـــي، 
للطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي تسخير 
هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا الـــواعـــدة لخدمة 
الإنـــــســـــان وتـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة الإمـــــــارات 
ودبــــــي، بــصــفــتــهــا مـــركـــزاً رائــــــداً على 
مــســتــوى المــنــطــقــة والــعــالــم فــي مجال 
الطباعة ثلاثية الأبــعــاد، بحلول عام 

.٢٠٣٠
وقـــــــــال إن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة دبــــي 
حــددت إسهامات الهيئة ودورهــا في 
تنفيذ الأهداف المقررة، ومنها تهيئة 
الــضــوابــط  المــلائــمــة، وتــحــديــد  البيئة 
الــصــلــة، لتطبيق  والاشــتــراطــات ذات 
هذه التكنولوجيا في القطاع الطبي، 
إضافة إلى دراسة استخدام الأطراف 
الصناعية والأسنان وأجهزة السمع 
المــطــبــوعــة بــتــقــنــيــة الــطــبــاعــة ثــلاثــيــة 
الأبــعــاد، في العيادات والمستشفيات 

العامة.
تـــمـــضـــي فــي  الـــهـــيـــئـــة  وذكــــــــر أن 

خطوط متوازية فيما يخص التوظيف 
الأمثل لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، 
التي تركز - حسب استراتيجية دبي 
- على طباعة أطقم الأسنان والعظام 
والأعـــــضـــــاء الـــصـــنـــاعـــيـــة، والأجــــهــــزة 
الطبية والجراحية، وأجهزة السمع، 
وهـــــــي الــــتــــقــــنــــيــــات المــــتــــصــــلــــة بـــأكـــثـــر 

التخصصات الطبية الحيوية.
وأشــــــار إلــــى أن مــســتــشــفــى دبــي 
التابع لهيئة الصحة بدبي، سبق وأن 
أجرى بنجاح عملية جراحية معقدة 
لاستئصال ورم سرطاني من الكلى، 
عــــن طـــريـــق تــقــنــيــة الـــطـــبـــاعـــة ثــلاثــيــة 
الأبــعــاد، وتبعت ذلــك عملية جراحية 

أخرى دقيقة أجراها مستشفى راشد، 
لمــريــضــة كــانــت تــعــانــي مـــن تــمــدد في 
أوردة الدماغ، إضافة إلى إنجاز أول 
ســاق صناعية منتجة عبر الطباعة 
ثلاثية الأبــعــاد على مستوى الشرق 
الأوسط، والتي تم تصميمها لإحدى 
الحالات، إلى جانب الإنتاج المتواصل 

لــقــوالــب الأســـنـــان عــن طــريــق التقنية 
نفسها.

وحــــيــــا الـــقـــطـــامـــي المـــــواطـــــن فــهــد 
محمد علي، معرباً عن تقدير الهيئة 
لكل الجهود التي ساعدته في التحرك 
بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي ومــــمــــارســــة حــيــاتــه 
بصورة اعتيادية، لافتاً إلى أن صحة 
دبـــــي مـــاضـــيـــة فــــي تــنــفــيــذ مـــزيـــد مــن 
برامجها التطويرية المتصلة بالذكاء 
الاصطناعي، وتقنية الطباعة ثلاثية 
الأبعاد، وغيرها من التقنيات الأحدث 
عالميا، وذلك بشراكة مثمرة مع كبرى 
المؤسسات والشركات العالمية في هذا 

المجال.
مـــن جــانــبــه أعـــــرب المــــواطــــن فهد 
محمد عــلــي وهـــو أحـــد أبــطــال الــبــلاد 
في سباقات الكراسي المتحركة لذوي 
الهمم، عن سعادته بالساقين، مؤكداً 
أن حياته قد تبدلت إلى الأفضل، وأنه 
أصبح أكثر تفاؤلاً وأشــد إقبالاً على 
جميع التحديات، ولم يعد يشعر بأن 

لديه أي أطراف صناعية.
وقــــــــال: «لــــــم يـــعـــد هــــنــــاك أي ألـــم 
جسدي، الــذي كان يسببه لي الطرف 
الصناعي السابق، والحركة أصبحت 
أكــثــر انسيابية كــالإنــســان الطبيعي، 

وشكل القدمين أصبح أجمل».

فهد محمد علي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مع د. سيبسيتيان جيدا في دبي («الشرق الأوسط»)

منغصات تنتظر المسافرين جواً هذا الصيف
فرانكفورت: {الشرق الأوسط}

تـــعـــود المــــســــافــــرون عـــلـــى ســهــولــة 
وسرعة السفر بالطائرة، ولكن صيف 
الــعــام قــد يمثل امتحاناً لقدرتهم  هــذا 
على الصبر. فكما تذكر وكالة «د.ب.أ»، 
سيواجه المسافرون في عطلة الصيف 
إلــغــاءات كثيرة لــلــرحــلات، وتــأخــيــرات 
الــطــائــرات، تتسبب فيها  فــي مــواعــيــد 
إضرابات للمرشدين الجويين، وظروف 
جوية غير ملائمة، بالإضافة إلى تردٍ 
في البنية التحتية في قطاع الطيران، 

ومشكلات تنظيمية لدى الشركات.
فقد تم إلغاء أكثر من ١٣ ألف رحلة 
جــويــة مــن وإلـــى ألمانيا الــعــام المــاضــي، 
حــتــى الـــســـابـــع مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الــحــالــي، وتـــأخـــرت فــي الــفــتــرة نفسها 
أكثر من ٣٢٠٠ طائرة عن موعدها، وذلك 
 EUclaim وفــقــاً لــقــاعــدة بــيــانــات بــوابــة
الإلكترونية الأوروبــيــة، مقارنة بنحو 
ألـــفـــي تــأخــيــر في  إلـــغـــاء ونـــحـــو   ٨٤٠٠

الفترة نفسها من العام الماضي.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، حــــذر رولانــــد 
المــديــر التنفيذي لشركة «تــوي  كيبلر، 
فلاي»، في مقابلة مع صحيفة «راينشه 
بوست» الألمانية، من مزيد من المشكلات 
قــائــلاً: «إذا استمرت  فــي هــذا الجانب، 

الإضرابات، فسيضطر الركاب للتحسب 
لصيف ساخن ينطوي على كثير من 
عــمــلــيــات الــتــأخــيــر»، الأمــــر الــــذي جعل 
كيبلر يطالب باعتماد رقــابــة موحدة 
لـــحـــركـــة المــــلاحــــة الـــجـــويـــة فــــي أوروبــــــا 
لــتــحــســين بـــدائـــل الـــرحـــلات فـــي حـــالات 

الإلغاء أو في حالات الطقس السيئ.
ورأى جـــيـــرلاد فــيــســل، مـــن شــركــة 
«إيــربــورن» للخدمات الاستشارية في 
هامبورج، أن «جداول الرحلات توضع 
بشكل لا يسمح بكثير من الخيارات»، 
مضيفاً أن شركات الطيران تسخر كل 
طائراتها في الصيف من أجــل تغطية 
الــطــلــب المــتــزايــد بــقــوة فــي هـــذا المــوســم 
على رحلات الطيران «حيث لا تحتفظ 
الشركات تقريباً بطائرات احتياطية. 
كــمــا أن الـــطـــائـــرات المــســتــأجــرة تصبح 
نــادرة»، وأضــاف: «ولكن الخبر الطيب 
للمستهلكين هو أن هناك ضغطاً شديداً 
عــلــى الأســـــعـــــار». وكـــانـــت الإضــــرابــــات 
الشديدة أكثر ما يميز عــام ٢٠١٨، في 
ما يتعلق بالرحلات الجوية، خصوصاً 
لـــدى الــعــامــلــين الــفــرنــســيــين، بــالإضــافــة 
للإيطاليين والــيــونــانــيــين، حيث نجح 
العاملون فــي شركة «إيــر فــرانــس» في 
إجبار رئيسهم، جان مارك جاننيلاك، 

على الاستقالة.

كما تسبب المرشدون الجويون في 
فرنسا، مــن خــلال مــوجــات إضـــراب في 
(أيـــار) الماضيين،  مــارس (آذار) ومــايــو 
فــي إلــغــاء آلاف الــرحــلات الــجــويــة، مما 
اضـــطـــر شـــركـــة «ريـــــــان إيــــــر» المـــعـــروفـــة 
بانخفاض أسعارها لإلغاء نحو ١١٠٠ 
رحلة في مايو الماضي، مما أضر بنحو 
٢٠٠ ألف راكــب، وفقاً لبيانات الشركة. 
يضاف لذلك أن هناك توقعاً بالمزيد من 

الإضرابات.
كما أن كثيراً من شركات الطيران 
السياحي تمر بمرحلة إعـــادة هيكلة، 
فــي أعــقــاب إفــلاس شركة «إيــر برلين». 
فـــهـــذه مـــثـــلاً شـــركـــة «أويـــــــرو ويــنــجــز»، 
المملوكة لشركة «لوفتهانزا»، تضطر 
لدمج طــائــرات وأطــقــم عاملين، وكذلك 
تفعل شركة «إيزي جيت» البريطانية.
كما أن شركة «لــودامــوتــســيــون»، التي 
تشارك فيها «ريان إير»، هي أيضاً من 
بين إرث شركة «إير برلين»، وتعرضت 
لبداية شاقة في بداية الموسم السياحي 
الصيفي في يونيو، وذلك بعد أن تم نقل 
النظام التشغيلي من «تــومــاس كوك» 
إلـــى «ريــــان إيــــر»، حــيــث سجلت بــوابــة 
إلــغــاء ١٦٣ رحــلــة، وعمليات   EUclaim
تــأخــر جسيمة عــن المــوعــد لـــدى شركة 
«لوداموتسيون» النمساوية. وهذا هو 

ما دفع فيسل للقول: «نرى هنا تزايداً 
في المشكلات الخاصة بالنمو ذات صلة 

بالعراقيل البيروقراطية».
الــعــراقــيــل لا  ورأى فيسل أن هـــذه 
تقتصر على مجرد اضطرار الشركات 
لإعــــــــــــادة طــــــــلاء طـــــائـــــراتـــــهـــــا لــتــغــيــيــر 
أسمائها، بل إن هذه الشركات تحتاج 
لإعــادة تسجيل طائراتها، وربما كان 
التسجيل في دولــة أخــرى غير الدولة 
التي كانت مسجلة بها حتى الآن. وفي 
السياق نفسه، قال أحد العاملين في 
شركة لوفتهانزا: «الــطــائــرات ليست 

من مجرد معدن، بل من ملفات».
ويــرى فيسل أن هناك مشكلات 
إضافية لدى شركة «أويرو وينجز» 
المملوكة لشركة «لوفتهانزا» بسبب 
الهيكل المعقد للشركة، حيث ينتظر 
أن تقدم عدة شركات مختلفة منتجاً 
مـــوحـــداً تــحــت ســقــف واحــــــد. وكــل 
الشركات تطير إلى مايوركا. ووفقاً 
«مركز الطيران والفضاء  لتحليل لـ
كــــان من  فـــإنـــه   ،(DLR) «الألمــــانــــي
المــخــطــط فـــي مـــــارس المـــاضـــي أن 
تكون هناك ٣٤٠٠ رحلة في يوليو 
(تموز) المقبل من ألمانيا إلى جزر 
البليار الرئيسية، أي بواقع أكثر 

من ١٠٠ رحلة يومياً.
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دقي يا مزيكا
هــنــاك مــوســيــقــى أفـــلام وهــنــاك دقـــي يا 

مزيكا.
ـــــى تـــرفـــع الــفــيــلــم والــثــانــيــة تطيح  الأول
لــم  مــــا وُجــــــــدت. إذا  الــفــيــلــم إذا  بــحــســنــات 
فــي منطقة  تــكــن مـــوجـــودة لا يــهــم فالفيلم 
مــنــخــفــضــة. مــشــكــلــة أخــــــرى لــــن تـــؤثـــر فــي 

مستواه على أي حال.
فــكّــر فـــي المــوســيــقــى الــتــي اســتــخــدمــهــا 
ألــــفــــرد هـــيـــتـــشـــكـــوك فــــي «ســــايــــكــــو». كــيــف 
صاحبت المشاهد التي احتاج الفيلم إليها. 
كيف لم تنتشر على طول الفيلم كما تفعل 
أفلام اليوم. هناك مشهد مهم في هذا الإطار 
يقع عندما يصعد التحري (مارتن بالسام) 
السلم العريض داخل البيت القديم بحثاً عن 
سر لا يدركه. هنا امتنع المخرج العظيم عن 
استخدام الموسيقى حتى اللحظة الأخيرة. 
بذلك حقق شيئين مهمين في ظــرف دقيقة 

ونصف هي مدة المشهد:
أولاً: ترك الصورة تعمل وحدها ما يزيد 
من فاعلية التشويق وحبس الأنفاس (آه يا 

هيتش آه).
ثانياً: استخدم الموسيقى في اللحظات 
الأخيرة بفاعلية مضاعفة لما كان الحال لو 

استخدم الموسيقى من بداية المشهد.
تسمع صوت صرير الدرجات الخشبية 
فــي ذلــك المشهد. أمــا لــو أن المشهد كــان من 
بــنــات أفــــلام الـــيـــوم لــطــغــت المــوســيــقــى على 
كل شيء على نحو لا يترك للصورة الدور 

الأساسي الذي على الفيلم أن يحفظه لها.
فـــــــــي فـــــيـــــلـــــم ســــــبــــــايــــــك لـــــــــي الـــــجـــــديـــــد 
«بلاكلانسمان» يستعير المــخــرج مــن فرقة 
أغانيها  أفــضــل  إحــــدى   The Temptations
 Ball الــســيــاســيــة الـــلـــون والمــــوضــــوع وهــــي
أنــهــا حــوت كل  of Confussion. ليس فقط 
معاني الفيلم الواردة وعكستها بكلماتها، 
بل باتت أساساً مكملاً لعناصر الفيلم ولم 
تعد إضافة (استخدم مهرجان «كان» الأخير 
الأغنية كاملة خلال حفلة الفيلم المسائية).

هــذا هو دور الموسيقى والأغنية. دور 
ملتزم بأن ينتمي إلى ما يود الفيلم توفيره 
على شريط الصوت يعمل ليساعد الصورة 

وليس لاحتلالها.
الـــوضـــع  إلــــــى  بــــالانــــتــــقــــال ١٨٠ درجـــــــة 
المضاد نجد أفلام اليوم هي من 
نــوع «دقـــي يــا مــزيــكــا». والمزيكا 
هــنــا تــــدق دون تــــوقــــف... طــبــول 
وغــــيــــتــــارات وأبـــــــــواق ومــــؤثــــرات 
دجيتال محشوّة وأصوات نافرة 
تــــمــــزق الأذن. وهــــــي لا  وأخـــــــــرى 
تفرض زعيقها في مشاهد معينة، 
بل تريد أن تنتشر في كل مشهد 

مناسباً كان أو غير مناسب.
قد تتوقف عندما يتحدث بطل 
الفيلم (أحياناً تتمنى لو لم يتكلم 
هــو الآخـــر) وتنطلق مــن جــديــد إذا 

ما تحرك.
مــــخــــرجــــونــــا الــــــعــــــرب (الـــــجـــــدد 
خصوصاً) يعتقدون، بصفة غالبة 
لــلأســف، أن هــذا هــو دور الموسيقى 
فــي الأفــــلام. وعــنــدمــا يباشر المخرج 
اخـــــتـــــيـــــار عـــــنـــــاصـــــره مــــــن الـــفـــنـــانـــين 
والــفــنــيــين يــخــتــار المـــؤلـــف المــوســيــقــي 
الــــــذي ســيــســمــعــه ألـــحـــانـــاً يــعــتــبــرهــا 
مناسبة. لكن هــل هــي كــذلــك؟ المسألة 
هــي أن قــلــيــلا مــن المــخــرجــين يــعــرفــون 
سر استخدام الموسيقى. بالتالي فإن 
لــه كموسيقى ليس سوى  يــتــراءى  مــا 
«مزيكا» تشبه العلكة وتقوم بدورها 

أيضاً.
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 اكبر دول امريكا الوسطى. 

 من الالوان - كائن حي "معكوسة".

 اميرة بريطانية راحلة - منتدى.

 آلة موسيقية "معكوسة" - علم مذكر.

 طرق - متشابهان.

 متشابهان - المسافر ليلا - ضد جن. 

 لمع وتوهج "معكوسة" - النمام 

 "معكوسة".

 رغد العيش - مشرق.

 مدينة امريكية - يؤم المصلين.

 علم مؤنث "معكوسة" - ذائع الصيت.

 

 ممثلة لبنانية.

 من الانبياء - تقوى وورع "معكوسة".

 آلة موسيقية - حصل على.

 ادق الجرس - متشابهات - بحر 

 "معكوسة".
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 دولة في امريكا الجنوبية. 

 حرف نصب - عاصمة التبت.

 دولة افريقية - ضد ليل.

 نيشان - دولة عربية.

 ولاية امريكية - متشابهان.

 علم مؤنث - طمأنينة.
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مشرّدون في الوطن
لــيــس الــفــقــر بــجــديــد عــلــى الـــنـــاس، بـــل وُجِـــــد مـــذ وُجِــــدت 
د بــشــرٍ داخـــل أوطــانــهــم، ولا  الخليقة وكـــان الخلق. ومــا تــشــرُّ
جوع فلاحين كرامٍ ينهضون كل فجر، ويشمرون سواعدهم إذ 
يفلحون أرض غيرهم، بأمر طــارئ على المجتمعات والــدول. 
الواقع يقول إن الفقر المدقع موجود في جهات الكوكب الأربع 
منذ الأزل، وبــاقٍ إلى يوم تُطوى السماوات والأرض. بيد أن 
المــشــكــل هــو فــي إغــمــاض الأعـــين وغـــض الــبــصــر. هــنــاك أنــاس 
يُفترض أنهم يحملون في رقابهم مسؤولية إطعام الجائع، 
وسد رمق كل ذي حاجة، لكنهم يغمضون أعينهم عن حاجات 
الناس، ويفتحون أبصارهم على أقصى اتساع عندما يتعلق 
الأمــر بعقد صفقات تزيد مــن نهمهم لجشع الإثـــراء عبر كل 
طريق غير مشروع. وهناك آخــرون المفروض أنهم جالسون 
في مواقع محاسبة الناهبين أرزاق غيرهم، إذ هم مديرون أو 
رؤساء أولئك الجشعين. مع ذلك، تراهم يغضون البصر، ما 
دام أن فساد بعض الذمم يدر عليهم من الفوائد ما يشبع النهم 
لاقتناء كل ما ليس بوسعهم امتلاكه وفق مداخيلهم المشروعة.

كــم مــر أن يجد مــواطــن نفسه مــشــرداً فــي وطــن وُلـــد فيه، 
وترعرع صبياً كغيره من أتراب جيله، ثم عاش شباب عمره 
ناجحاً حتى بلغ المشيب، فإذا هو ضائع على أرصفة الطرق، 
أو أنه يفترش تراب ضيق الزوايا المعتمة في شارع أو زقاق، 
وفي أحسن الحالات قد يحظى ببقعة لقضاء الليل مفترشاً 
بقايا صناديق من ورق مقوى أمام واجهات محال تبيع أفخم 
البضائع خلال النهار. ما مــررت بحالة تشردٍ، خصوصاً إذ 
المتشرد بلغ من العمر عتياً، إلا وأحسست بغصة الألم تسري 
إلــى التعوّذ من سوء  كما لو أن الحالة تلبستني، فسارعت 
العاقبة وكآبة المنقلب. بيد أن حقائق الأرقــام تقول إن أعداد 
المــشــرديــن فــي بريطانيا آخـــذة فــي الارتــفــاع. وفــق إحصائية 
رسمية، ارتــفــع عــدد الــذيــن لا يــجــدون المـــأوى الكريم فــي هذا 
البلد بنسبة ٣٢ فــي المــائــة بــين ٢٠٠٩ و٢٠١٠ ليصل إلــى ٢٧١ 
ألف حالة سنة ٢٠١٦. فقراء بريطانيا، صاحبة أقوى خامس 
اقتصاد في العالم، غير القادرين على كسب قوتهم من دخول 
أولياء أمورهم، والمضطرين بالتالي إلى التردد على «بنوك 
الطعام» - وصف لمخازن مواد غذائية - عددهم أيضاً آخذ في 
التزايد، إذ ارتفع من ٤١ ألف حالة حتى عام ٢٠١٠، إلى مليون 
و٢٠٠ ألف مع عام ٢٠١٧، وبلغ عدد الفقراء المترددين على هذه 

المخازن ٥٦٠ ألفاً خلال العامين الماضيين.
ليس المشكل، كما ترون، مقتصراً على دول ضعيفة الموارد. 
لكن الأمــر يغدو أكثر إيلاماً عندما يتزاوج فقر المجتمعات، 
مــن حــيــث الإمــكــانــات الاقــتــصــاديــة، مــع فــســاد إدارات تعتمد 
مناهج يتعمّد القائمون عليها تشجيع الثراء غير المشروع 
عــلــى حــســاب تــحــســين مــســتــوى عــيــش الـــنـــاس المــعــتــريــن. لن 
أذهــب بعيداً في ضرب أمثلة مما جرى ويجري، منذ سنين، 
فــي عــدد مــن مجتمعات الــعــرب والمــســلــمــين. يكفي أن أتــذكــر، 
أفــتــح أوراق مــشــوار تجربتي الصحافية، مــا سمعت من  إذ 
مُــرّ الشكوى،  الــراحــل، ياسر عــرفــات، من  الزعيم الفلسطيني 
خــلال حــوار معه تناول ظواهر الفساد في بعض مؤسسات 
منظمة التحرير الفلسطينية، عموماً، وفي بعض أجهزة حركة 
«فتح» خصوصاً. كنا جلوساً بعدما انتصف الليل في صنعاء، 
وكان القيادي المؤسس صلاح خلف (أبو إياد) يتابع الحوار 
أبــو عمار  لــي  إلــيــه، قــال  باهتمام. بلهجته المصرية المحببة 
يومها ما مضمونه: «عاوزني أعملهم إيه، تعبنا معهم، قلنا 
خليهم يسرقوا يمكن يشبعوا». المقصودون هم مسؤولون في 
المنظمة أو الحركة. شائع عنهم تقاضي العمولات وعُرف عن 
بعضهم تعمّد التضييق عند صرف مستحقات عوائل أسرى 
أو شهداء. بالطبع، جواب الرئيس الراحل يفتقر إلى أي منطق، 
لكنه، رغم ذلك، واقع حاصل في الحال الفلسطينية وغيرها.

هو واقــع مؤلم، بلا شــك، يمكن معه تخيّل آلام مساكين 
الناس كل يوم، وخصوصاً يوم العيد. ما أصعب أن تعمل في 
المــزارع وأطفالك يعانون الجوع، أو أن تكنس ممرات مشفى 
ويصعب عليك أن تجد ثمن الدواء، أو أن يفتقد يتيم أباً كان 
يكد لأجــل شــراء ملابس العيد. طوبى، إذن، لكل من يمسح، 
وتمسح، يوم عيد الفطر، بعد غدٍ، أو السبت المقبل، دمع عين 
يتيم، أو آلام قلب يتيمة، فيخففان عنهما، ولو مقدار ذرة، عبء 
إحساس اليتم وأحزان اليتامى. ألا يزداد عيدكم سعادة، قدر 

ما تسعدون ذوي الحاجة؟ بلى.

نصائح لرصد أهم سماتها

لندن: أسامة نعمان

حـــــذر خــــبــــراء دولـــــيـــــون مــن 
انــتــشــار مــواقــع المــتــاجــر الــزائــفــة 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت، الـــتـــي تــجــتــذب 

الزوار وتسلب أموالهم.
وقـــــال مــحــلــلــون فـــي «مــركــز 
مـــراقـــبـــة الـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة 
الياباني» وفي «الرابطة العالمية 
لمكافحة الجرائم الإلكترونية» إن 
ظاهرة المتاجر الزائفة التي تفتح 
مــــواقــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة تــســتــهــدف 
المـــــتـــــســـــوقـــــين عـــــلـــــى الإنـــــتـــــرنـــــت 
مقدمة نفسها على أنها متاجر 
حقيقية، أضحت أكثر انتشارا.

سمات المتاجر الزائفة
وأشــار تقرير لخبراء المركز 
والرابطة صدر أمس، إلى أن عدد 
المواقع الإلكترونية لهذه المتاجر 
الزائفة في اليابان وصل إلى ٧٠٠ 
مــوقــع، وفــقــا لــرســائــل الشكاوى 
الموجهة من مستخدمي الإنترنت 
الذين تعرضوا لسرقة أموالهم 
ومــعــلــومــاتــهــم الــشــخــصــيــة بين 
الفترة من شهر يونيو (حزيران) 
٢٠١٦ ونفس الشهر لعام ٢٠١٧.

وأضاف التقرير أن الخبراء 
وبـــــــعـــــــد دراســـــــتـــــــهـــــــم شــــــكــــــاوى 
المـــتـــســـوقـــين، وضــــعــــوا وســـائـــل 
اســتــبــاقــيــة مـــضـــادة تــهــدف إلــى 
مــنــع افــتــتــاح أي مــواقــع جــديــدة 
بـــعـــد أن تـــوصـــلـــوا إلـــــى تــحــديــد 
السمات المشتركة لغالبية المواقع 

الإلكترونية لهذه المتاجر.
وقال بيتر كاسيدي الأمين 

العام للرابطة العالمية لمكافحة 
الــجــرائــم الإلكترونية ومقرها 
فــي مــديــنــة ســـان فرنسيسكو، 
في التقرير الذي وصلت نسخة 
إلــكــتــرونــيــة مــنــه إلـــى «الــشــرق 
الأوســط»، إن «الربطة فخورة 
لــتــعــاونــهــا مـــع مـــركـــز مــراقــبــة 
الجرائم الإلكترونية الياباني 
فــي بــرنــامــج لتمكين سلطات 
الأمــــــن مــــن وضـــــع الــتــوقــعــات 
حــــــــــــول حـــــــــــــــدوث الــــــجــــــرائــــــم 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، وتــــوظــــيــــف 
الوسائل لمنع افتتاح المتاجر 

الزائفة».
وتــــوصــــل خــــبــــراء المـــركـــز 
الــيــابــانــي إلـــى أهـــم الــســمــات 
الــتــالــيــة للمتاجر  المــشــتــركــة 

الإلكترونية الزائفة:
- يموه الموقع نفسه على 
أنــه مركز تــجــاري للتسوق، 
إلا أنـــــه ســــرعــــان مــــا يــحــول 
المـــتـــســـوقـــين الإلــكــتــرونــيــين 
أوتــومــاتــيــكــيــا بــاســتــخــدام 

بــرمــجــيــات خـــاصـــة، إلــــى مــوقــع 
آخر غير مأمون.

- يغير موقع المتجر الزائف 
مــن شكله ومــحــتــواه باستمرار 
للمتسوقين الجدد بحيث تظهر 

أسماء لشركات متعددة فيه.
- لا يقدم المــوقــع الــزائــف أي 
معلومات حــول الشركة المالكة 

له أو يقدم اسما زائفا.
وأشار التقرير إلى أن رابطة 
مــكــافــحــة الــجــرائــم الإلــكــتــرونــيــة 
قـــــد وضــــعــــت المــــتــــاجــــر الـــزائـــفـــة 

ضـــمـــن أحـــــد صـــنـــوف الـــجـــرائـــم 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الــــجــــديــــدة بـــدلا 
مــــن وضـــعـــه كـــمـــا فــــي الـــســـابـــق، 
فــــــي صــــنــــف جــــــرائــــــم الـــتـــصـــيـــد 

الإلكتروني.
وحـــــــددت الــــرابــــطــــة المــتــجــر 
الــزائــف بــأنــه «مــوقــع إلكتروني 
خـــبـــيـــث يــــوظــــف اســــــم الـــنـــطـــاق 
لـــشـــركـــة وهـــمـــيـــة لــلــتــعــامــل مــع 

الأفراد أو رجال الأعمال».
رصد المتجر الزائف

ووفــــــــقــــــــا لأحـــــــــــــدث تــــقــــريــــر 

نـــشـــرتـــه وكـــــالـــــة «إكــــســــبــــريــــان» 
الأميركية المتخصصة بائتمان 
المستهلكين، فقد ازدادت وتيرة 
الاحــــــتــــــيــــــال عــــلــــى المـــتـــســـوقـــين 
الإلكترونيين بنسبة ٣٠ في المائة 
بــين عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٧ فقط. 
ويورد الخبراء الأميركيون أهم 
العلامات لرصد المتاجر الزائفة 

على الإنترنت:
- عـــــــنـــــــوان «بـــــــروتـــــــوكـــــــول 
الإنـــتـــرنـــت - أجـــنـــبـــي». وهــنــا لا 

يــحــذر تــقــريــر «إكــســبــريــان» من 
المــواقــع الأجــنــبــيــة بــل مــن مغبة 
الانـــجـــرار لــعــقــد الــصــفــقــات قبل 

التحقق من موثوقية الموقع.
- اســــــم الــــنــــطــــاق. الــتــحــقــق 
مـــن اســــم الـــنـــطـــاق جـــيـــدا، لـــدرء 
التشابه بين الموقع المزيف وبين 
اسم إحدى الشركات أو المتاجر 

العالمية.
- اختفاء حرف s الذي يشير 

الــعــنــوان  فـــي   secure إلـــى كــلــمــة
 HTTP الـــذي يظهر على شكل
الـــــلازم لأمــن   HTTPS بــــدلا مـــن

التحويلات المالية وسلامتها.
- مــعــلــومــات مـــالـــيـــة. طلب 
المـــــوقـــــع مـــعـــلـــومـــات مـــالـــيـــة مــن 

المتسوقين.
- بـــضـــائـــع غـــيـــر مـــوثـــوقـــة. 
أهــــمــــيــــة الــــتــــدقــــيــــق فــــــي عــــرض 
البضائع ووصفها على الموقع 
مثل «أصيل» و«أثري» و«معتق» 

والتأكد منها فعلا.
-  أســــعــــار رخـــيـــصـــة. عـــدم 
المــنــتــجــات التي  الانـــجـــرار وراء 

تسوق بأسعار رخيصة.
- خـــدمـــة مـــوثـــوقـــة. الــتــأكــد 
من تقديم الموقع لخدمة إعــادة 

البضائع
- عـــنـــوان الـــشـــركـــة. انـــعـــدام 
وجــــــود مـــعـــلـــومـــات عــــن عـــنـــوان 
الموقع البريدي أو رقــم الهاتف 

وما شابه
بــــنــــود  الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة.   -
سياسات الخصوصية للموقع 

تبدو مبهمة وغير واضحة
الــــشــــركــــة.  الـــتـــحـــقـــق مــــــن   -
ضــــــرورة زيــــــارة «مـــوقـــع غــوغــل 
للشفافية» للتأكد من تصنيف 

الشركة صاحبة الموقع
المـــســـتـــهـــلـــكـــين.  تـــــقـــــاريـــــر   -
مراجعة التقارير التي يكتبها 
المــتــســوقــون عــن خــدمــات الموقع 

وبضائعه
- الدفع. انتفاء أي خيارات 

للدفع ببطاقات الائتمان
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أصدرت قراراً بوقف عرض «كارما» ثم عدلت عنه

«الرقابة المصرية» تتراجع عن منع فيلم للمخرج خالد يوسف
القاهرة: أحمد فاروق

عـــــدلـــــت هــــيــــئــــة الــــــرقــــــابــــــة عــلــى 
المــــصــــنــــفــــات الـــفـــنـــيـــة المــــصــــريــــة عــن 
قـــــرارهـــــا بـــســـحـــب تـــرخـــيـــص عـــرض 
فيلم «كـــارمـــا» للمخرج والــبــرلمــانــي 
خــالــد يــوســف، قبل مـــرور ٢٤ ساعة 
مــن اتــخــاذ الــقــرار، لتنهي أزمـــة منع 
الفيلم بعد ردود أفعال السينمائيين 
المــــصــــريــــين الــــقــــويــــة الــــتــــي انـــتـــقـــدت 
الفيلم الذي  سحب ترخيص عــرض 
صــدر قبل شهرين. وفــوجــئ صناع 
المــاضــي، وقبل  الفيلم ظــهــر الاثــنــين 
ثــلاثــة أيـــام فــقــط مــن انــطــلاق موسم 
عــيــد الــفــطــر الــســيــنــمــائــي، بـــإصـــدار 
«الـــرقـــابـــة عــلــى المــصــنــفــات الــفــنــيــة»، 
قرارًا بسحب ترخيص «كارما» الذي 
يــعــود بــه المــخــرج خــالــد يــوســف إلى 
السينما بعد غــيــاب ٧ ســنــوات منذ 
آخر أفلامه «كف القمر» المعروض في 
٢٠١١، حيث كان «يوسف» قد انشغل 
بتجربته السياسية التي نشطت مع 
الثاني) وحتى  ثــورة يناير (كــانــون 
انــتــخــابــه عـــضـــوا بــمــجــلــس الـــنـــواب 

المصري ٢٠١٤ وحتى الآن.

وأكـــــد يـــوســـف، خــــلال الــفــيــديــو 
الـــــذي بــثــه عــبــر الــصــفــحــة الــرســمــيــة 
للفيلم بموقع «فيسبوك»: «الحمد 
لله حصلت على الترخيص بكامل 
الفيلم دون حذف أي كلمة، ليعرض 
في موعده بموسم عيد الفطر، ويقام 

العرض الخاص أيضا في موعده».
وحــــــــــــرص يـــــــوســـــــف، عـــــلـــــى أن 
يتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في 
حــل الأزمــــة ســريــعــا، وفـــي مقدمتهم 
مــؤســســات الـــدولـــة الــســيــاديــة الــتــي 
تـــدخـــلـــت لـــحـــل الأزمــــــــــة، ولـــلـــبـــرلمـــان 
المــصــري ورئيسه وليس فقط تكتل 
إلـــيـــه، كما  يــنــتــمــي  الــــذي   (٢٥ - ٣٠)
«وزيـــــرة الــثــقــافــة  تـــوجـــه بــالــشــكــر لــــــ
الـــــدكـــــتـــــورة إيـــــنـــــاس عـــبـــد الـــــدايـــــم»، 
وللإعلام المصري الذي انتصر لحرية 
الإبـــــــداع، ووجـــــه شـــكـــرا خـــاصـــا لكل 
السينمائيين، وفــي مقدمتهم لجنة 
الــتــي تقدمت باستقالتها  السينما 

ردا على منع الفيلم.
وتدور أحداث فيلم «كارما»، في 
إطـــار اجــتــمــاعــي، حـــول شخصيتين 
يـــجـــســـدهـــمـــا الــــفــــنــــان عــــمــــرو ســعــد، 
الأولــى، شاب مسلم يعيش بمنطقة 

شــــعــــبــــيــــة، ويــــتــــعــــلــــق بـــــحـــــب فــــتــــاة 
مسيحية تجسدها الفنانة «زينة» 
ويتزوج منها رغم اعتراض الجميع، 
والــشــخــصــيــة الــثــانــيــة لــرجــل أعــمــال 
مـــعـــروف ومـــشـــهـــور، يــقــع فـــي غـــرام 
مـــديـــرة أعــمــالــه وتــجــســدهــا الــفــنــانــة 

غادة عبد الرازق.
ورغم أن قرار سحب الترخيص 
تم إلغاؤه قبل مــرور ٢٤ ساعة على 
إعــلانــه، فــإنــه أثـــار جـــدلا واســعــا في 
الأوســــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 

المصرية، حيث أعلنت لجنة السينما 
في المجلس الأعلى الثقافة استقالتها 
اعتراضا على قرار منع الفيلم، واصفة 
«الانهيار غير مسبوق في  ما حدث بـ
مناخ حرية الرأي والإبداع»، واتهمت 
«السلطات» بالاعتداء على القانون 
والدستور. وأشــارت لجنة السينما 
في بيانها، الذي أعلنته مساء الاثنين 
الــطــارئ، أن صناعة  بعد اجتماعها 
السينما تتعرض لكارثة، بصفتها 

أحد دعائم القوى الناعمة، دون أي 
الــدولــة لحمايتها  تدخل مــن جهات 
ودعمها، وحفظ حق الفنان والمثقف 
في التعبير بحرية عما يراه الأفضل 

لوطنه ومجتمعه.
وخــــــلال أزمــــــة الــفــيــلــم الـــتـــي لــم 
تـــســـتـــمـــر طــــــويــــــلا، جــــمــــع عــــــــدد مــن 
الــســيــنــمــائــيــين والمــثــقــفــين المــصــريــين 
تـــوقـــيـــعـــات لــلــتــضــامــن مــــع المـــخـــرج 
خــــالــــد يــــوســــف، مــــؤكــــديــــن أن قــــرار 
نــزل كالصاعقة  الــتــرخــيــص،  سحب 
على رؤوس السينمائيين والمثقفين 
المصريين والعرب، خاصة أنه صدر 
قــبــل ســـاعـــات مـــن عـــرضـــه الـــخـــاص، 
وبـــعـــد أكـــثـــر مـــن خــمــســين يـــومـــا من 
الــتــرخــيــص النهائي  حــصــولــه عــلــى 
للعرض في ٣٠ أبريل (نيسان) ٢٠١٨.

مـــن جــانــبــهــا، قــالــت الــدكــتــورة 
الثقافة  الــدايــم وزيـــرة  إيــنــاس عبد 
المصرية في بيان صحافي صباح 
أمـــس الــثــلاثــاء، أن فــيــلــم «كـــارمـــا»، 
ســـــوف يـــعـــرض فــــي المــــوعــــد المـــقـــرر 
لـــــه بــــــــدور الـــــعـــــرض الـــســـيـــنـــمـــائـــي، 
مــؤكــدة على احــتــرام الــدولــة لحرية 

الإبـــداع فــي شتي مــجــالات الفنون، 
الــذي  الــدســتــور  والتزامها بأحكام 
أكدت نصوصه على ترسيخ حرية 
الإبـــداع. وشــددت عبد الــدايــم، على 
إبــــــداع مـــن دون حـــريـــة وأن  أنــــه لا 
الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة ســتــظــل ذاكــــرة 
الــظــواهــر السلبية  الأمــــة، وتــرصــد 
والإيـــجـــابـــيـــة فـــي المــجــتــمــع وتــقــدم 

حلولا تخدم الوطن.
وكــان الدكتور علي عبد العال، 
رئيس مجلس النواب، قد تعهد في 
الجلسة الصباحية للبرلمان المصري، 
بــــالــــســــؤال حــــــول أســـــبـــــاب ودوافــــــــع 
سحب هيئة الرقابة على المصنفات، 
الترخيص الخاص بفيلم «كارما»، 
وذلــــك تــعــقــيــبــاً عــلــى انـــتـــقـــادات عــدد 
مــن الــنــواب لــقــرار منع الفيلم. وأكــد 
رئيس مجلس النواب: «إننا في دولة 

مؤسسات».
يُذكر أن فيلم «كارما» يشارك في 
بطولته عمرو سعد، وزينة، وغادة 
عبد الرازق، وخالد الصاوي، وسارة 
التونسي، ودلال عبد العزيز، وإيهاب 
فهمي، ومجدي كامل، وماهر سليم، 

وسارة نخلة.

ملصق فيلم «كارما»

تحذيرات دولية من المتاجر الزائفة على الإنترنت

> نــواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
لــدى بــاكــســتــان، زار أحد  الــحــرمــين الشريفين 
أكــبــر دور الأيــتــام الــتــابــعــة لمــؤســســة «ســويــت 
هــوم» فــي العاصمة إســلام آبـــاد. وتــأتــي هذه 
الــــزيــــارة فـــي إطـــــار مــــبــــادرة أطــلــقــهــا الــســفــيــر 
المــالــكــي لتنفيذ مــشــروع تــوزيــع هــديــة العيد 
على الأطفال الأيتام في عدد من دور الأيتام. 
ورفع السفير المالكي أسمى آيات الشكر لخادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود وولي 
العهد على ما تقدمه المملكة من 
بـــرامـــج إنــســانــيــة فـــي جــمــهــوريــة 

باكستان.
> الــــدكــــتــــورة تـــهـــانـــي عــبــد 
الـــلـــه عــطــيــة، وزيـــــرة الاتـــصـــالات 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات فــي 
السودان، التقت أسامة شلتوت، 
ســـفـــيـــر مـــصـــر لــــــدى الــــخــــرطــــوم. 
وأكــــــدت الــــوزيــــرة عــمــق ومــتــانــة 
الــعــلاقــات الــســودانــيــة المــصــريــة، 
وأشـــــارت إلـــى الــرغــبــة المــشــتــركــة 
فـــي تــطــويــر الـــعـــلاقـــات وتــعــزيــز 
روابــــــط الـــتـــعـــاون بـــين الــشــعــبــين 
الـــشـــقـــيـــقـــين، وأمّـــــنـــــت عـــلـــى دور 
قــطــاع الاتــصــالات وتكنولوجيا 
المــعــلــومــات فــي تحقيق التنمية 
الــشــامــلــة فــي الــبــلــديــن مــن خــلال 
الــــــتــــــعــــــاون الــــثــــنــــائــــي بــيــنــهــمــا 
عــلــى مــســتــوى تـــبـــادل الــخــبــرات 
الـــعـــلـــمـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات والبريد.
> حــلــمــي فـــــــوزي، الــســفــيــر 
الإنـــــدونـــــيـــــســـــي فــــــي الـــــقـــــاهـــــرة، 
حــضــر حــفــل الإفــــطــــار الــســنــوي 
الــــــذي تــقــيــمــه الــــســــفــــارة، وهــنــأ 

الــشــعــب المـــصـــري بــمــنــاســبــة شــهــر رمــضــان 
المــبــارك وحــلــول عيد الفطر، مــؤكــداً أن مصر 
وإندونيسيا لديهما نفس العادات والتقاليد 
المتعلقة بشهر رمضان خاصة فيما يتعلق 
بثقافة المشاركة والعطاء، مضيفاً أن مصر 
وبلاده أصبحتا شركاء أقوياء لمدة ٧١ عاما، 
حيث تشمل العلاقات جميع المجالات، لافتا 
إلــــى أن بـــــلاده تـــؤمـــن أن الــــحــــوار والــحــلــول 

السلمية هو أساس حل النزاعات.
> حمد سعيد سلطان الشامسي، سفير 
الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، وقع عقوداً 
مع عدة جهات وجمعيات رسمية لبنانية بشأن 
كفالة ١٩٥٤ يتيماً مــن الجنسيات اللبنانية 
والــســوريــة والفلسطينية بــإشــراف «ملحقية 
الــشــؤون الإنسانية والتنموية»، وذلــك بهبة 
مقدمة من «جمعية الرحمة للأعمال الخيرية». 

وقال السفير إن هذه الخطوة 
تأتي للتأكيد على أن رسالة 
الإمــــــــــــارات كــــانــــت وســتــبــقــى 
الــبــنــاء فــي الإنــســان وتوفير 

مقومات الحياة الرغيدة له.
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور عــــــــــادل   <
بــاحــمــيــد، سفير الــيــمــن لــدى 
مـــالـــيـــزيـــا، بـــحـــث مــــع نــائــبــة 
رئيس الــوزراء الماليزي، وان 
عــزيــزة بــنــت وان إســمــاعــيــل، 
العلاقات الثنائية والشراكة 
البلدين  الاســتــراتــيــجــيــة بــين 
وســـبـــل دعـــمـــهـــا وتــطــويــرهــا 
في مختلف المــجــالات وعــدداً 
من الموضوعات الأخرى ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك. وأكــــدت 
نائبة رئيس الوزراء الماليزي 
وقوف بلادها إلى جانب أمن 
واســـتـــقـــرار الــيــمــن، ودعــمــهــا 
لمـــجـــهـــود المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
إلـــــــى الــــيــــمــــن ورغــــبــــتــــهــــا فــي 
إيقاف معاناة الشعب اليمني 

واستتباب الأمن والسلام.
يــــوجــــين  الـــــــدكـــــــتـــــــور   <
مـــوتـــيـــمـــورا، وزيــــــر الــتــعــلــيــم 
الـــــروانـــــدي، الــتــقــى الــدكــتــور 
رشــاد ســالــم، مدير الجامعة 

القاسمية فــي الإمـــــارات، الـــذي قـــدم نــبــذة عن 
الــجــامــعــة والــكــلــيــات المــخــتــلــفــة الــتــي تضمها 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل وفــقــهــا خــلال 
الــســنــوات المــقــبــلــة. مـــن جــهــتــه، أشــــاد الــوزيــر 
الــرائــدة، مشيراً  بتجربة الجامعة القاسمية 
إلى استعداد بلاده لبحث سبل التعاون معها 
في ترشيح الطلبة للدراسة بعد استيفاء كافة 

متطلبات وشروط القبول المعمول بها.

> جواد عواد، وزير الصحة الفلسطيني، 
بحث مع مديرة دائــرة الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا في وزارة الخارجية الأوكرانية، السفيرة 
ميرولسلافا شيرباتيوك، سبل تعزيز التعاون 
الطبي المشترك، والعلاقات الثنائية. وقدم عواد، 
خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في رام الله، 
شرحاً عن الوضع الصحي في فلسطين، وما 
يــعــانــيــه الــقــطــاع نــتــيــجــة انــتــهــاكــات الاحـــتـــلال، 
وانــــعــــكــــاســــات هـــــذه الانـــتـــهـــاكـــات 
عــــلــــى تـــــطـــــور الـــــقـــــطـــــاع الـــصـــحـــي 
الــفــلــســطــيــنــي. وأبـــــــدت الــســفــيــرة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة اســـــتـــــعـــــداد بــــلادهــــا 
لــلــتــعــاون مــع وزارة الــصــحــة، في 
مجالات تبادل الخبرات، وتدريب 

الطواقم الطبية الفلسطينية.
> عادل بن محمد عزت، رئيس 
مجلس إدارة الاتــحــاد السعودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم، كــــرم فـــي مــقــر إقــامــة 
المنتخب السعودي بمدينة سانت 
بـــطـــرســـبـــرغ الــــروســــيــــة، الـــرحـــالـــة 
الــــســــعــــودي، فـــهـــد الــيــحــيــى الــــذي 
وصــــل إلــــى روســـيـــا عــلــى دراجــتــه 
الــهــوائــيــة بعد أن قطع مسافة ٥. 
فــــي رحـــلـــة اســتــغــرقــت  ١٤٥ كـــلـــم، 
٧٥ يــومــاً مــر خلالها بأربعة دول 
احــتــفــاءً بمشاركة «الأخــضــر» في 
مـــونـــديـــال روســـيـــا ٢٠١٨. وأشــــاد 
عزت خلال لقائه بالرحالة اليحيى 
بعزيمته وإصراره بعد تحمله كل 
الـــظـــروف مــقــابــل رغــبــتــه فـــي دعــم 

المنتخب الوطني.
> راشـــــــــــد أحــــــمــــــد شــــــريــــــدة، 
الإعــــــلامــــــي والـــــنـــــاقـــــد الــــريــــاضــــي 
ولاعب منتخب البحرين الوطني 
الأسبق لكرة القدم، استقبله علي 
بن محمد الرميحي، وزير شؤون 
الإعلام البحريني، والذي أهداه نسخة من كتابه 
بعنوان: (قصتي مع كرة القدم... من الهلال إلى 
المحرق). وأعرب الوزير عن تقديره للإسهامات 
المتميزة للرياضي والإعلامي البحريني راشد 
شــريــدة فــي إعـــداد وتوثيق هــذا الكتاب والــذي 
يستعرض بالذكريات والصور القديمة حقبة 
من تاريخ النشاط الرياضي والكروي في مملكة 

البحرين منذ ستينيات القرن الماضي.

نواف بن سعيد المالكي

د. تهاني عبد الله عطية

جواد عواد

راشد أحمد شريدة

عادل بن محمد عزت

حلمي فوزي



منذ أكثر من أربعين عاماً وأنا أذهب إلى إمارة الرياض 
في البطحاء للسلام على مؤسسها الحديث وسيدها. في 
الزحام.  أي وقــت تصل، وفــي أي طابق تكون، تضيع في 
ر المراجعون على إدارة الإمارة فكان أن أقام 

ُ
وفي مرحلة كَث

وكيلها عبد الله البليهد ملحقاً للنوم إلى جانب مكتبه، 
لأن الوقت لم يعد يسمح حتى بالذهاب إلى المنزل.

بــصــرف الــنــظــر عــن نـــوع المــراجــعــة ومــوضــوعــهــا، كــان 
الناس يأتون إلى لدن سلمان بن عبد العزيز: من له مسألة 
في الصحة، أو في منحة دراسية، أو في وزارة الداخلية، أو 
في أي قضية تخطر لك، كان يعرف درباً واحداً هو الدرب 

إلى عتبة سلمان.
طــوال نصف قــرن فــي إمــارة الــريــاض لــم يستطع أحد 
أن يحدد مهامها لأنها كانت بلا حدود. تحوّلت الرياض 
فـــي نــصــف قـــرن مـــن عــاصــمــة عـــاديـــة إلـــى ريــــاض فسيحة 
فوق العادة، وكبرت حتى شملت المساحات الكبرى، وظل 
إيقاع الحكم في الإمارة لا يتغير، والباب يفتح عالياً في 
وجه الجميع، والأمير أول من يصل المبنى، قائداً سيارته 

بنفسه، وآخر من يغادر.
أمـــــا خــــــارج مــكــتــبــه فــــأقــــام ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
الجمعيات الخيرية التي تغطي حاجات الناس الصعبة، 
ومنها جمعية خاصة بأحوال فلسطين والفلسطينيين، 
العمل الإنساني  أبنائه لكي يلزمهم  إلــى  إدارتــهــا  وأوكــل 
أولاً. ويروي الدكتور أنور الجبرتي أنه عندما كان مديراً 
للمستشفى التخصصي، كان الملك سلمان إذا جاء يعود 
أحــد أصــدقــائــه مــن المــرضــى، تعمّد أن يــزور أيــضــاً كــل من 
أن الأمــيــر، كــان يعتب  استطاع. ويـــروي موظفو الإمـــارة، 
على مخطئ أو مقصّرٍ بينهم، لكنه لا يتركه ينام إلا وقد 
أشعره أن الخطأ أمر بشري. وكانت محبة الناس لسلمان 
بن عبد العزيز في الداخل سمعة عطرة تسبقه أيضاً في 
زياراته الرسمية إلى ملوك ورؤساء العالم. وكان هو من 
يبسط إيقاع وروحية تلك المؤتمرات واللقاءات في الشرق 
وفي الغرب. وكانت ذروة العلاقات الإسلامية مع الخارج، 
الفاتيكان،  فــي  إقامته  الــذي دشنه وأشــرف على  المسجد 
الانفتاح الإســلامــي على حضارات  كأعلى رمــز مــن رمــوز 

العالم.
امــتــداد روحي  الأنــدلــس أجمل  الملك سلمان في  ورأى 
وعمراني، فأنشأ إقامته الصيفية هناك، يستقبل بعد كل 
القادمين من كل  العرب والأجــانــب  صــلاة جمعة، ضيوفه 
مكان. وبسبب منه قامت عودة عربية كبرى إلى إسبانيا. 
الجامعات والمعاهد الأندلسية.  ونشأت علاقة كثيفة مع 
وحيثما ذهب في العالم سبقته صورته، الفارس العربي 

النبيل كما في التاريخ والمخيلات.
إلى اللقاء.

قــمــة مــكــة الأخـــيـــرة الــتــي دعـــا لــهــا المــلــك ســلــمــان 
بند  لها  كان  العتيق  البيت  العزيز. بجوار  بن عبد 

أعمال واحد هو: الوقوف مع مملكة الأردن.
لبى النداء السعودي دولتا الإمارات والكويت. 
أمير  الكعبة،  المطل على  الصفا  إلــى قصر  وحضر 
الــكــويــت الــشــيــخ صــبــاح الأحـــمـــد الــصــبــاح، ونــائــب 
رئيس دولة الإمارات ورئيس حكومتها حاكم دبي 
الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم.. وطــبــعــاً عاهل 

الأردن الملك عبد الله الثاني وولي عهده الحسين.
نعلم  لــه.. وكلنا  فيما خصص  الاجتماع  نجح 
(الـــهـــزة) الــتــي مـــرت بــــالأردن خـــلال الــفــتــرة الــقــريــبــة 
تــريــاق مكة  أن  غــيــر  بــاقــيــة.  زالـــت مضاعفاتها  ومــا 
كانت  الكويت والإمارات  السعودية وتلبية  ودعوة 
الفتنة وأهــداف  انــدلــق على جمر  الــذي  الــبــارد  المــاء 
القلق... مستغلين  نار  في  الذين حرثوا  المشبوهين 
الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن... 
بالمناسبة من أسباب هذه الأزمة الاقتصادية فواتير 

القبيح. العربي  الربيع 
حــــزمــــة مــــســــاعــــدات بـــلـــغـــت المــــلــــيــــاريــــن ونـــصـــف 
المـــلـــيـــار... لــدعــم الـــديـــنـــار الأردنـــــي ودعــــم المــيــزانــيــة 
الــحــكــومــيــة لــخــمــس ســــنــــوات مــقــبــلــة، إضــــافــــة إلـــى 
مشاريع خدمية وتنموية.. وتقديم ضمانات للبنك 

الدولي من أجل الأردن.
هـــل يــكــفــي هـــذا لــعــلاج جـــذر المــشــكــلــة الــحــالــيــة؟ 
في  إنعاش  ما جرى هو حقنة  إن  يقولون  الخبراء 
الـــوريـــد لــحــين تـــلافـــي الآلام الــنــاجــمــة عـــن بــرنــامــج 
لو  الذي لا مناص منه. حتى  الاقتصادي  الإصلاح 
أو  الإسلامي نفسها...  العمل  الحكومة جبهة  حكم 

سعيد همام أو ليث شبيلات أو ياسر أبو هلالة!
الكاتب  قــال  الــعــبــرة مما جــرى هــذه الأيـــام، كما 
الأردني المعروف والسياسي المعلوم، صالح القلاب 
العمق  أن  الأردنية هو  «الرأي»  مقالته بجريدة  في 
الــحــقــيــقــي لــلأمــن الأردنــــي يــقــع إلـــى جــنــوب المملكة 
ولــيــس شــمــالــهــا! الــعــمــق الــحــقــيــقــي هــو فــي جــزيــرة 
السعودية وإخــوانــهــا في  إلــى  الــعــرب وخليجها... 

العربي. الخليج 
الـــحـــصـــافـــة تــقــضــي الآن بـــجـــرد الأصـــــدقـــــاء مــن 
الأعـــــداء... مــن ركــض فــي هــذه الــهــوجــة وخــب فيها 
الأردن  غـــوث  عــلــى  وعـــمـــل..  أراد..  ومـــن  وســـعـــي... 
وحفظ أمنه.. لأن الأردن ركن ركين من الأمن العربي 

الحقيقي... وليس من العجم أو الروم!
جزى الله الشدائد كل خير

عرفت بها عدوي من صديقي

وجوه من رمضان: 

الفارس العربي النبيل
الأردن بين الأعداء

 والأصدقاء
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نظام ذكاء صناعي يرصد حديث شخص واحد في الحفلات الصاخبة
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال بــــاحــــثــــون فــــــي شـــركـــة 
إنــهــم اخــتــبــروا نظاما  «غــوغــل» 
لـــلـــذكـــاء الــصــنــاعــي يــمــكــنــه فــرز 
حـــــــديـــــــث شــــــخــــــص واحــــــــــــــد فـــي 

الـــحـــفـــلات الـــصـــاخـــبـــة، بـــعـــد أن 
يتخلص من الضجيج المصاحب 
لــــتــــســــجــــيــــلات الـــــفـــــيـــــديـــــو لـــتـــلـــك 

الحفلات.
تمييز  الإنسان من  ويتمكن 
صــــوت مـــنـــفـــرد أثــــنــــاء الــحــفــلات 

الصغيرة، ولذا صمم الباحثون 
بــرنــامــجــا كــومــبــيــوتــريــا جــديــدا 
لــــــــلإنــــــــصــــــــات إلـــــــــــــى أشـــــــخـــــــاص 
مـــــــحـــــــدديـــــــن أثــــــــنــــــــاء حــــديــــثــــهــــم 
بـــتـــوظـــيـــفـــه لــــعــــلامــــات صـــوتـــيـــة 
ومـــرئـــيـــة مـــثـــل حــــركــــات الــشــفــاه 

للتمييز بين متحدث وآخر.
واختبر النظام على مقاطع 
فيديو لمجموعات من شخصين 
يـــــتـــــبـــــادلـــــون  وهــــــــــم  ثـــــــلاثـــــــة  أو 
الـــحـــديـــث، بــــوجــــود خــلــفــيــة مــن 
الـــضـــجـــيـــج، ونـــجـــح فــــي تــمــيــيــز 

الأصـــوات الــصــادرة مــن شخص 
مـــعـــين. وســـيـــعـــرض الـــبـــاحـــثـــون 
نـــتـــائـــج اخـــتـــبـــاراتـــهـــم فــــي شــهــر 
أمــــــام  المــــقــــبــــل  (آب)  أغــــســــطــــس 
الإلكتروني  مؤتمر «سيغراف» 

بكندا. في تورونتو 

أفيال تلعب كرة القدم لمكافحة المراهنات قبل كأس العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــزيـــادة الـــوعـــي ضـــد المـــراهـــنـــات غير 
القانونية، خاضت مجموعة من الأفيال 
مـــبـــاراة لــكــرة الـــقـــدم فـــي مــديــنــة أيــوتــايــا 
العاصمة القديمة لتايلاند قبل انطلاق 

حمى كأس العالم.
مــــــررت تــســعــة أفــــيــــال، رُســــــم عــلــيــهــا 
بــالــطــلاء أعـــلام عـــدد مــن الــــدول المــشــاركــة 
فـــي نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــقــدم 
٢٠١٨ فـــي روســـيـــا، الـــكـــرة فــيــمــا بــيــنــهــا، 
وجـــابـــت المــلــعــب فـــي مــــبــــاراة اســتــغــرقــت 
١٥ دقــيــقــة ضــد تــلامــيــذ مــدرســة محلية. 
وكان يمتطي ظهورها ويوجهها مدربو 
أفيال. وقال منظمو الحملة إنهم أرادوا أن 
يظهروا للتلاميذ أن بطولة كأس العالم 
تتعلق بالاستمتاع بالرياضة أكثر من 
المراهنة على المنتخبات المشاركة، حسب 

«رويترز».
وقال ريانجتونجبات ميبهان نائب 
رئــيــس قــريــة مخصصة لــرعــايــة الأفــيــال 
فــي أيــوتــايــا «إنــهــم (الأفـــيـــال) هنا لجلب 
الألوان والفرح والتوعية بأننا نستطيع 

الاستمتاع بكأس العالم من دون المراهنة 
وبتشجيع لاعبي كرة القدم فقط».

القانونية  المــراهــنــات غــيــر  وتــنــتــشــر 
حول مباريات كأس العالم في بلدان مثل 
تايلاند وماليزيا، حيث تحظى كرة القدم 

بشعبية كــبــيــرة. ولا تــوجــد بــهــذه الــدول 
بدائل قانونية للمراهنات.

الـــــتـــــرويـــــج  المـــــــراهـــــــنـــــــات أو  وتــــــعــــــد 
للمراهنات على كرة القدم جريمة جنائية 
فـــي تـــايـــلانـــد، لــكــن الـــذيـــن يــلــقــى الــقــبــض 

عليهم غالبا ما يواجهون غرامة صغيرة 
تبلغ ألف بات تايلاندي (٣١٫١٧ دولار).

وإذا شارك أطفال في المراهنات يمكن 
أن يواجه آباؤهم غرامة قدرها مائة ألف 
بــات (٣١١٫٧٢ دولار) أو الحبس لثلاثة 
أشهر. والمراهنات على كرة القدم نشاط 

تجاري كبير في تايلاند.
وتـــوقـــع مــســح أجـــرتـــه جــامــعــة غــرفــة 
التجارة التايلاندية إنفاق ٥٩ مليار بات 
(١٫٨٤ مليار دولار) على مراهنات كأس 
العالم في تايلاند هذا العام وهو ما يمثل 
٠٫٢ في المائة من حجم النمو الاقتصادي.

وتقول الأجهزة الأمنية في آسيا إنها 
تــســتــعــد لمــحــاربــة شـــركـــات المــراهــنــة غير 
القانونية قبل نهائيات كأس العالم. وفي 
بانكوك، قالت الشرطة إنها ألقت القبض 
على ٧٦٣ شخصا في ٦٨١ واقعة مراهنة 
غير قانونية على كرة القدم منذ الأول من 
مايو (أيار). وقالت بانورات لاكون، نائب 
مفوض الشرطة في بانكوك، إن الشرطة 
تراقب أكثر من ٣٠٠ موقع للمراهنة على 
الإنترنت لكن يصعب إغــلاق كثير منها 

لأن خوادمها توجد خارج تايلاند.

أفيال تشارك في مباراة كرة قدم في مدينة أيوتهايا التايلاندية (أ.ف.ب)

نيجيري يدفن والده المتوفى داخل سيارة فاخرة
لندن: «الشرق الأوسط»

ثـــري فــي نيجيريا  ودع شـــاب 
والــده الــذي توفي، بطريقة غريبة، 
بـــعـــدمـــا قـــــام بـــدفـــنـــه داخــــــل ســـيـــارة 
فارهة بــدلا من وضعه في تابوت، 
حــســب مـــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة «ديــلــي 

مــيــل» الــبــريــطــانــيــة عــلــى مــوقــعــهــا. 
وكان الابن «أبوزويك» أراد أن يكرم 
والــــــده المــتــوفــى عـــن طـــريـــق شــرائــه 
ســـيـــارة فـــاخـــرة لــرحــلــتــه الــنــهــائــيــة 

ووضعه في الداخل.
واقــــتــــنــــى الـــــشـــــاب أبــــــوزويــــــك، 
ســــيــــارة فــــاخــــرة مــــن طــــــراز «بـــــي إم 

إلــى ٨٨ ألف  دبــلــيــو»، بسعر يصل 
دولار، وتــم إنـــزال الــوالــد إلــى قبره 
فــــي داخـــلـــهـــا. واضــــطــــر الــعــامــلــون 
في مقبرة بمدينة إيهاليا، جنوب 
البلاد، إلى حفر قبر بعمق متر و٨٠ 
لــدفــن الأب  سنتيمترا حتى يتسع 

الراحل.

واشــــتــــرى الـــشـــاب الــنــيــجــيــري 
سيارة لــوالــده، وفــاء بوعد كــان قد 
قطعه على نفسه؛ إذ تعهد له مراراً 

بأن يشتري له سيارة فارهة.
وأثـــارت صــورة الــدفــن الغريب 
جدلا واسعا على منصات التواصل 
الاجتماعي، ففي الوقت الذي عدّ فيه 

البعض سلوك الابــن عرفانا تجاه 
والده، رأى آخرون على «فيسبوك» 
أن الخطوة مجرد تبديد للمال بدلا 

من إنفاقه على أمور ضرورية.
وكـــــــان شـــخـــص آخــــــر قــــد دفـــن 
والــدتــه فــي ســيــارة «هــامــر» جديدة 

في نيجيريا سنة ٢٠١٥.
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